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مدير قوى الأمن أدرج القضية في خانة التشهير الممجوج

لبنان: اعتقال رئيس مكتب حماية
الآداب بتهمة إدارة شبكات دعارة

بعد انتقاد الكاتب السعودي موقف أمريكا من الجماعة 

قرقاش يتهم خاشقجي بـ»التسويق للإخوان«...
والأخير يردّ »أسوّق للديمقراطية«

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في خطــوة أقرب إلــى الفضيحــة إذا ثبتت 
التهمة، أوقفت شــعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلــي بالتعــاون مــع الشــرطة القضائية، 
العقيد جوني حداد رئيس مكتب مكافحة الاتجار 
بالأشخاص وحماية الآداب لشــبهة تورّطه في 

إدارة شبكات دعارة.
وفي وقت اســتهجن ناشــطون علــى مواقع 
التواصل تورّط المسؤول عن مكتب حماية الآداب 
على غــرار الأفلام الأجنبية، تدخّــل المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي اللــواء عماد عثمان، معلّقا 
على مــا رافق توقيــف الضابط بقولــه »ما يتم 
تداوله يفتقد الى أبســط أنواع الدقة ويدخل في 

خانة التشهير الممجوج«. 
وشــدّد على »ان المديريــة العامة لقوى الأمن 

الداخلي هي الجهة الوحيدة المخوّلة الإعلان عن 
نتائج تحقيقاتها وهــي ترفض كل ما يتم تداوله 

من أخبار وتلفيقات«.
كذلك، صدر عـــن المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي ـ شــعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي 
»تتناقل بعض وسائل الإعلام خبرا حول توقيف 

أحد ضباط قوى الأمن الداخلي.
يهــم المديرية العامــة لقوى الأمــن الداخلي 
ان توضــح أن ما يتــم تداوله بهذا الشــأن غير 
صحيــح، وهــذا الموضوع محــض داخلي، وأن 
توقيــف الضابط جرى بالتنســيق بين شــعبة 
المعلومات ووحدة الشــرطة القضائية للتحقيق 
معه، للاشتباه به بمسألة معينة والوقوف على 

حقيقتها«.
وأضافــت »منــذ وقــت غيــر قصيــر تتميّز 
مؤسســة قوى الأمــن الداخلي فــي اتخاذ مثل 
هذه الإجراءات، وهي تجــري وفق معايير أرقى 

المؤسسات الامنية في العالم«. 

لندن ـ »القدس العربي«:

 نشر الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي، 
أول أمــس الثلاثــاء، مقالا في صحيفة »واشــنطن 
بوســت«، انتقد فيــه موقف الولايــات المتحدة من 
الإخوان المسلمين، ما اســتدعى ردا من وزير الدولة 

الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
ورأى خاشــقجي في مقاله أن »الولايات المتحدة 
على خطأ بشــأن موقفها من الإخوان المسلمين، وأن 

العالم العربي يعاني بسبب ذلك«.
وأضــاف: »إدارة الرئيس دونالــد ترامب دائما 
مــا تقول إنها تريــد إصلاح أخطــاء إدارة الرئيس 
الســابق باراك أوباما«، مبينا أن »على إدارة ترامب 
إضافة إســاءة التعامل مع الديمقراطية العربية إلى 

قائمتها«.
ويبدو أن المقالة أثارت حفيظة قرقاش، الذي قال 
عبر حسابه على »تويتر«، إن خاشقجي »يسوّق في 
»الواشطن بوست« للإخوان من بوابة الديمقراطية، 

ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسية، وعلى رأسها 
توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي 
التكفيري وصعوبة تفســير ارتباط كبار الإرهابيين 
بفكــر الجماعــة في ســيرتهم ونشــأتهم، هذه هي 

إشكالية الإخوان في الغرب اليوم«.
وأضاف: »أما مســألة انتماء الإخــوان وولائهم 
لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شــهدناه في المنطقة 
من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها 
على حســاب الأوطان فأصبح واضحــا جليا، كما 
تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن 

المبادئ والُمثل«.
ق  ورد خاشــقجي على قرقاش قائلا: »إنما أســوِّ
البائســة،  للديمقراطية كحل للجمهوريات العربية 
والتــي لا تكــون إلا بالحريــة والســماح للجميع 
بالمنافسة«. وبين أن »المقال غير معني بفكر الإخوان 
وإنما معنــي بحقهم وحق ناخبيهم في المشــاركة«، 
معتبر أن إلغــاء الإخوان إلغاء للجميــع والدليل، 

مصر اليوم«.

لندن ـ »القدس العربي«:

قال مسؤول عســكري إيراني كبير إنه إذا لم تلتزم القوات 
الأجنبيــة في الخليج بالقوانين الدولية فســتواجه ردا صارما 
من الحرس الثوري، وذلك مــع تصاعد حدة التوتر بين طهران 

وواشنطن، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أمس 
الأربعاء، عن رئيس الأركان المشــتركة للقوات المسلحة، اللواء 
محمــد باقري، قوله »بفضل أســطول الحرس الثوري تشــعر 

الدول المعادية بالقلق قبل عبور مضيق هرمز«.
وأضاف »التزمت بالقوانين الدولية العام الماضي لكنها إذا 

خالفت القوانين فستواجه إجراءاتنا للسيطرة«.

وفي السياق، أعلن وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، 
أن قوات الأمن في البلاد اعتقلت عشــرات الجواســيس كانوا 

يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة للدولة الإيرانية.
وقال في تصريح تلفزيوني حســب ما نقلته وكالة »إسنا« 
المقربــة مــن الحكومــة الإيرانيــة: »طلبــت مــرارا مــن الناس 
إبلاغنــا حــال معرفتهــم أي أشــخاص مزدوجي الجنســية، 
ووحدة مكافحة التجســس التابعة لوزارة المخابرات كشــفت 
بنجاح عشــرات الجواسيس في مؤسســات حكومية مختلفة 

واعتقلتهم«.
ولــم يحــدد علوي فترة حصــول تلك الاعتقــالات أو الدول 
التي عمل »الجواســيس« لصالحها، إلا أنه أكد أن العديد منهم 

ذوو جنسية مزدوجة.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

  نقــل، أمس الأربعــاء، موقع إخباري 
»الديمقراطــي  الحــزب  مــن  مقــرّب 
الكردســتاني«، بزعامة مسعود بارزاني، 
أن الأخيــر رفض طلب بريــت ماكغورك، 
مبعوث الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
العراق  الدولي، الموجود في  التحالف  في 
حاليــا، بانضمــام الأكراد إلى »معســكر 
شيعي« ينتهي بتشكيل الحكومة العراقية 

الجديدة.
ونقل موقع »شــفق نيوز«، عن مصدرٍ 
وصفه بالمقرّب مــن دائرة صنع القرار في 
إقليم كردستان العراق، إن »بارزاني عقد 
اجتماعــا أخيرا في أربيل مــع ماكغورك، 
الاجتماع  أن  مضيفــا  الأخير«،  من  بطلب 
»تمحور حول تشــكيل الحكومة العراقية 

وتكوين الكتلة الأكبر«.
طلب  »ماكغورك  فــإن  للمصدر  وطبقا 
من بارزاني انضمــام الأكراد إلى تحالف 
النــواة المتكــون من الصــدر، والحكيم، 
والعبادي، وعلاوي، وعدم التوجه صوب 
تحالــف الفتح بقيادة، هــادي العامري، 
)ويضم الأمين العــام لحركة عصائب أهل 
الحــق قيس الخزعلي(، ودولــة القانون 

بزعامة المالكي«.
وأضــاف: »بارزاني بــدا منزعجا من 
وأبلغه  ترامــب،  مبعــوث  كلام  طريقــة 
بهــذه  أمامــي  تتحــدث  لا  )بارزانــي( 
أن  أكد  الــذي  الطريقة«، حســب المصدر 
»بارزانــي أبلغ أيضا مبعــوث ترامب، أن 
الديمقراطي  الحــزب  وبخاصــة  الأكراد 
حمر  خطوط  لديه  ليســت  الكردستاني، 
أو جهة، وســيتحالفون مع  على شخص 
من يلبي مطالب الأكــراد ويضمن حقوق 

شعب كردستان«. )تفاصيل ص 2(

عمان ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
قال المتحدث الرســمي باســم »الجبهــة الوطنية 
للتحرير«،  النقيب ناجي مصطفى، إن الجبهة رصدت 
وفق معلومات مسربة من داخل النظام السوري، نقل 
حمولة مؤلفة من 10 شــاحنات تحمل براميل تحتوي 
على مواد كيميائية، خرجت من مســتودعات أسلحة 
قرب العاصمة دمشــق، ووصلت إلى مناطق سيطرة 
النظام فــي ريف حماة، حيث يتوقع أن تســتخدمها 
قــوات النظام ضد مواقــع للمعارضة شــمالا، وذلك 
مقابل تلويح روســي علني بمعركة باتت وشيكة ضد 
آخر منطقــة منخفضة التصعيــد، حيث وصف وزير 
محادثات  عقب  لافروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
جمعته مــع نظيره الســعودي، عــادل الجبير، في 
موســكو  أمس الأربعاء، مســلحين فــي جيب إدلب 
الخاضع لسيطرة المعارضة الســورية بأنهم »خُراج 
متقيح« يحتاج تطهيــرا، حيث جرى ذلك عقب إعلان 

ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، عن 
مباحثات لمناقشــة الوضع في محافظة إدلب ومنطقة 
عفريــن الخاضعتين لســيطرة المعارضة الســورية 

جمعته مع مسؤولين إيرانيين واتراك.
وأكد مصطفى في بيان رســمي له، أمس الأربعاء، 
أن البراميــل التــي رصدتها الجبهــة الوطنية  يقدر 
عددها بـ 10 براميل خرجت من »اللواء 155« المعروف 
بلواء الصواريخ البعيدة المدى »سكود«، في القطيفة 
في ريف دمشــق، ليلا، الأســبوع الماضي، ووصلت 
إلى منطقة الســلمية في ريف حماة فــي الليلة ذاتها. 
وأشــار النقيب ناجي المصطفى إلى أن الحمولة قد تم 
تفريغها في مســتودعات »كيتلون« والتي هي عبارة 
عن أربعة مواقع ضمن الجبــال، وبعدها تم نقلها إلى 
مكان آخر غيــر معلوم، والمتوقــع أن يكون قريبا من 
مدرســة المجنزرات. وجاءت تصريحاته ردا على ما 
أوردته وكالة الأخبار الروســية »سبوتنيك« نقلا عن 
رئيس مركز المصالحة بأن أفرادا من »الخوذ البيضاء« 
نقلــوا حمولة كبيرة مــن المواد الســامة إلى مخزن 
في مدينة ســراقب الســورية يديره مسلحو »أحرار 

الشــام«، مؤكدا أن هدف الفصائل الثورية المســلحة 
هو »اســتخدام الأســلحة الكيميائية واتهام القوات 
الحكومية باســتخدام المواد الســامة ضد المدنيين«، 
مشيرا إلى أن الادعاءات الروسية »عارية عن الصحة 
لكنهــا تحمل مؤشــرات خطيرة أوجــب توضيحها، 
حيث »بدأ الطرف الروسي ومعه نظام الأسد بتطبيق 
الخطوات التقليدية التي تســبق توجيه ضربات من 
قبل قوات الأسد بالسلاح الكيميائي ضد المدنيين كما 
فعل في عشــرات المرات على امتداد الأرض السورية 
مــن ريف إدلــب إلى غوطــة دمشــق، وغالبية هذه 
الضربــات تم توثيقها وبعضها تمت إدانته رســميا 
من قبل المجتمع الدولي )الغوطة الشــرقية عدة مرات 

وخان شيخون«.
وجدد نفيه القاطع لامتلاك المعارضة » أي ســلاح 
كيميائي في الماضــي أو حاليا، وأنهــا تؤكد التزامها 
الكامــل بحمايــة أمن المدنيــين وســلامتهم، وتدعو 
الدولي عامة والأطــراف الإقليمية والدولية  المجتمع 
المؤثرة في الملف الســوري خاصة لتحمل مسؤوليتها 
فــي منع اســتهداف الشــعب الســوري بالســلاح 

الكيميائي مجددا من قبل النظام وحلفائه، واستباق 
هذه الجريمة بخطوات فعلية وقرارات حاسمة تؤدي 

إلى محاسبة المجرم«.
وفي الطــرف النقيــض وصف وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف، يوم الأربعاء، مسلحين 
في جيب إدلب الخاضع لســيطرة المعارضة السورية 
بأنهم »خُراج متقيح« يحتــاج تطهيرا، مضيفا أن من 
وصفهــم بالإرهابيين يســتخدمون المدنيــين دروعا 
بشــرية. وقال لافــروف عقب محادثــات جمعته مع 
نظيره السعودي، عادل الجبير في موسكو، إن هناك 
تفاهما سياســيا بين تركيا وروســيا بشأن الحاجة 
للتفريق بين المعارضة الســورية وأشخاص وصفهم 

بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب.
 من جانبهــا نقلت وكالــة الإعلام الروســية عن 
ميخائيــل بوغدانوف نائب وزير خارجية روســيا، 
قوله يــوم الأربعاء، إن موســكو تناقش الوضع في 
محافظة إدلب ومنطقة عفرين الخاضعتين لســيطرة 
المعارضة الســورية مع إيــران وتركيــا، وكذلك مع 

الحكومة والمعارضة.  )تفاصيل ص 4(

السلطات تعلن اعتقال »عشرات الجواسيس«

إيران تهدد بالسيطرة على »هرمز«
في حال مخالفة القوات الأجنبية للقانون الدولي

توماس غالي متهم بتقديم أموال لأمير خلية جهادية

تعهد ماكرون لأم معتقل فرنسي في المغرب 
بالتدخل يؤزم العلاقات بين باريس والرباط 

رئيس البوسنة يزور القدس
ويصلي في المسجد الأقصى

الرباط ـ »القدس العربي«:

قريبة  فرنسية  إعلامية  مصادر  كشفت 
من الأوســاط المغربية، عــن أزمة تمر بها 
العلاقات الفرنســية المغربية، على خلفية 
تعهــد الرئيــس الفرنســي بالتدخل في 

قضية فرنسي معتقل في المغرب. 
أفريــك«  »جــون  صحيفــة  وقالــت 
الفرنســية إن العلاقــات بــين باريــس 
جديدة«،  برود  »مرحلــة  دخلت  والرباط 
بعد استقبال إيمانويل ماكرون في 11 آب/ 
الفرنسي  المهندس  لأم  الجاري،  أغسطس 
توماس غالي المدان في المغرب بالإرهاب، 
حيــث تعهد الرئيس الفرنســي بالتدخل 

»شخصيا« في هذه القضية.
ونقلت الصحيفة المهتمة بشؤون بلدان 
القــارة الأفريقية، عن مصــدر مقرب من 
القصر الملكي المغربي »لقد سئمنا. من جهة 
تشيد السلطات الفرنســية بتقدم المغرب 
ودوره الأساسي في الحرب ضد الإرهاب، 
ومن جهــة أخرى، ضربات غــادرة تبقي 

المملكة تحت ضغوط شديدة«.
واعتقــل تومــاس غالي« فــي مدينة 
الصويرة في شــباط/ فبراير 2016 حيث 
وجهــت له تهــم دفع أموال ومســاعدات 
لوجيستيية إلى ملاينين ليسير، وهو أمير 
خلية جهادية، وقد أعلن الفرنسي المذكور 

ولاءه لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

القدس ـ من سعيد عموري:

زار رئيــس المجلــس الرئاســي فــي 
البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، 
مساء أمس الأربعاء، مدينة القدس، وأدى 
الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، حسب 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا«.

وكان فــي اســتقبال بيغوفيتــش في 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنــة  عضو  القدس، 
القدس  محافظ  الفلســطينية،  التحريــر 
ووزير شــؤونها عدنان الحسيني، ممثلا 
عن الرئيس الفلســطيني محمود عباس. 
الفلســطينية  والديار  القــدس  ومفتــي 
الشيخ محمد حســين. كما استقبله عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، 
ومدير عام دائرة الأوقاف الإســلامية في 
ومدير  الخطيــب،  عزام  الشــيخ  القدس 

المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

وأشــار عدنــان الحســيني، خــلال 
الزيارة، إلى تشــابه فلسطين والبوسنة 
والهرســك، في التعايش الديني المشترك 
»ضاربين  والمســيحيين،  المســلمين  بــين 

نموذجا يحتذى به«.
إلى أهمية زيارة  القدس  ولفت محافظ 
بيغوفيتــش، التي تأتي في ظل »حشــد 
للدبلوماســية  الدولي  الدعــم  من  المزيد 
الفلســطينية ومبــادرة الرئيس محمود 
عباس، للســلام، التي طرحها في فبراير/ 
شــباط الماضي، وفي جولته المقبلة بالأمم 

المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل«.
الدبلوماســية  دور  إلــى  ونــوه 
الفلســطينية فــي تطويــر العلاقات مع 
جمهورية البوسنة والهرسك بشكل كبير.

وأشــاد الحســيني، بموقف البوسنة 
الفلســطينية،  القضيــة  من  والهرســك 
وإصرار القيادة فيها على ضرورة إخضاع 
الأرضي المحتلة للقانون الدولي، ووجوب 
إحلال الســلام وانسحاب إســرائيل من 

جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

قال لمبعوث ترامب إن الأكراد سيتحالفون مع من يحقق مطالبهم 

بارزاني رفض طلبا أمريكيا بالانضمام لمحور الصدر
لافروف يدافع عن شنّ هجوم عسكري على إدلب... والمعارضة تعتقل مروجي المصالحة مع النظام 

أكبر تشكيل سوري معارض يرصد حمولة كيميائية نقلها النظام من دمشق إلى ريف حماة 

مناصرون لحركة »انصار الله« الحوثية في رقصة تقليدية احتفالا بعيد الغدير في صعدة اليمنية أمس

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أكــدت تقاريــر غربيــة أن يمنيــين انفصاليين 
محســوبين على الإمــارات، يقفــون وراء عمليات 
واســعة لتصفية أئمة مســاجد وخطباء في مدينة 

عدن جنوبي البلاد.
ونقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن شهود 
عيان تأكيــدات حــول دور أجهزة أمنيــة تديرها 
الإمارات في عمليــات التصفية المنهجية في المدينة، 
التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 

عاصمة مؤقتة له.
و«قتل خلال العامــين 27 عالما في عدن والمناطق 
المحيطة بها«، حســب مراســل لصحيفة »واشنطن 

بوست« الأمريكية.
ويعتقد أن ســبب استهداف رجال الدين والأئمة 
نابع من الدور الذي باتوا يلعبونه في عدن وغيرها 

لملء الفراغ الأمني، بالقيام بالتوســط لحل القضايا 
بين الناس، والحضور الاجتماعي اللافت، وهو ما لا 

يخدم أجندة الفوضى التي تتهم الإمارات بتبنيها.
وذكــرت الصحيفة أن عمليات الملاحقة يبدو أنها 
مرتبطة بالنزاع الدائر بــين وكلاء حليفي الولايات 
العربية  الســعودية والإمــارات  المتحــدة وهمــا 
المتحــدة، حيث تتبنــى الإمارات سياســة عدائية 
استئصالية ضد تيار حزب الإصلاح الإسلامي، فيما 
لا تتخذ السعودية الموقف نفسه من الإصلاح الذي 

تراه حليفا لها.
وتقود الدولتان الحملة العســكرية ضد جماعة 
الحوثيين الذين ســيطروا علــى العاصمة صنعاء 
عام 2014 وأطاحــوا بالحكومة فيها، إلا أن التعاون 
ضد الحوثيــين لا يعني تلاقيا في وجهــات النظر، 
فالسعودية والإمارات لديهما رؤية مختلفة لمستقبل 

اليمن، حسب متابعين للشأن اليمني. 
ويرى محللون في الشؤون اليمنية أن الاغتيالات 
هي »حملة خطط لها ودبرت بعناية«، مضيفا أن من 

تم اغتيالهم هم »الذين يخالفون التيار الســائد في 
الجنوب وهو دعم الانفصال«. 

وأكدت الصحيفة في ختــام تقريرها أن كل إمام 
مسجد في عدن ينادي بالوحدة، والتمسك بالوحدة 

سيكون »هدفا« لعمليات الاغتيال والتصفية.
ورغم انتقال الحكومة المعترف بها إلى عدن إلا أن 
سلطتها على المدينة اسمية، ومن يحكمها هو خليط 
من الميليشــيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي 

الجنوبي، والذي تدعمه بشكل رئيسي الإمارات. 
وتركــت الاغتيالات أثرها علــى الأئمة والعلماء 
الذين أغلق بعضهم مساجدهم، فيما توقف آخرون 
عــن اداء صلاة الفجــر حيث يقدم الظــلام غطاء 

للقتلة. 
ووزع الأئمة أوقات صلاتهم في المســجد بطريقة 
تكســر الروتين، وأصبح اســتخدام الحــرس أمرا 

شائعا الآن، 
ولم يعد للمســاجد أئمة بعد هروب 120 إماما من 

المدينة، خوفا من الاغتيالات.  )تفاصيل ص 5(

الصراع غير المعلن بين أبو ظبي والرياض وراء الفوضى في المدينة

تقارير غربية: »انفصاليون جنوبيون« تدعمهم الإمارات يقفون
وراء حملة اغتيالات لشيوخ وأئمة مساجد في عدن جنوب اليمن

ليبيا: مئات المهاجرين محاصرون من دون طعام
في مراكز احتجاز في طرابلس بعد اشتباكات

تونس ـ من أحمد العمامي:
 قال موظفــو إغاثة، أمــس الأربعاء، 
إن مئــات المهاجريــن محاصــرون دون 
طعام ولا ماء في مراكــز احتجاز تديرها 
الحكومة في العاصمــة الليبية طرابلس، 
بين  اشــتباكات  خلال  الحراس  فر  بعدما 
الأيام  خلال  متناحرة  مســلحة  جماعات 

القليلة الماضية.
الأسبوع  مطلع  منذ  طرابلس  وتشــهد 
اشــتباكات بين جماعات متناحرة تتقاتل 
على الســلطة وأموال الدولة، وهو مشهد 
يتكــرر فــي ليبيا منــذ الإطاحــة بمعمر 
القذافي في انتفاضة دعمها حلف شــمال 

الأطلسي عام 2011.
وقال موظف إغاثة طلب عدم الكشــف 

تُركوا  عن اســمه، إن قرابة 400 شخص 
دون طعــام فــي مركز احتجــاز في عين 
زارة تديره الحكومــة المدعومة من الأمم 

المتحدة.
ويقــع مركــز عــين زارة فــي جنوب 
طرابلس، وهو جزء من شــبكة منشــآت 
حكوميــة تحتجــز فيها ليبيــا مهاجرين 
اعترض خفر السواحل طريقهم للوصول 
إلى إيطاليا في زوارق بمســاعدة مهربين 

للبشر.
وقال موظــف الإغاثة »هناك نحو 400 
شــخص محاصرين في مركــز عين زارة 
بينهم 200 رجل و200 امرأة و20 طفلا تقل 
أعمارهم عن خمس سنوات دون طعام ولا 
الاشتباكات  بسبب  المركز  حراس  فر  ماء. 

الحالية في المدينة«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

إلى  الســاعية  الأمريكية،  الضغوطات  ورغم 
الديمقراطــي، بقيادة  الكرديين،  ثنّي الحزبــين 
مســعود بارزانــي، والاتحاد الوطنــي بقيادة 
الراحل جلال طالبانــي، والذين حققا مجتمعين 
)44 مقعداً( في البرلمــان الجديد، عن الانضمام 
لتحالــف »الفتــح ـ دولة القانــون«، غير إنهما 
يميلان صوب ذلك المحور، مقارنة بالفريق الآخر 

»التحالف الرباعي«.
الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  فــي  القياديــة 
الكردســتاني، نجيبة نجيب، قالــت لـ»القدس 
العربــي«، إن »الأكراد لديهــم برنامج، لكن من 
الذي مســتعد لتطبيقه؟«، في إشــارة إلى طرح 
الحزبين الكردســتانيين برنامجاً مشــتركاً على 
القوى السياســية الشــيعية، لتحديــد أي من 
»المحوريــن« يضمن تطبيقه، تمهيــداً للتحالف 

معه رسمياً.
في  المالية  اللجنــة  عضــو  لنجيب،  وطبقــاً 
البرلمان الســابق، فإن تحالفــي »الفتح ودولة 
القانون، وافقا وأبديا اســتعدادهم على تطبيق 
البرنامج الكردستاني«، مشيرة إلى أن البرنامج 
يتضمن عدداً من النقاط »تبلغ أكثر من 14 نقطة، 

تصب جُلّها في تطبيق الدستور«.
لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن »لا توجد 
كتلة أقرب للأكــراد، كون التفاوضــات ما تزال 
مستمرة، وكل شيء ممكن أن يتغير في اللحظة 
الأخيرة«، مبينــةً أن »الأمر الواضح للجميع هو 
أن الكتلــة الأكبر يجب أن يشــترك فيها الأكراد 

والسنة«.

»سيادة البلد«

وطالــب ائتــلاف »دولة القانــون«، بزعامة 
المالكي، الحكومة الاتحادية بـ»قطع الطريق على 
التدخلات الخارجية، وطرد أي سفير أو مبعوث 
دبلوماســي يتدخل في الشأن العراقي، مشددة 
على ضرورة قيام الخارجيــة وجهاز المخابرات 

بواجبهما«.
نصيف  عالية  الائتــلاف،  عن  النائبة  وقالت 
في بيان، إن »علــى الحكومة ووزارة الخارجية 
الحفــاظ على ســيادة البلد وهيبتــه وإحترام 
إرادة الشــعب العراقــي، وقطــع الطريق على 
التدخلات الخارجية في شــأننا الداخلي والتي 
الدبلوماسية،  والأعراف  البروتوكولات  تخالف 
بالاضافة إلى أن المواثيق الدولية تحضر التدخل 
بالشــأن الداخلــي العراقــي، وكذلــك اتفاقية 
الإطــار الاســتراتيجي بين العــراق والولايات 
المتحدة والتي تحضر التدخل والمساس بسيادة 

العراق«.
وأكدت علــى أهمية »قيــام وزارة الخارجية 
بواجبها بهــذا الخصوص وطرد أي ســفير أو 
مســؤول أجنبي أو مبعوث دبلوماسي في حال 
تدخله في الشــأن العراقي، مع ضــرورة قيام 
جهــاز المخابــرات العراقيــة بواجبــه وإتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة ضــد أي مواطن يثبت 
قيامــه بالتخابر مع جهــات خارجية«، مضيفة: 
»دعونا نبني مرحلة جديــدة للعراق خالية من 

أية تدخلات خارجية«.
وألمح تحالف »الفتح« أخيراً، إلى إن الولايات 
المتحدة تسعى إلى دعم رئيس الوزراء العراقي 

الحالي حيدر العبــادي، لولاية ثانية، من خلال 
»الضغــط« علــى الســنّة والأكــراد للانضمام 

لتحالف الصدر.
صلاح العبيدي، المتحدث باســم زعيم التيار 
الصــدري، مقتــدى الصــدر، الداعــم لتحالف 
»ســائرون«، ردّ على أنبــاء تفيد بــأن وجود 
بريــت ماكغــورك، مبعوث الرئيــس الأمريكي 
في التحالف الدولي، في بغــداد، يأتي للضغط 
على القوى السياســية للانضمــام إلى تحالف 

»سائرون«، المدعوم من الصدر.
وقــال لـ»القــدس العربــي«، إن »الأطراف 
التي فُضحت، والتي كانت تســوّق في حملاتها 
الدعائية قبل الانتخابــات، للطائفية والوقوف 
بعد  اتفقــوا  والداعشــيين،  الطائفيين  بوجــه 
الانتخابات مع الداعشيين الذين كانوا يتحدثون 
عنهم، واتفقوا مع أصحــاب منصات الاعتصام، 

لتشكيل الكتلة الكبرى«.
وكشــفت أنباء صحافية عــن انضمام زعيم 
المشــروع العربي، رجل الأعمــال المثيّر للجدل، 

خميس الخنجر إلى تحالف العامري  ـ  المالكي.
وأضاف العبيــدي: »بعد أن تعــرى هؤلاء، 
بــدأوا يحاولــون ويصــورون اتهامــات ضد 
سائرون بأي شكل من الأشــكال«، لافتاً إلى أن 
»واحدة من هذه الاتهامات هي القول إن تحالف 

سائرون مدعوم أمريكياً«.
ولفت المتحدث باســم الزعيم الشيعي البارز 
إلى أن »أول شــخصية عراقيــة أعلنت رفضها 
الإيراني  الشــعب  على  الأمريكيــة  العقوبــات 
باعتباره شعبا مســلما ولا يستحق ما يُفعل به 
هو السيد مقتدى الصدر«، متسائلًا »كيف يمكن 

القول إن الصدر مدعوم من الأمريكان؟«.
ورداً علــى ســؤال يتعلق بصعوبــة موافقة 
الولايات المتحدة على أي مرشــح يطرحه التيار 
الصدري لرئاسة الحكومة الجديدة، على خلفية 
مقاومة التيار للقوات الأمريكية، أكد قائلًا: »هذا 
السؤال يجب أن يوجه للأمريكان أنفسهم. نحن 
لا نقبل بتدخل أي جهة خارجية في تحديد شكل 
الحكومة المقبلة، ســواء تحديد شكل التكتل، أو 
كيف ســتكون الكتلة الكبرى، أو من هو رئيس 
الوزراء، أو غيرها. هذا ليس من شــأن أي جهة 
خارجية ســواء كانت أمريــكا أو إيران أو تركيا 
أو السعودية. هذا شــأن عراقي خاص، حسبما 

يؤكد السيد الصدر«.
بالقول:  حديثه  الصدر  باسم  المتحدث  وختم 
»هنــاك تطابق ما بــين رأي الصــدر والمرجعية 
الدينية العليا )السيســتاني( بشأن مواصفات 

رئيس الوزراء المقبل«.
وفي أواخر تمــوز/ يوليو الماضي، حدد ممثل 
رجل الدين الشيعي علي السيستاني، مواصفات 
رئيس الوزراء المقبل قائلًا: »على رئيس مجلس 
كامل  يتحمــل  ان  القادمة  للحكومــة  الــوزراء 
حازماً  ويكــون  حكومته،  اداء  عن  المســؤولية 
وقوياً ويتســم بالشــجاعة الكافية في مكافحة 
الفساد المالي والاداري )...( ويعتبر ذلك واجبه 
الاول ومهمته الاساســية، ويشن حرباً لا هوادة 

فيها على الفاسدين وحماتهم«.
في الأثناء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، إلى وقفة ســلمية غاضبة لبناء »عراق 
جديد« عبر إقامة صــلاة مليونية الجمعة المقبل 

»يرجف منها الفاسدون«.

وقــال في بيان خاطب فيه مــا وصفهم »جُند 
لتقولــوا قولتكم بكل ســلم  الإصلاح: »هبــوا 
وســلام، هبوا بصــلاة مليونية يرجــف منها 
الفاســدون ويذل فيها الظالمون ويخشــع فيها 
المؤمنون ويرفع فيهــا المظلومون، هبوا لتقولوا 
وكلا  للفســاد  وكلا  للطائفيــة  )كلا  قولتكــم 

للمحاصصة وكلا للإرهاب وكلا للمحتل(«.

»عراق جديد«

وتابع أن »العراق بحاجة ماسة لوقفة مشرفة 
ســلمية غاضبة تكون اول بــوادر لبناء عراق 
جديد بعيد عن كل فاسد واثم وظالم، وكل معتد 
ومحتــل اثيم«، داعيا إلى »تلبيــة نداء الحوزة 

والمراجع«.
وطالب الصدر »جند الاصلاح« أن »يهبوا معا 
من أجل انقاذ الوطن، لأن الدين بذمتهم والمذهب 
بذمتهم، واليوم اقول ايضــا ان الوطن بذمتهم 
والعراق بذمتهم، فهو عاصمــة الدين وعاصمة 
المذهب وعاصمة الإنســانية وعاصمة الحضارة 
وعاصمة الاصــلاح، وكل عيــون المظلومين في 

مشارق الارض ومغاربها«.
فالعراق  قولتكم  »قولــوا  بالقول:  وخاطبهم 
عراقكــم والوطــن وطنكــم وخيراتــه لكم، لا 
العراقيون  ايها  انتم  للفاسدين والســراق، لكم 
بكل طوائفه ومشــاربه سواء الإسلامي منكم أو 
المدني وسواء منكم المسلم أو المسيحي أو غيره«.

وشــدد على »نصــرة الدين والعــراق لكي 
يجعل العراقيين أسيادا لا ذيولا تابعين للأجنبي 

والمحتل«. 

ائتلاف المالكي يطالب بطرد أي مسؤول أجنبي يتدخل في شؤون البلاد

الصدر يدعو لصلاة مليونية »يرجف منها الفاسدون«
 ... والأكراد أقرب إلى »الفتح« و»دولة القانون«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثــار قرار الحكومــة العراقيــة الأخير، باســتمرار إيقاف 
لين للمفوضية المستقلة للانتخابات،  مجلس المفوضين، المشــكّ
عن العمل لحين اســتكمال التحقيقات معهم بشــأن »شبهات 
التزوير« في الانتخابات التشــريعية التــي جرت في 12 أيار/ 
مايو الماضي، موجة انتقاد واســعة لدى الأوساط السياسية، 
لا سيما الشيعية والســنّية، متهمين مجلس الوزراء بـ»تجاوز 

صلاحياته«.
وفور صدور التوجيــه الحكومي، قــررت المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات في العــراق، الطعن علــى قرار رئيس 
الوزراء حيدر العبــادي، الذي يقضي باســتمرار إيقافها عن 

العمل، مبينة أن القرار »تدخل في عمل الهيئات المستقلة«.
ووفقًا لدســتور البلاد، تخضع مفوضية الانتخابات لرقابة 

البرلمان، وليس من صلاحيات الحكومة التدخل في عملها.
وقال مجلــس المفوضين في المفوضية في بيــان، إن »القرار 
)استمرار الإيقاف( يمثل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل 
الهيئات المســتقلة، بإعتبار أن مفوضيــة الانتخابات تخضع 
لرقابة مجلس النواب، وهي مشكّلة من قبله وفق المادة 102 من 
الدستور، وهي مسؤولة في أداء أعمالها أمام مجلس النواب«.

وبيّنت أن »تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار 
ســلبية على مجمل العملية الديمقراطية في البلد، خاصة وأن 
هناك استحقاقًا انتخابيًا قريبًا، تتحمله الجهات التي اتخذت 

قرارات ليس لها سند من القانون«.
وأشــار البيان إلى أن »مجلس المفوضين ســوف يستخدم 
الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس اســتقلالية 

المفوضية طبقًا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007 ».
ودعت المفوضية، رئيس الجمهوريــة ومجلس النواب المقبلين 
وكافــة القيــادات والفعاليات السياســية، إلــى »الوقوف معها 

وحمايتها ومنع التدخلات في عملها«.
وصوّت البرلمان الســابق في 6 حزيران/ يونيو على انتداب 9 
قضاء لإدارة مفوضيــة الانتخابات، واعتماد عمليات العد والفرّز 
اليدوي لنتائج الانتخابات، بسبب »مزاعم« تزوير شهدتها بعض 

المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية.
وباتت نتائــج الانتخابــات البرلمانية، قطعيــة بعد مصادقة 

المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/ آب الجاري.
الخبير القانوني جمال الأســدي،  قال في تصريح أورده الموقع 
الرســمي لحزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، إن »قرار إيقاف 
عمل المفوضية العليــا للانتخابات ليس مــن صلاحيات مجلس 

الوزراء الاتحادي«، موضحاً أن »يتعين على مجلس النواب المقبل 
تشــكيل لجنة تحقيقــة للتحقيق في هذه الاجراءات ومحاســبة 

المقصرين«.
وأضــاف: »من الناحيــة الدســتورية والقانونيــة، وقانون 
المفوضيــة ليس مــن صلاحيات مجلــس الوزراء إيقــاف عمل 
المفوضية نهائيا«، معتبرا الأمر »تدخلا في عمل الهيئات المســتقلة 

بالدولة من قبل مجلس الوزراء«.
وطبقاً للأسدي، فإن »العبادي تجاوز القانون والدستور أكثر 
من مرة من قبــل الانتخابات وإلى هذه اللحظة«، مشــيراً إلى أن 
»القرار صدر من مجلس الوزراء، وأن العبادي يبحث عن إســناد 

له في المجلس فيما يخص هذه المسألة«.
وبين أن »المفوضية ذهبت إلى الطعن من الناحية الإدارية أمام 
محكمة القضاء الإداري، أما من ناحية التدخل بعمل السلطات او 
خرق الدســتور أو القوانين، فإن مجلس النواب القادم ســيتكفل 
بهــذا الموضوع«، مبينــاً أن »المفوضية في بيانهــا طالبت مجلس 
النواب المقبل والحكومة المقبلة اجراء التحقيق وحماية المفوضية 

من هكذا قرارات«.

حملة تشويه

على الصعيد السياســي، عبّــر زعيم تحالــف »الفتح« الأمين 
العام لمنظمة »بدر« هادي العامري، عن رفضه لاستمرار الحكومة 
الاتحاديــة بإيقاف عمل مجلــس المفوضين فــي المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات.
جــاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مــع الأمين العام 
لحركة »عصائب أهل الحق«، وزعيم كتلــة »صادقون« المنضوية 
في تحالف »الفتح« قيــس الخزعلي، ومع رئيس وأعضاء مجلس 

المفوضين في مبنى المفوضية في بغداد.
واعتبر العامــري، أن المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
تتعرض إلى »حملة تشــويه وتســقيط«، مشــيرا إلــى ضرورة 

»الإعتذار من المفوضية خصوصا بعد تطابق النتائج«.
وأضاف: »زيارتنا إلى المفوضيــة تأتي للتضامن معها، بعد أن 
تعرضت لحملة تشهير واســعة«، معتبرا أن »من المفروض تقديم 
الإعتذار لها خصوصا بعد تطابق نتائج العد الإلكتروني مع نتائج 

العد والفرز اليدوي«.
وأشــار إلى أن »المفوضية تتعرض لحملة تشــهير وتســقيط 
أخرى«، في إشــارة إلى قــرار العبــادي اســتمرار إيقاف عمل 
المفوضية لحين انتهاء التحقيق، مؤكداً »أننا اعترضنا ابتداء على 

اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وقلنا إنها ظاهرة خطيرة«.

موجة الانتقادات لقرار العبادي انتقلت من »الفتح« إلى تحالف 
»القوى العراقية«، المنضوي في تحالف »المحور الوطني« السنّي، 
حيث وصف اســتمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين في المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، بأنــه »قرار تعســفي« و»مخالفة 

قانونية«.
وقــال التحالف في بيان، إن »قرار مجلــس الوزراء يوم أمس 
)الأول( باســتمرار إيقاف عمل مجلس المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات، مخالفة قانونية وتعســف بإســتخدام السلطة من 
دون وجه حــق بغطاء سياســي، خصوصاً بعد صــدور نتائج 
الانتخابات البرلمانية ومصادقة المحكمة الإتحادية عليها وبنسبة 
تطابق وصلت إلى 99٪ من نتائج الانتخابات المعلنة في 18 أيار/ 

مايو 2018«.

مخالفة قانونية

واضاف: »انتهاء مهمة مجلــس المفوضين المنتدبين من القضاة 
رســميا وبنجاح وفقا للتعديل الثالث لقانــون الانتخابات لعام 
2010، ترك فراغا قانونيا يتوجب اعادة مجلس المفوضين المنتخب 
ومدراء المكاتب المعينين إلى عملهم لضمان استمرار عمل المفوضية، 
خاصة وأننا مقبلون على انتخابات اقليم كردستان في 30 أيلول/ 
ســبتمبر 2018، وانتخابات مجالس المحافظات كما أقرها مجلس 

الوزراء في الربع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2018«.
واعتبر أن »تعســف مجلس الوزراء دون وجه حق باستخدام 
صلاحية الإيقاف يعــد مخالفة قانونية لقانــون التعديل الثالث 
لقانــون الانتخابــات الفقرة الرابعــة، والتي اشــترطت انتهاء 
الإيقاف بانتهاء التحقيقات مع كادر المفوضية العليا للانتخابات، 
وهو ما صــادق عليه رئيس مجلس الوزراء فعليا ضمن توصيات 
اللجنة التحقيقية المشكلة من قبله، والتي لم تؤشر أي تقصير من 

مجلس مفوضية الانتخابات«.
وتابــع: »أي قــرار تعســفي بمنــع مزاولة المفوضــين للعمل 
باعتبارهــم مكلفين بخدمــة عامة يعاقب علية قانــون العقوبات 

العراقي«.
وشدد على أن »الدســتور العراقي في مادته 102، حدد إرتباط 
الهيئات المستقلة بمجلس النواب العراقي تعزيزا لمبدأ الفصل بين 
الســلطات، وبالتالي فإن توجيه أي عقوبة انضباطية أو إدارية 
في حال ثبوت مقصرية مجلس مفوضيــة الانتخابات وكوادرها 
العليا، هي مــن واجب مجلس النــواب المنتخب ولا يحق لمجلس 
الوزراء التدخــل في عمل مجلــس المفوضين المنتخــب بإعتبار 

مجلس النواب هو مرجعية المفوضية وفقا للقانون«.

■ الرمادي  ـ  أ ف ب : أســفر هجوم أنتحاري 
بسيارة مفخخة على حاجز أمني في غرب العراق، 
عن مقتل 11 شــخصا بينهم خمســة من عناصر 
الأمن، وذلك بعد أســبوع من دعــوة زعيم تنظيم 
»الدولة الإسلامية« أبو بكر البغدادي أنصاره إلى 

مواصلة القتال رغم الهزائم التي لحقت بهم.
وقال النقيب محمود جاســم من شرطة الأنبار 
»قتل 11 شــخصاً، هم ســتة مدنيــين وثلاثة من 
عناصر الحشــد الشــعبي وجنديــان في هجوم 
انتحاري بســيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا 

عند المدخل الشمالي لقضاء القائم«.
التاســعة  الــذي وقع عند  كمــا أدى الهجوم 
صباحا إلى اصابة 16 شــخصا بينهم خمســة من 

قوات الأمن، وفقا للمصدر.
وتبنى تنظيم »الدولة« في بيان نشرته وكالة 
»أعماق« التابعــة له »الهجوم مشــيراً إلى مقتل 

وجرح عدد من قوات الأمن وتدمير خمس آليات.
فإن  العسكرية،  للاســتخبارات  لتقرير  ووفقا 
السيارة المفخخة جهزت في منطقة صحراوية في 
محافظــة الأنبار، حيث لا يــزال لعناصر التنظيم 
قــدرة على تجهيــز ســيارات مفخخــة، وتمكن 
الانتحاري من اجتياز حاجزين قبل أن تطلق عليه 
النار عند الحاجز الثالث، حيث قوات من الجيش 

والشرطة و»الحشد الشعبي«.
ورغم ذلك، وبسبب مواصلة السيارة المفخخة 
طريقها بسرعة، انفجرت قرب الحاجز الأمني، ما 

أدى إلى سقوط الضحايا.
وقــال هشــام الهاشــمي المتخصــص في في 
الجماعات الاســلامية إن »تنظيــم الدولة إختار 
هذا الهدف )القائم( لأنه يمثل موقعا استراتيجياً 
بين العراق وســوريا وتتواجد فيه قوات أمريكية 
وفرنســية، وليس قوات الأمن والحشد الشعبي 

فقط«.
وأضاف »يريــد )التنظيم( أن يقــول للجميع 
لدينا ذراع طويلة بما فيه الكفاية للتحرك بسرعة 

والضرب حيثما نريد«.
مصدر مسؤول في »الحشــد الشعبي« بين أن 
»هذا التفجير يشكل رد فعل من الإرهابيين بسبب 
العمليات العســكرية التي تســتهدف داعش في 
الصحــراء والمناطــق حدودية مع ســوريا«، في 
إشــارة لملاحقة القوات العراقية خلايا نائمة في 
تلك المناطق. والاربعاء الفائت، دعا البغدادي في 
تسجيل صوتي نســب إليه هو الأول له منذ عام، 
أنصاره إلى »عدم التخلي عن جهاد عدوهم«، على 

الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها.
وقال في رسالته إن »دولة الخلافة باقية بإذن 

الله. تنصر دين الله وتقاتل أعداءه«
ويعتقد مســؤولون عراقيــون أن البغدادي، 
الذي سرت شائعات عدة حول مقتله، موجود في 
سوريا. ورصدت واشــنطن مبلغ 25 مليون دولار 

لمن يحدد مكانه أو يقتله.
في  ســيطرتها  العراقية  القوات  واســتعادت 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2017، على قضاء القائم 
القريب من الحدود مع ســوريا، في إطار عمليات 
نفذتها لطــرد تنظيم »الدولة« مــن المناطق التي 

سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.
ورغم إعــلان رئيس الــوزراء العراقي، حيدر 
العبــادي، مع نهاية العام الماضــي »النصر« على 
»الدولة«، فإن خبراء يؤكدون أن عناصر التنظيم 

ما زلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذاً لهم.
الهاشــمي أعتبر أن »ما زال هنــاك الفا عنصر 
فاعل مــن تنظيم الدولــة الإســلامية، غالبيتهم 
العظمــى محليون، إضافــة إلى أقل مــن مئة من 

الأجانب في العراق«.

البصرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت مفوضيــة حقوق الإنســان، فــي العراق، 
أمس الأربعاء، عن تســجيل 18000 حالة مرضية في 

البصرة، محذرة من انتشار الكوليرا في المحافظة.
وقالت في بيــان إن »وفد المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان في العراق الذي تشــكل من رئيســها عقيل 
جاســم الموســوي وعضوية كل مــن المفوض فاضل 
الغراوي والمفوض فيصل عبدالله والمفوض القاضي 
مشــرق ناجي، قام بزيــارات ميدانيــة لكافة مناطق 
البصرة وخصوصا في قضاء الفاو، ناحية السيبة، 
وقضــاء أبــو الخصيــب ومركــز المدينــة ووصــولا 
للمناطــق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع والتي 

أصيب بسببها آلاف المواطنين في البصرة«.
وأضافــت أنها »وثقت تعــرض 18000 الف حالة 
مرضيــة لغايــة الآن، توزعت بين الإســهال والمغص 
المعــوي الحاد وحالات التقيؤ لكافــة الفئات العمرية 

ولعوائل كاملة في مستشفيات المحافظة«.
وطالبــت المواطنــين بـ»تقديم بلاغات وشــكاوى 
إلــى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تســببوا بهذه 
الكارثــة الإنســانية والبيئية«. وتابعــت إنها »قامت 
بإعداد الإفادات الرســمية للمواطنين الذين تعرضوا 
لحــالات التلــوث والتســمم فــي داخل المؤسســات 

الصحية أو من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية«.
ولفتت إلى أنها »وثقت إرتفاع معدلات الملوحة في 
كافة مناســيب المياه المغذية لشــط العرب، وإنحسار 
المياه فــي الأنهر المغذيــة للمناطق الســكنية، وزيادة 
الملوثــات الكيميائيــة والبيولوجية في شــط العرب 

بسبب مخلفات المصانع ومياه المجاري«.
وأكدت أنها »وثقت عدم قيام المؤسسات الصحية 
بعدم التشــخيص الدقيــق لنوع التلوث بســبب عدم 

وجــود مختبرات كيميائية متخصصــة في البصرة، 
وتأخــر إرســال العينــات إلــى وزارة الصحــة فــي 
بغــداد، إضافة إلى قلة الإطلاقــات المائية المخصصة 
لمحافظــة البصــرة والتجاوزات الحاصلــة عليها مما 
زاد في نســبة ملوحــة المياه، وكذلــك التجاوزات من 
قبل الدول المتشــاطئة في رمي المبازل والنفايات في 
شــط العرب، وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن 
مصبه الرئيســي، مما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة 
فــي المنطقة ســببت هــلاك المزروعات وولــد مخاطر 
كبيرة على الأفراد«. وأشــارت إلــى أنها »وثقت عدم 
وجــود محطات تحلية مــاء قادرة على حل مشــكلة 
محافظــة البصــرة وان أغلــب المحطــات صغيرة ولم 
يتــم صيانتها، كمــا وثقت توزيــع الميــاه للمواطنين 
عبر ســيارات حوضية القســم الكبير منها يستخدم 
لنفايــات المجاري ولا تخضــع للفحوصات المختبرية 
مطلقــا وعــدم اخضاعهــا للرقابة الصحيــة«. كذلك 
»وثقت الحالات المرضية التي راجعت المستشــفيات 
بســبب تلوث المياه والتي عادت لأكثــر من مرة لعدم 

تماثلها للشفاء وتفشي الامراض في اجسامهم«.
وحذرت »من إزدياد حــالات الإصابات واحتمال 
تطورهــا إلــى وبــاء الكوليــرا بعــد منتصــف شــهر 
أيلول/ ســبتمبر المقبــل في حال عــدم وجود حلول 
ناجعــة لتفشــي المــرض«، موضحــة أنها »ســتقدم 
تقرير )تقصي الحقائق( إلى رئاســة مجلس الوزراء 
والــوزارات المعنيــة وإلــى الأمم المتحــدة ومجلــس 
حقوق الإنســان في جنيف يمثل كافــة ما تم توثيقه 
من الانتهاكات التي تســببت بها الوزارات والجهات 

الحكومية في محافظة البصرة«.
وســتقوم المفوضيــة، وفق مــا أعلنــت بـ»إجراء 
لقاءات مع ممثلي سفارات الدول المعنية بحل الأزمة، 
وخصوصــا تركيــا وإيــران، وكذلــك التنســيق مع 

البعثات الدولية الموجودة في العراق«.

11 قتيلًا بينهم ثلاثة من »الحشد«
 في هجوم لتنظيم »الدولة« غرب العراق 

مفوضية حقوقية توثق 18 ألف إصابة بسبب 
ملوحة المياه في البصرة... وتحذر من الكوليرا

اتهم بـ»تجاوز صلاحياته« و»التدخل في عمل الهيئات المستقلة«

العبادي يفتح جبهة جديدة مع السنّة والعامري
 بعد قراره باستمرار إيقاف مجلس المفوضين عن العمل

مواطن عراقي يتصفح جريدة تساءلت افتتاحيتها عن موقف الأكراد

بغداد  ـ   »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

ناشــد مواطنون عراقيــون، الكتــل والكيانات 
السياســية، إلى الإســراع فــي تشــكيل الحكومة، 
والمضي قدماً في محاربة الفســاد، وإطلاق مشاريع، 
وفتح مجالات العمل للعاطلين والمحتاجين والاهتمام 
بالجانــب الصحــي والتعليمــي الــذي يعاني من 

الإهمال، إضافة إلى توفير الخدمات الضرورية.
صهيب محمود، قال لـ»القــدس العربي«: »هناك 
دول أجريت فيها انتخابات بعد انتخاباتنا، وأعلنت 
النتائج بســرعة، وتم تشــكيل حكوماتها، ولكن في 
العراق لاتزال نتائج الانتخابات تشــهد شدا وجذبا 
بــين الكتل والأحــزاب، إضافــة إلى عدم تشــكيل 
الحكومة التي يبدو أنها تعاني من مخاض عســير، 

ولن تولد في الوقت الحالي«.
وأضاف: »من المخجل أن يســمى العراق بالدول 
الديمقراطية، لأنــه لم يتم احترام نتائج الانتخابات 
فيه، إضافة إلــى حصول عمليات تزوير لصالح هذه 

الجهة او تلك«.
وبين أن »العــراق يعتبر من الدول الفاشــلة في 
إدارة الحكم وأصبحت المصالح الشخصية والحزبية 
تتقدم على مصالح البلد، وهذه إحدى نقاط الضعف 

التي يعاني منها النظام السياسي في العراق«.
أمــا مصطفى فقد أبــدى اســتغرابه،  في حديث 
مع »القــدس العربي«، »من السياســيين العراقيين، 
الذين  كان معظمهم يعيشــون في الدول الأوروبية 
لســنوات طوال غير أنهم لم يســتفيدوا شــيئاً، بل 
أصبحوا مختلفين فيما بينهم من أجل بقاء مناصبهم 
ومصالحهم الخاصــة، ولم يكن في أولوياتهم حقوق 
ومصالح الشــعب الــذي يعاني من الجــوع والفقر 

المدقع«.
ودعــا إلى »نبــذ الخلافات جانبا والإســراع في 
تشــكيل الحكومة لأن الأوضاع التي يشهدها العراق 
لا تســاعد بإبقــاء النظام السياســي بهذا الشــكل 
المضطرب لأنه يشــكل خطرا على الوضع الأمني في 
البلاد باعتبــاره مرتبطا ارتباطا مباشــرا بالوضع 

السياسي القائم«.
وشــدد على« ضرورة أن تقدم المصلحة الوطنية 

على المصالح الشــخصية والحزبية لأن الأخيرة هي 
سبب دمار وخراب العراق«.

حســام علي، أعرب عن أمله، في أن تتشكل هذه 
بســبب  الطائفية  المحاصصة  عــن  »بعيدا  الحكومة 
فشل هذه التجربة التي كان يعاني منها العراق على 
مدى 15 عاماً، ولم نجد منها ســوى القتل والتهجير 

وانتشار الفوضى والسلاح«.
وطالب الشــعب، في حديث مع »القدس العربي« 
أن »يكــون منفتحاً اكثر من ذي قبــل، وأن لا تنطلي 
عليه افتراءات السياســيين الذين عند كل انتخابات 
يعزفون على وتر الطائفية والمذهبية من أجل كســب 

تعاطف الجمهور معهم«.
 وبالتالي، أضاف علي »يســتمر نظام المحاصصة 
الطائفية، وهذا ما يؤدي إلى فشــل الحكومات التي 
تبنى على مثل هذا النمط، حيث يقوم كل مسؤول في 
الحكومة يعمل من أجل مصلحة حزبه فقط، ولا يهمه 

مصالح الشعب الذي انتخبهم ووثق بهم«.
وحث علــى »تشــكيل الحكومة وفق مــا يريده 
الشــعب العراقــي«.  وزاد : »نحن نعلــم أن الطبقة 
الحالية لــن تترك العمل السياســي لكونها انتفعت 
منه كثيراً، وأن هناك سياســيين أصبحــوا أثرياء، 
وأصبحت لهم أرصــدة في الخــارج، وبالتالي، لن 
يســمحوا بدخــول أي وجــوه جديدة فــي العمل 
السياسي لأنهم على علم بأن الوجوه الجديدة إذا ما 
كانت مستقلة فإنها ستبني نظاما سياسيا قويا خاليا 

من الفساد والمحاصصة الطائفية والحزبية«.
ودعا السياســيين، إلى الالتفات إلى »الشــعب، 

والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته البسيطة«.
وبين أن »مطالب الشــعب، هي مطالب بســيطة 
وأصبحــت متوفــرة فــي أفقــر دول العالــم كالماء 
الضرورية  والخدمات  والتعليم  والصحة  والكهرباء 
الأخرى التــي أصبحت الحكومــات المتعاقبة وعلى 
مــدار 15 عاما عاجزة عن تحقيقها بســبب الفســاد 

المستشري فيها«.
ولفت إلى أن »ما يشهده النظام السياسي العراقي 
حالياً من اضطرابــات لا يصب في مصلحة البلد، وإذا 
ما بقي على هــذا الحال، فــإن العراق ســيكون بلدا 
مقســما إلى عدة دول، وعلى السياســيين أن يدركوا 
حجم المخاطــر التي تحدق بالبلد، ويشــكلوا حكومة 

تكنوقراط قادرة على إخراج العراق إلى بر الأمان«.

طالبوا بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات 

مواطنون عراقيون
 يدعون للإسراع في تشكيل الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

المعتقــل  الســفير  ابنــة  انتقــدت ميســرة، 
معصــوم مــرزوق، مســاعد وزيــر الخارجية 
الأســبق وصاحــب مبــادرة »نــداء للشــعب 
المصــري«، مــا اعتبرتهــا محــاولات الإعــام 
المصــري لتشــويه والدهــا، مــن خال نشــر 
الأكاذيب بشــأن التحقيقات التي تجري معه 

في نيابة أمن الدولة العليا.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة المصرية شــنت 
حملــة اعتقــالات ثالــث أيــام عيــد الأضحى، 
طالت إضافة إلى مرزوق، الخبير الاقتصادي 
رائد ســامة عضــو الهيئة العليــا لحزب تيار 
الكرامة،  يحيى القزاز استاذ الجيولوجيا في 
جامعــة حلوان وأحد مؤسســي حركة كفاية 
التي لعبــت دورا بارزا فــي الإطاحة بالرئيس 
الأسبق حســني مبارك، وعددا من الناشطين 

السياسيين.
وقــررت النيابــة الجمعــة الماضيــة حبس 
هــؤلاء 15 يوما على ذمة القضية 1306 لســنة 

.2018
ووجهــت النيابة لهم اتهامات بـ»مشــاركة 
جماعة إرهابيــة في تحقيــق أهدافها، وتلقي 
تمويل بغرض إرهابي، والاشــتراك في اتفاق 

جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية«.

إخباريــة،  ومواقــع  صحــف  ونشــرت 
تصريحــات منســوبة لأحــد أعضــاء هيئــة 
الدفــاع عن الســفير معصوم، عــن أقواله في 
التحقيقــات ورأيه فــي سياســة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي الخارجية، وموقفه من فض 

اعتصام ميدان رابعة العدوية.
مرزوق أشــار في التحقيقات، وفق مزاعم 
تلك الوســائل، إلى كونه دبلوماســيا سابقا، 
وإلــى إعجابــه بالكثيــر من سياســات مصر 
الخارجيــة فــي عهــد السيســي، خاصة في 
الملفــين الســوري واليمنــي، وأبــدى إعجابه 
أيضــاً بموقف السيســي مــع رئيــس الوزراء 
الإثيوبــي عندمــا طلب منــه القســم على عدم 
تسبب أي من مصر وإثيوبيا في ضرر للآخر.

 وأصدرت ميســرة بيانا للرد على ما نشــر 
حــول التحقيقات قائلــة: »يصر ما يســمونه 
إعامــا فــي مصر، وهــو أبعــد ما يكــون عن 
شــرف هذه المهنة، على النيل من ســيرة أبي، 
الســفير معصوم مــرزوق، وتاريخه الناصع، 
فينشــرون الأكاذيــب المضللة عــن أقواله في 
التحقيقــات مســتغلين بذلك عدم اســتطاعته 

الرد عليهم«.
وأضافــت: »أؤكد أن كل مــا يتردد في هذا 
الصــدد هو محــض كــذب، وأعلن بــأن ليس 
من حــق أحد التصريح بالنيابــة عن أبي فيما 
يتعلق بمواقفه وآرائه السياســية بأي شكل، 

وأي تعد على هــذا مرفوض تماماً، وهذا نظراً 
إلى أن لديه أرشــيفا من المقالات والمنشورات 
والتسجيات تشــهد على مواقفه وآرائه عبر 
التاريخ وثباته عليهم، ولن أسمح بأي تجاوز 

في ما يتعلق بهذا الشأن«.
وتابعــت »لــم يتخــل المقاتل معصــوم عن 
مبادئــه ووطنيته وإصــراره علــى الدفاع عن 
الحق فــي وجــه الصهاينــة، لم ولــن يتنازل 
عنهــم ابداً فــي وجه بعــض الاتهامــات التي 
كان يتوقعهــا وعلــى الاســتعداد لمواجهتها، 
العار على كل من يحاولون خلخلة صورة هذا 

الرجل«.
وزادت:  »أبــي اختار مصر حــين ترك أهله 
عام 1973 من أجلها واختار مصر مجدداً حين 
نشــر نداءه، علمــا بالعواقــب والمخاطر التي 
كانت في انتظاره ورغم ضغط أســري شديد، 
لن يتراجــع هذا الحين ولن يتراجع مســتقباً 

ولن يصح إلا الصحيح، كفاكم عبثاً«.
عــن  الدفــاع  هيئــة  عضــو  أيــوب،  علــي 
مــرزوق، قــال إنــه ســيتقدم بباغ ضــد كل 
المواقــع والصحــف التي تنشــر أي أخبار عن 
التحقيقات التــي تجريها نيابة أمن الدولة مع 

موكله.
وأضاف في تصريحات صحافية: »الباغ 
سيشــمل كل المواقــع والصحف التي تنشــر 
أخبــار التحقيقــات، التــي من شــأنها التأثير 

على رجــال النيابة العامة أو التأثير في الرأي 
العــام لمصلحــة النظــام وتحقيــق أهدافه في 
تشــويه موكلــي مــن خــال الأذرع الإعامية 

والصحافية«.

وحسب أيوب »تعاقب المادة 187من قانون 
العقوبــات، بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة 
أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا 
تزيد عن خمسمئة جنيه، أو إحدى العقوبتين، 

كل من نشــر أخبارا مــن شــأنها التأثير على 
المكلفــين  الموظفــين  أو  القضــاء  أو  النيابــة 
بالتحقيــق، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة 

طرف«.

محاميه: سأتقدم ببلاغات ضد الصحف المصرية التي كتبت حول التحقيقات

عائلة معصوم مرزوق ترفض تشويه اعترافاته: ما ينشر أكاذيب

السفير معصوم مرزوق

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن الجيش المصري، أمس الأربعاء، مقتل 20 مسلحاً 
في هجمات ومداهمات شــنها في ســيناء والصحراء 
الغربية، في إطار العملية العســكرية »ســيناء 2018« 

التي تهدف للقضاء على الإرهاب.
وأشــار في بيان أن »القوات الجويــة نفذت هجوما 
اســتهدف وكرا لخلية إرهابية، بعد توافــر معلومات 
اســتخباراتية دقيقــة عن اتخــاذ مســلحين المنطقة 
الصحراويــة غرب البــلاد وكرا لهم ومركــزا لانطلاق 

عملياتهم«.
وتابع: »بعــد تنفيذ الضربة الجويــة، دفعت قوات 
مكافحــة الإرهاب الدوريات لتمشــيط وتطهير المنطقة 
من العناصــر الإرهابية وأســفرت العملية عن القضاء 
على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة وضبط عدد من 
الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة 

الناسفة التي كانت بحوزتهم«.

وحســب البيان »جرى تدمير ســيارة دفع رباعي 
محملة بكميــات من الأســلحة والذخائــر ووكر عثر 
بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشــه وأجهزة 
اتصال لاســلكية وعدد مــن دوائر النســف والتدمير 
وكتب تدعو للفكــر التكفيري ومبالــغ مالية وملابس 

عسكرية«.
وحســب الجيش، فإن »القوات المصرية قضت على 
13 مسلحا  خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء 
عمليات التمشــيط والمداهمة  في وسط وشمال سيناء، 
إضافة إلى القبض على )18( فردًا من المطلوبين جنائيًا 

والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم«.
وأكد »تدمير 18 وكرًا ومخبأ وملجأ خاصًا بالعناصر 
المسلحة في شــمال ووسط ســيناء إضافة إلى ضبط 
وتدمير 10 عربــات و6 دراجات نارية بــدون لوحات 

معدنية«.
وأشــار إلى »اكتشــاف وتفكيك وتفجيــر 41 عبوة 
العسكريين تمت  المهندســين  ناسفة بواســطة عناصر 
زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات 

في مناطق العمليات«.
وبشــأن العمليات التي يشنها الجيش على  الحدود 
الغربيــة للبلاد، جاء فــي البيان أن »القــوات الجوية 
تمكنت من تدمير 38 عربة تستخدم في أعمال التهريب، 
كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون 
طيار، وألقي القبض على أشخاص من جنسيات مختلفة 

أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية«.
واختتم الجيش بيانه بالتأكيد، أن »القوات المسلحة  
لن تدخر جهدًا لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من 

أمن مصر وشعبها العظيم«.
وكان القوات المسلحة المصرية قد أعلنت، بدء عملية 
شاملة في ســيناء والظهير الصحراوي لـ»تطهير مصر 
مــن الإرهاب« في التاســع من فبراير/ شــباط الماضي 
تستمر لمدة 3 شهور قبل أن يطلب رئيس أركان الجيش 
المصري زيادة مدة العملية، في وقت تقول مصادر قبلية 
إن أهالي ســيناء يعانون من أزمــة غذاء في ظل فرض 
إجراءات أمنية مشددة تمنع الحركة وتنقل البضائع من 

الوادي إلى شبه الجزيرة الحدودية.

الجيش المصري يعلن مقتل 20 مسلحا
 في عمليات في سيناء والصحراء الغربية

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : أعلنت الحكومة 
المصرية، أمــس الأربعــاء، موافقتها على 
تشــكيل لجنة لحقوق الإنســان »للتعامل 
والرد علــى الادعاءات المثــارة ضد مصر 
بشأن حقوق الإنسان«، حسب ما أفاد بيان 

لمكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
الوزراء  مجلس  »وافق  البيان  وأوضح 
على مشــروع قرار رئيس مجلس الوزراء 
لحقوق  الدائمة  العليــا  اللجنة  بتشــكيل 
الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد 
على الادعــاءات المثارة ضد مصر بشــأن 

حقوق الإنسان«.
بمتابعة  »تختص  اللجنــة  أن  واضاف 
تنفيذ مصــر لالتزاماتهــا الدولية المتعلقة 
بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية 
الخاصــة بهذا الشــأن، فضــلًا عن رصد 
ودراســة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا 
الملف والتــي تثار على الصعيــد الدولي، 

اللازمة  والتدابيــر  السياســات  واقتراح 
لتنفيــذ توصيات آلية المراجعــة الدورية 
أمــام مجلس حقــوق الإنســان في الأمم 

المتحدة«.
وتتهــم منظمات حقوقية ومؤسســات 
تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان، وذلك 
منذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأســبق 
المصرية  السلطات  وترفض  مرسي.  محمد 
تمامــا تلــك الاتهامات، متهمة مــن جهتها 
معارضيها بتسييس القضايا أو عدم الدقة.
منظمات غير حكومية، تشــير بأصابع 
الاتهــام إلى الســلطات المصرية في مجال 
بسبب  خصوصا  وذلك  الإنســان،  حقوق 
محاكمــة معارضــين اســلاميين لنظــام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي يحكم 
البلاد منــذ 2014 اعتبرتهــا تلك المنظمات 
محاكمــات موجهة. كما تم ســجن العديد 

مــن الصحافيــين ووجوه مــن المعارضة 
العلمانية.

ويقــول كثيــر مــن الحقوقيــين إنهم 
ممنوعون من مغادرة البلاد.

رايتس  »هيومــن  منظمــة  واعتبــرت 
ووتــش« في تقريــر في ايلول/ســبتمبر 
2017 أن تعذيب مســاجين سياســيين في 
مصر »يشــكل علــى الأرجــح جريمة ضد 

الإنسانية«.
وتم حجب موقع هــذه المنظمة في مصر 
إثر نشــرها ذلك التقرير إضافــة إلى 500 
موقع آخر تابع لوســيلة إعــلام أو منظمة 
الفكر  حرية  مؤسسة  حسب  حكومية،  غير 

والتعبير التي مقرها في القاهرة.
وحلــت مصر في المرتبــة 161 )من 180 
بلدا( فــي ترتيب حرية الصحافة لســنة 
2017 الــذي تعده منظمة »مراســلون بلا 

حدود«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
أمس الأربعاء، نظيره السوداني، الدرديري محمد 
أحمد، وعقد الوزيران جلســة محادثات سياسية، 
على هامــش انعقــاد اجتمــاع اللجنــة الوزارية 
المشــتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشــتركة 
على مســتوى رئيسي الدولتين في أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل.
 وســيطر ملف أمن البحر الأحمر وسد النهضة، 
اللجنة  واجتماعــات  الوزيريــن  محادثــات  على 

الوزارية.
وأكد الطرفان على »أهمية التنسيق بينهما بشأن 
البحر الأحمر، كممر مائي غاية في الأهمية، ســواء 
في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في 

أية محافل أخرى فى هذا الشأن«.
الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الخارجية، قال إن »وزير الخارجية اســتهل 
اللقــاء بالترحيــب بنظيره الســوداني، مشــيدا 
بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين، وبالنتائج 
المشــتركة  للجنة  التحضيري  للاجتماع  الإيجابية 
على مســتوى كبار المســؤولين في الدولتين الذي 
عقد يومــي 7 و8 الجاري في القاهــرة، مؤكدا على 
»أهميــة وضع ما اتفق عليه موضــع التنفيذ، حتى 
يلمس المواطنون ثمار التعاون المشــترك في مجال 

التنمية«.
وأشــار إلى أن »وزير الخارجيــة أكد على أهمية 

التنسيقية  الاجتماعات  انعقاد  دورية  على  الحفاظ 
بين وزارتي خارجية الدولتين«، معربا عن »تطلعه 
التشــاور  لزيــارة الخرطوم لعقــد اجتماع لجنة 
السياســي، وكذلك عقد اجتماع اللجنــة الرباعية 
المكونة مــن وزارتي الخارجيــة، ومديري جهازي 
المخابرات، التي عقد اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 

فبراير/ شباط الماضي«.
وأضاف أن »شــكري تناول خــلال اللقاء عددا 
من التطــورات الإيجابية على المســتوى الثنائي، 
مثــل الاتفاق على توقيــع مذكرة تفاهــم للتعاون 
بين مركــز التدريب ودعم القرار الدبلوماســي في 
وزارة الخارجية الســودانية، ومعهد الدراســات 
الدبلوماســية بــوزارة الخارجيــة المصرية خلال 
أعمال اللجنة الرئاســية العليا فــي أكتوبر المقبل، 
فضلا عن تنظيــم دورات تدريبية للدبلوماســيين 
الســودانيين في مقر المعهــد في القاهــرة، منوها 
بنجاح أعمــال اللجنــة القنصلية ولجنــة المنافذ 

البرية، والأثر المتوقع لذلك على مواطني البلدين«.
وحول القضايا الإقليمية، رحب وزير الخارجية 
بـ»الجهود الحثيثة للخرطوم لتحقيق الســلام في 
جنوب الســودان، وما تمخضت عنــه تلك الجهود 
من توقيع الأطراف الجنوب ســودانية على اتفاق 
تقاســم الســلطة«، مؤكدا »تأييد مصر الكامل لتلك 

الجهود«.
 كما أشاد بـ»جهود الحكومة السودانية لتحقيق 
الاســتقرار في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق 
دارفور وجنــوب كردفان والنيــل الأزرق«، داعيا 

لمبادرات  للاســتجابة  السودانية  الأطراف  »جميع 
الحكومة السودانية للحوار والتسوية«.

وتناولت المباحثــات »الأوضاع في منطقة القرن 
الأفريقي، وملف مياه النيــل وتطورات مفاوضات 
ســد النهضة، حيث حرص وزيــر الخارجية على 
إحاطة نظيره الســوداني بنتائج زيارته الأخيرة 

إلى أديس أبابا يوم 28 أغسطس/ آب الجاري«.
وانعقــدت في القاهــرة أمس اللجنــة الوزارية 
المصرية  ـ  السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية 
العليا المقرر عقدها في الخرطوم في أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل.
وشــهدت اللجنة لقــاءات بــين وزراء ووكلاء 
وزارات الدولتين في مجالات: الزراعة واستصلاح 
الأراضي، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم 
العالــي، والصحة والســكان، والتربية والتعليم، 

والشباب والرياضة.
وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية 
ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات التعليم 

والصحة والنفط والتجارة.
كمــا ناقش الجانبــان عــدداً من المشــروعات 
الاســتراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع 
الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميغاوات، 
الذي دخــل بالفعل في مراحلــه التنفيذية، وكذلك 
والمشروعات  الحديدية،  السكك  بين  الربط  مشروع 
المشــتركة بين الدولتين، كهيئة وادي النيل للملاحة 
النهرية، والشــركة المصرية  ـ  السودانية للتكامل 

الزراعي، ومشروع اللحوم الاستراتيجي.

»أمن البحر الأحمر« يسيطر على مباحثات
 وزيري خارجية مصر والسودان

■ القاهرة  ـ  د ب أ : أكد الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، أمــس الاربعاء، أن 
الوحدة الوطنية فــي مصر ثابتة على مدار 
بمســلميه  مصر  شــعب  أبناء  وأن  الزمن، 
من  قوية  روابــط  تجمعهــم  ومســيحييه 

الأخوة والمحبة.
جــاء ذلــك خــلال اســتقباله للبابــا 
تواضــروس الثانــي بابــا الإســكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســية، وفي صحبته 

وفــد من ملتقــى الشــباب العالمــي الأول 
للكنيســة القبطية الأرثوذكسية، حسب ما 

أفادت الرئاسة المصرية.
الرئاسة  باسم  الرســمي  المتحدث  وقال 
المصرية، بسام راضي، في بيان صحافي إن 
»الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الشــباب 
المشــاركين في الملتقى العالمي الأول لشباب 
القبطية الأرثوذكسية من مختلف  الكنيسة 
قارات العالــم، والذي يعــد التجمع الأول 

من نوعه لشــباب الأقباط من جميع أنحاء 
إلى  بالإضافة  برنامجــه  ويتضمن  العالم، 
وسياحية  ثقافية  جوانب  الروحي  الجانب 

في معالم مصر«.
وأشــار إلى »أهميــة هــذا الملتقى الذى 
يســعى إلــى ربــط المهاجريــن المصريين 
بوطنهم  الجديــدة  الأجيال  مــن  وأبنائهم 
مصر، كمــا أنه يســاعد على فتــح قنوات 
تواصل مباشرة مع الشــباب المصريين في 
الخارج تتيح الفرصــة لتعريفهم بتطورات 
الأوضاع في وطنهم، وما يتم بذله من جهود 
التنمية  لتحقيــق  الأصعدة  مختلــف  على 

الاقتصادية والاجتماعية«.
وحســب المتحــدث »أعــرب الرئيــس 
المصــري عن خالــص تقديــره واحترامه 
للكنيســة المصريــة تحــت قيادة قداســة 
البابــا تواضــروس الثانــي كشــخصية 
وطنيــة كان لها دور بارز خلال الســنوات 
الماضية، مشــيراً إلى اعتزاز مصر بأبنائها 
الأقبــاط وفخرها بما يقدمونه من إنجازات 
ونجاحات في الداخل والخارج، ومؤكدا أن 
مصر لا تنظر لأبنائها وفقاً لأي منظور سوى 
المنظــور الوطني الذي يعلــي قيم المواطنة 
الكاملة  التمييز والتسامح والشراكة  وعدم 

في الوطن«.
أجرى  المصــري  »الرئيس  أن  وأوضــح 
حــواراً مفتوحاً مع الشــباب المشــارك في 
اللقاء، اســتمع خلاله إلى استفســاراتهم 
بشــأن الأوضــاع فــي مصر مــن مختلف 
والاقتصادية  التنمويــة  خاصــة  جوانبها 

والأمنية«.

السيسي: أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحييه
 تجمعهم روابط قوية

مصر وهولندا تؤكدان رفضهما لكل مظاهر
 الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان

■ القاهــرة  ـ  د ب أ، أكــد وزيرا خارجية 
مصــر وهولنــدا ســامح شــكري وســتيف 
بلوك، أمس  الأربعــاء، رفضهما لكل مظاهر 
الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.

جــاء ذلك خــال اتصــال هاتفــي تلقاه 
شكري من نظيره الهولندي ، حسب ما أفاد 
المتحدث الرســمي باسم الخارجية المصري 

أحمد أبو زيد.
وقــال المتحــدث فــي بيــان إن »الوزيــر 
الهولنــدي أعرب خال الاتصال عن أســفه 
وأســف الحكومــة الهولنديــة علــى اعتزام 
عضــو البرلمــان الهولنــدي ورئيــس )حزب 
مــن أجل الحرية( تنظيم مســابقة للرســوم 

المسيئة للإسام في مقر البرلمان«.
وأشــار إلــى أن »الوزيــر الهولنــدي أكد 
علــى أن مثل هــذا العمل لا يعبر بأي شــكل 

من الأشــكال عن موقف الحكومة والمجتمع 
الهولندي«.

وكشــف أن »الوزيــر شــكري أكــد مــن 
جانبــه علــى ضرورة عــدم الخلط بــين قيم 
حرية التعبيــر وبين تبني خطــاب الكراهية 
معتقــدات  إلــى  والإســاءة  والتحريــض 
الآخريــن، لما لذلــك من تأثير بالــغ الخطورة 
علــى العاقات بين الشــعوب وبين معتنقي 

الأديان المختلفة«.
وشــدد علــى أن »العالم أحــوج ما يكون 
الآن لتعزيز ونشــر قيم التســامح واحترام 
الــرأي الآخــر واحترام المعتقــدات والأديان 
لدحــر التطــرف الديني والإرهــاب والعنف 
وما تســببه مثل هذه الممارســات المرفوضة 
من تقويض للســام الاجتماعي واســتقرار 

المجتمعات«.

تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في مصر
 »للرد على الادعاءات«

أهالي مدينة »ميت سلسيل« في مصر يتظاهرون تضامنا مع متهم بقتل طفليه: اعترافاته انتزعت تحت التهديد
القاهرة ـ »القدس العربي«:

لم ينه اعتــراف المواطن المصري محمــود نظمي بقتل 
طفليــه ريــان ومحمــد، الجدل الدائــر حــول الواقعة، إذ 
يرفــض الكثيــرون مــن أهالــي مدينة ميت سلســيل في 
محافظة الدقهلية  شمال مصر، تصديق هذه الاعترافات، 

ويؤكدون براءته. 
المدينة شهدت اشتباكات بين عدد من سكانها وقوات 
الشــرطة، مســاء أمس الأول، وامتدت حتى فجر أمس، 
بعد خروج تظاهرة تضامنية مع نظمي، ما اســتدعى رداً 
من قوات الشــرطة التي اســتخدمت قنابل الغاز المسيل 
للدمــوع، خصوصــاً بعدما حــاول الأهالــي التوجه إلى 

المركز الأمني، وقطع الطريق الرئيسي.
وردد الأهالي هتافات تؤكــد براءة والد الطفلين، وأن 

اعترافاته بقتلهما جاءت تحت التهديد.
مصــدر أمنــي، قــال  فــي تصريحــات صحافيــة، إن 
»بعــض العناصــر كانــت تريــد التصعيــد والتوجه إلى 
مركز الشرطة وقطع الطريق الرئيسي، فتدخلت القوات 
بإلقــاء القنابل المســيلة للدمــوع بعد اندســاس عناصر 
مثيرة للشــغب«. وأكد أن »فضّ التجمهر لم ينجم عنه أي 
إصابات لا في صفوف الشرطة ولا الأهالي«، مشيراً إلى 
»تحديد بعض المحرضين وجار استصدار إذن من النيابة 

لضبطهم وإحضارهم«.
وكتبــت الصحافيــة منــى باشــا، وهي مــن محافظة 
الدقهلية، شــهادتها عما حصل على صفحتها في موقع 
التواصل الاجتماعي، مشــيرة إلــى أن »الأهالي في ميت 
سلســيل اتفقوا على وقفــة بعد صاة المغــرب، وعندما 
وجدوا انتشــارا مكثفا لقوات الأمن فــي المدنية، اتخذوا 

قــرارا بتأجيــل الوقفة، قبل أن يصل فريــق أحد البرامج 
التلفزيونية، فتجمع الأهالي أمام مبنى المحكمة«.

وأضافــت: »تجمهــروا وتوجهــوا إلى منــزل محمود 
نظمــي، ورددوا هتافات تطالب بحــق الأطفال، وعندما 
وصلــت التظاهرة إلى ميدان المحطــة أطلقت قوات الأمن 

قنابل مسيلة للدموع«.
وزادت: »الأهالــي غيــر مقتنعــين باعترافــات المتهم، 

ويعتبرونها جاءت تحت تهديد«.
ســماح طــارق الشــافعي، زوجــة نظمــي، بينــت في 
أقوالهــا أمــام النيابــة، أن »زوجهــا كان بحالــة طبيعية 
في يــوم العيــد وزار أخواته وأســرتي وحضر بصحبة 
الأطفــال ذبــح الأضحية فــي بيتنا وظلت الأمــور هادئة 
حتى تلقيت تلفونا منه الســاعة 7:12 مساء يخبرني أنه 

لا يجد الطفلين في الماهي«.

وأضافــت: »لا أصدق أن محمــود يمكن أن يفعل ذلك، 
ولن أهدأ حتى أراه وأسمع منه هذا الكام، أريد مقابلته«.
وأكدت أن زوجها »تغير في الفترة الأخيرة، وأصبح لا 
يتعاطى أي شــيء حتى أنه صام يوم الوقفة ولم يحدث 
بينهمــا أي خافــات فــي حياتهم الزوجيــة إلا خافات 

بسيطة، وكان يخاف على أطفاله بشدة«.
كذلــك أكدت عفــاف محمد  والــدة نظمــي، أن »ابنها 

بريء من التهمة، وكان يحب أطفاله«
وروت فــي مقطــع فيديــو جــرى تداوله علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، تفاصيل يوم الحادث، حيث قالت 
إن »محمــود والطفلين حضــروا إلى منزلهــا للزيارة ثم 

خرجوا، وقال إنه سوف يعاود الحضور«.
وأضافــت: »محمود اعترف على نفســه لأن هناك من 
يهــدده، لكنــه بــريء«. وزادت: »ابنــي لا يمكــن أن يقتل 

أطفالــه، وكان يحــب زوجته وأطفالــه، وكان في منزلي 
قبل حدوث الواقعة بساعة هو والأطفال«.

يذكــر أن قاضــي المعارضــات فــي محكمــة دكرنس 
الجزئيــة في محافظة الدقهلية، قرر حبس المتهم محمود 
نظمي الســيد،33 ســنة، 15 يوما على ذمــة التحقيقات، 
بتهمــة »القتــل العمد« لكل مــن طفليه ريان، 5 ســنوات، 
ومحمد 3 ســنوات مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما 
فــي نهر النيــل، ومحاولــة تضليــل العدالة فــي افتعال 

مواقف لإبعاد الاتهام عن نفسه.
وكان والــد الطفلــين اعتــرف أكثــر من مــرة بقتلهما، 
إحداهــا كانت في تســجيل مصور، قال فيــه إنه اختلق 
واقعــة خطفهمــا مــن الماهــي حتى يبعــد التهمــة عنه، 
وإنــه ألقى بهما في ترعة فارســكور في محافظة دمياط 

المجاورة لمحل إقامته. 
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عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

 وصف وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
أمــس مســلحين فــي منطقــة إدلــب، وهــي آخــر جيب 
كبيــر يخضــع لســيطرة المعارضــة الســورية، بأنهــم 
»خُــراج متقيح« يحتاج تطهيراً. تزامنــاً اعتقلت فصائل 
المعارضة السورية عشــرات الاشخاص بتهمة الترويج 

للمصالحات مع النظام السوري.
وقــال مصدر فــي الجبهــة الوطنية للتحريــر التابعة 
للجيــش الســوري الحــر أمــس إن القــوى الأمنيــة في 
الجبهــة ألقــت القبض على 36 شــخصاً فجــر أمس من 
قرى تل الشيح والدير الشــرقي والبريصة وتل الشيح 
والمعيصرونــة والهلبة في ريف معرة النعمان الشــرقي 

بسبب ترويجهم للمصالحة مع النظام .
وأضاف المصــدر لوكالــة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( 
أن فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشــام ألقت القبض 
خلال الشــهر الجاري القبض على أكثر من 400 شخص 
في ريفي إدلب وحماة بســبب ترويجهم للمصالحة مع 
القــوات النظام، لافتا إلى تعــاون أهالي تلك المناطق مع 

فصائل المعارضة وإبلاغهم عن مروجي المصالحات.

رهائن مدنيون

و قال لافروف، بعد محادثات مع نظيره الســعودي 
عادل الجبير في موســكو، إن المســلحين يســتخدمون 
المدنيين دروعا بشــرية. وأضــاف للصحافيين أن هناك 
تفاهمــاً سياســياً بــين تركيا وروســيا بشــأن الحاجة 
للتفريق بــين المعارضة الســورية وأشــخاص وصفهم 

بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب. 

وقال »إن موسكو على اتصال وثيق مع تركيا بشأن 
الوضع فــي إدلب«. و«هذا آخر مرتــع للإرهابيين الذين 
يحاولــون الرهــان على وضــع المنطقــة كمنطقة خفض 
للتصعيــد، والذيــن يحاولون احتجاز الســكان المدنيين 
كرهائــن بشــرية، وأن تذعــن لإرادتهم تلــك الجماعات 
المسلحة المسـتعدة للانـخراط في حـوار مـع الـحكومة«. 
وأضــاف »لذا من جميع وجهات النظر، يجب تصفية 
هذا الخراج المتقيح«. وقال لافروف أيضاً إن روســيا لا 

تزال على اتصال بالولايات المتحدة بشــأن الوضع في 
إدلــب، مضيفاً أن الاتصالات تحدث أيضا بين جيشــي 

البلدين.
وأعرب لافروف عن امله فــي ألا تعمد الدول الغربية 
إلــى »عرقلة عمليــة مكافحــة الإرهاب« فــي إدلب، آخر 
أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في 
ســوريا. وقال خلال المؤتمر الصحافي مع الجبير »آمل 
في ألا يشــجع شــركاؤنا الغربيون الاســتفزازات، وألا 

يعرقلــوا عملية مكافحــة الارهاب« في إدلــب، في وقت 
يســتعد النظام لشــن هجوم لاســتعادة هــذه المحافظة 

الواقعة في شمال غرب سوريا.
وأثــار مصير محافظــة إدلب في الأيــام الأخيرة قلق 
الغربيــين الذين حــذروا الثلاثاء مــن »تداعيات كارثية« 
لأي عمليــة عســكرية، وذلــك خــلال اجتمــاع في الأمم 
المتحدة خصص لمناقشــة الوضع الإنساني في سوريا. 
كذلــك، بينمــا اتهم لافــروف الغربيين بأنهــم »يركزون 
مجددا في شــكل كبير« على »هجــوم كيميائي مزعوم« 

سينسب إلى الحكومة السورية.
وتسيطر هيئة تحرير الشــام )الفرع السابق للقاعدة 
في ســوريا( على ســتين فــي المئة مــن محافظــة ادلب 
)شــمال غرب( المحاذيــة لتركيا، وتضــم المنطقة ايضا 

العديد من الفصائل المعارضة.

تحذير أممي 

من جهتها حذرت الأمم المتحــدة أمس من أن الهجوم 
المرتقــب لقــوات النظــام الســوري على محافظــة ادلب 
السورية في شمال غرب البلاد، قد يؤدي إلى تهجير ما 
لا يقل عن 800 الف شــخص يعيشــون أصلا في وضع 
إنســاني مأســاوي. واعتبــرت المتحدثــة باســم مكتب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية التابع لــلامم المتحدة في 
دمشــق ليندا توم فــي لقاء مع وكالــة فرانس برس، أن 

الهجوم قد تكون له نتائج »كارثية«.
وقالت توم »إننا نخشــى من تهجير ما لا يقل عن 800 
الف شــخص وازديــاد عدد الأشــخاص المحتاجين إلى 
المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم ان أعدادهم 
اصلًا عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال 

القتالية في هذه المنطقة«.
وتعــد إدلب، التي تقع في شــمال غرب ســوريا على 
طول الحدود مع تركيا، آخــر معقل للفصائل المعارضة 
بعد طردها تدريجيــاً من مناطق عدة في البلاد. وكررت 
دمشــق فــي الآونــة الأخيــرة أن المحافظة علــى قائمة 

أولوياتها العسكرية.
ويعيــش فــي محافظة إدلــب حالياً نحــو 2,3 مليون 
شــخص بينهــم أكثــر مــن مليون شــخص نزحــوا من 
مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا 
اتفاقات التســوية التي أبرمتها الســلطات السورية مع 

الفصائل المقاتلة.

إطلاق »دواعش« 

وحســب »الأناضــول« أطلقت منظمــة »ب ي د/ بي 
كا كا« ، ســراح نحو 40 عنصراً مــن تنظيم »داعش« من 
ســجونها شــمالي ســوريا، مقابل مبالغ ماليــة طائلة. 
وأفادت مصادر مطلعة للأناضول، أن مســؤولي »ب ي 
د« تقاضــوا مئات الآلاف من الــدولارات من الإرهابيين 

مقابل الإفراج عنهم.
وأشــارت المصادر أن عناصر »تنظيــم الدولة« المفرج 
عنهــم خرجــوا من ســجون مدينة »تل أبيض« شــمالي 
الرقة، ثم اتجهوا إلى جهة مجهولة.وتسيطر منظمة »ب 
ي د« على مســاحات واسعة شــمالي وشرقي سوريا، 
بعــد أن تقدمــت فيهــا علــى حســاب تنظيــم »داعش« 
خرائــط  وحســب  الدولــي.  التحالــف  مــن  بمســاندة 
الأناضول التي تبيّن توزيع القوى المســلحة في سوريا، 
يســيطر تنظيــم »ب ي د/بــي كا كا« علــى 27.7 ٪ مــن 

مساحة البلاد.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يســود توتر في مدينة القامشلي الحدودية، والتي تسيطر 
وحدات حماية الشعب الكردية على معظمها، باستثناء مناطق 
وجود قوات النظام الســوري، في المربع الأمني وأحياء قريبة 
منه، على خلفية إغلاق مدرستين ســريانيتين من قبل الإدارة 
الذاتيــة، التي تشــكل الوحــدات الكردية عصبهــا الأقوى، 
واحتجــاج المدنيين على السياســة التي تتبعها الميليشــيات 
الكردية، في فــرض مناهجها التعليمية بالقــوة، بينما يؤكد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التوتر المترافق مع استياء 
شــعبي، جاء على خلفية مظاهرات ضمت عشــرات المواطنين 
من ســكان القامشــلي ممن عارضوا قيام قوات »الأسايش«، 
والمجلس العســكري الســرياني بالســيطرة علــى المدارس 
الخاصة التابعة للكنائس الســريانية في المدينة. حيث جرى 
تطويق المدارس وتثبيــت دوريات في المنطقة، الأمر الذي أثار 
اســتياء الأهالي الذين عمدوا للتوجه إلى هذه المدارس وهي 
مدرسة الأمل الخاصة ومدرسة ماركبرائيل السريانية الخاصة 
ومدرسة مار أفرام ومدرســة مارقرياقس، ونادى المتظاهرون 

بشعارات مناهضة لعملية السيطرة على المدارس.
المحتجون، وفق شريط مصور، جابوا شوارع المدينة، وهم 
يرددون شعارات تطالب بإعادة فتح المدارس، وعدم حرمانهم 
من حق التعليم، بالإضافة إلى شــعارات دينيــة، قالوا فيها: 
»بالــروح بالدم نفديك يا صليب«، وأخرى عنوانها »الشــعب 
الســوري واحد«، كما طالبوا بإعتماد المناهج التعليمية التي 
يصدرها النظام السوري، كونها مناهج معترفاً بها في المناطق 

كافة، وفق ما تداوله ناشطون محليون.

الصليب حاضـر وتخبط »الذاتية«

كما أظهرت المقاطع المصورة، ترديد المتظاهرين المســيحيين 
لهتافات مؤيدة للنظام الســوري، ورئيســه بشــار الأســد، 
بالإضافة إلى رفع الأعــلام الممثلة له خلال احتجاجاتهم، فيما 
أقدمــت قوات »الســوتورو« على إطلاق أعيــرة نارية بالجو 
لتفريق المظاهرة، التي انتهــت دون وقوع أي إصابات. عضو 
ســابق في مجلس دير الــزور المحلي، »معاذ طلــب«، قال لـ 
»القدس العربي«: تظاهرات المدنيين الســريان، جاءت بسبب 

إغلاق مدرســتين ســريانيتين من قبــل الإدارة الذاتية، التي 
تشــكل الوحدات الكردية عصبها الأقوى، والمدنيون احتجوا 
على السياســة التي تتبعها الوحدات الكرديــة، من محاولة 

فرض مناهجها التعليمية بالقوة في القامشلي.
أما بالنســبة لترديد المتظاهرين للشعارات الدينية، فعقب 
»طلب« بقوله، بأن الجهة المتظاهرة ســعت إلى إظهار التأييد 
لمواقفها، عند أول مســاس بالمؤسســات التي تعــود للأقلية 
السريانية في شرق البلاد. المتظاهرون، استخدموا العبارات 
الدينية في الاحتجاجات المناهضة للآسايش الكردية، وحزب 
الاتحاد الســرياني، بهــدف محاولة تغييــر منهجية الإدارة 
الذاتيــة في المجــال التعليمي الإجباري عليهــم وفق المصدر، 
وكذلك جاء ذكــر »الصليب«، في الاحتجاجــات فالمرجو منه 
خلق ضغط دولــي هدفه التدخل لحماية الأقلية من سياســة 
الإدارة الذاتيــة الكرديــة. من جانبه، أكد المرصد الســوري، 
انســحاب قوات الأســايش والمجلس العســكري السرياني 
بعد توجه الأهالي نحــو المدارس، وقيامهــم بإجبار القوات 

العسكرية على الانسحاب من مواقعها.
الباحــث، والأكاديمــي جيان عمــر، قال بدوره: حســب 
مصادرنــا الداخليــة فقد قامــت هــذه الإدارة بتوجيه إنذار 
للمدارس الســريانية الخاصة في المحافظــة، لتقديم طلبات 
ترخيص للإدارة الذاتيــة وتبني المناهــج التعليمية التابعة 
لها، وحين تّم رفــض هذا الإملاء من قبل هــذه المدارس قامت 
الإدارة الذاتية عبر مســلحيها بإغلاق المدارس وطرد كادرها 

التدريسي ومنع التلاميذ من الذهاب إليها. 
ســلطة الأمر الواقع »الإدارة الذاتية«، وفق ما قاله عمر لـ 
»القدس العربي«: تتخبط منذ إعلانها، وذلك لأن ولادتها أصلًا 
لم تكن شرعية ومنذ تلك الولادة وحتى الآن لم تستطع كما لم 
تحاول تصويب نفســها واصبحت مع مرور الزمن وبالتمويل 
الإقليمي لمعارك وحداتها العسكرية ضدّ تنظيم الدولة مرتهنة 
للأجندات الخارجية والإقليمية وابتعدت شــيئاً فشــيئاً عن 
المجتمع الذي تحكمه بقوة الســلاح، لذلك ليس من المستغرب 
قيامها بفرض قرارات قمعية تحاول عبرها فرض نفســها على 
مكونــات تلك المنطقــة، وحصل ذلك مع الأحــزاب والحركات 
وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووســائل الإعلام الكُردية 
والعربيــة، واليــوم وصل القمــع إلى المكون الســرياني في 
محافظة الحسكة. فهذا هو استمرار لتلك السياسات المتخبطة 
التي يعتقد من يرســمونها أنّهم قادرون بذلك على اســتغلال 
الظــروف الحالية التــي تمر بها ســوريا عمومــاً من ضعف 

وتشــرذم وتناحر لانتزاع إعتراف داخلي بطرق اســتبدادية 
بدل الوسائل الديمقراطية التي يتم فيها عادةً انتخاب السلطة 
من قبل الشعب عبر صناديق الإقتراع، وهذا ما لم يحصل فيما 
يتعلق بالإدارة الذاتية التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي.

ميليشيا »السوتورو« 

أمّا فيما يتعلق بميليشــيا الســوتورو، فهي من وجهة نظر 
الباحث، أيضاً »ميليشــيا مسلحة نشأت في محافظة الحسكة 
في ظل ظــروف الحرب التي تمــر بها ســوريا وانضمت إلى 

الإدارة الذاتية، وتقوم بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها منها.
ولفهم الغاية التي تكمن خلف هذه الهيكلية والاستراتيجية 
هو التالي: نظام الأسد في بداية انطلاق الثورة السورية قسم 
المناطق ضمن مخططه الأمني وفق تقســيمات قومية وطائفية 
ضمن اســتراتيجية مدروســة لمواجهة الحــراك، فكان ضمن 
أهداف هذه الاستراتيجية تأسيس ميليشيات مسلحة من كل 
قومية وطائفة تتولى هي قمــع ذلك المكون لعدم تحريك الرأي 
العام الدولي إلى أنّ هناك إبادة لمكــون بعينه، فحينما تكون 
الانتهاكات المرتكبة بحق المكون من أبناء المكون نفسه سيكون 
الأمر أصعب وأعقد على القانون الدولي للتدخل على عكس إذا 
كان مكون يعتدي على مكون آخر. فتأسست الوحدات الكردية 
بتعليمات من النظام الســوري ضمن هــذه الهيكلية الأمنية 
للسيطرة على المناطق الكُردية في حين تأسّست »السوتورو« 
لتولي مهمة الســيطرة على المناطق السريانية ضمن المناطق 

الكُردية السورية«.
وأضاف المصدر، حقيقةً هذه الظروف الراهنة هي عبارة عن 
ظروف مرحلية مؤقتة، مهما طال الزمن، وســتتبدل بالتأكيد، 
ولكــن من المهم المحافظة على النســيج الســوري من المخاطر 
التي تهدده وتهدد تعايش هذه المكونات المتداخلة وأي شرارة 
تحرض هــذه المكونات ضــدّ بعضها البعض ســيكون فتيلًا 
لحروب بينية أهلية طويلة المــدى، لذلك يتوجب على العقلاء 
من كل المكونــات التحذير من الانجــرار وراء هذه المخططات 
المشبوهة التي تســتهدف تاريخ المنطقة ومستقبلها، فالمكون 
الســرياني مكون أصيل ومن حقه تدريــس ثقافته ولغته في 
المدارس الخاصــة فجميع القوانين الدولية وحتى الســورية 
الحالية تســمح بذلك، ويجــب عدم تحميل الشــعب الكُردي 
مســؤولية أفعال مســلحي الســوتورو أو وحدات الحماية 

الشعبية. وفق ما قاله الباحث لـ »القدس العربي«.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على الرغم من مواقف الرئيس المكلف ســعد الحريري من 
رفض تطبيع العلاقات مع النظام الســوري ، وبعد ايام على 
دعوة الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله  إلى 
ارجاء البحث بملف تطبيع العلاقات مع ســوريا إلى ما بعد 
تشــكيل الحكومة، تحدثت معلومات صحافية عن نية وزير 
الصناعة المنتمي إلى حزب الله حســين الحاج حســن زيارة 
سوريا مجدداً في 6 ايلول المقبل تلبية لدعوة رسمية من وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية الســوري محمد سامر خليل، 

للمشاركة في »معرض دمشق الدولي« في دورته الستين.
وفي وقــت أفيد أن وزير الصناعة أطلع رئاســة الحكومة 
على قراره بالموافقة على المشاركة على رأس وفد من الوزارة 
ورجال الاعمــال اللبنانيين الذين حجزوا جناحاً في المعرض 
لم يُعرَف رد رئاســة الحكومة وإن كان يميل إلى عدم الموافقة 

على الزيارة من دون القدرة على منعها.
ونقلت »وكالــة الانباء المركزية« عن وزير الصناعة قوله« 
إن المشاركة في نشــاطات اقتصادية في سوريا أمر طبيعي، 
وهي تأتي في ســياق العلاقات الرسمية القائمة بين البلدين 
اللذين تربطهما علاقات ومصالح مشــتركة ثابتة ومتجذّرة 
على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي واجتماعي وعائلي«. 
وأكد »ضرورة الاســراع في تشــكيل الحكومــة، والاهم ان 
يخرج البعض من اختراع الاســباب لتعطيل تشكيلها، واذا 
كانت هناك مواضيع للنقاش فلتطرح بعد التشــكيل وليس 

قبلها، وتحديداً العلاقة مع ســوريا، والمعابر المهمة للاقتصاد 
اللبناني، واعادة النازحين إلى ســوريا. فكيف يعودون اذا 
لم يكن هناك تنســيق مع الدولة السورية ؟«، مضيفاً » معبر 
نصيب يحتاج إلى تنســيق مع الدولة الســورية، كما عودة 
النازحــين وموضوع الكهرباء ونهر العاصــي والنهر الكبير 
الجنوبي والقضايا الامنية ايضاً. لذلك، فلنذهب إلى تشكيل 
الحكومة بقواعــد واضحة واهمها هو الاســتناد إلى نتائج 

الانتخابات النيابية التي يبدو ان البعض لم تعجبه«.
في موازة ذلك، فإن اللافت أمس كان ردّ المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس ابراهيم على وزير الداخلية نهاد المشنوق 
الذي تحدث من مقر المديرية العامة للامن العام عن شــروط 
ســوريا لفتح معبر نصيب فقال »إن أحداً لم يشــترط شيئاً 
أو طلب شــيئاً، وانه ناقش موضوع معبر نصيب في زيارته 
الأخيرة إلى سوريا مكلّفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون 

وللبحث في الملف تتمة ».
ورأى اللواء ابراهيم »ان المبادرة الروســية مشكورة وأياً 
تكن الجهة التي تســاهم في عودة النازحين نتمســك بها«، 
لافتاً إلى » أننا اتخذنا اجراءات في المديرية ســبقت المبادرة 
الروسية وسنستمر بها، وســألتقي السفير الروسي للبحث 
فــي المبادرة، »ونحن في اطار رســم خريطــة طريق لتنفيذ 

المبادرة الروسية ».
الى ذلك، لا جديد حكومياً على صعيد التشكيلة الحكومية 
المرتقبة، وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري 
لقــاء جديداً مع رئيســي الحكومة الســابقين نجيب ميقاتي 
وفؤاد الســنيورة اللذين أكدا دعمها مهمــة الرئيس المكلف 

وعدم خلق أعراف جديدة أو مهل للتأليف.

وفــي انتظار نضوج ظــروف زيارة الرئيــس المكلف إلى 
بعبدا، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء 
التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، ونقل عنه 
النواب قوله » إن بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة 
وطنية تجيب على كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات 
».واشــار بري إلــى » ان المجلس ذاهب إلى التشــريع وانه 
سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد ان تنتهي اللجان من درس 
مشاريع عديدة خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي ».ونقل 
عنه النواب قوله »اذا تأخر تأليف الحكومة فســيكون هناك 

تشريع في المجلس«.  

تزامناً مع تحذير أممي من احتمال تهجير 800 ألف 

لافروف يدافع عن شن هجوم عسكري على إدلب
والمعارضة تعتقل مروجي المصالحة مع النظام السوري 

المحتجـون يهتفون للأسـد.. ويرددون »بالروح بالدم نفديك يا صليب«

قوات »الأسايش« الكردية و»السوتورو« السريانية
تهاجم مدارس مسيحية في القامشلي... والمسيحيون يتظاهرون

اللواء ابراهيم رداً على وزير الداخلية: لا شروط سورية لفتح معبر نصيب

وزير من »حزب الله« إلى سوريا رغم اعتراض رئيس الحكومة على التطبيع معها

عضو في »مجلس الشعب« يطالب الأسد بالقبض على لواء 
ابي »المصالحات« لتورطهما في تهم فساد  وأبرز عرَّ

دمشق – »القدس العربي«:

طالب عضو مجلس الشعب لدى النظام السوري 
وضاح مراد، بشــار الأسد، بإلقاء القبض على أحد 
أبــرز عرابــي المصالحات »عمــر رحمــون« ورئيس 
شــعبة الامن العســكري وهو ضابط برتبة لواء لم 

يسمه، لتورطهما بتهم رشوة وفساد.
وقال عبر صفحته الشــخصية على الفيســبوك، 
»ســيدي الرئيس حصلت على معلومات بأن المجرم 
المدعــو عمر الرحمون العائد إلــى حضن الوطن بعد 
أن تيقّن بأنّ ســوريتنا منتصرة أمــر بقتل مواطنين 
وهــو  الســوريين  بدمــاء  ملوثــه  ويــده  ســوريين 
مطلــوب إلى محكمة الإرهاب بإدعاء شــخصي من 
أهالــي المغدورين وهو يمارس عليهــم الضغوطات 
ليســحبوا دعواهــم بتهديدهم، ســيدي الرئيس إنّ 
رئيس شــعبة الأمن العسكري الســيد اللواء هو من 
يحمي هذا المجــرم ولا أدري ما هي حجته ؟! ومهما 
كانــت هذه الحجة فأنا أراها ليســت ســوى حجج 
واهيــة يتخللهــا فســاد ومــال يدفــع للحماية نعم 

سيدي الرئيس«. 
وأعــرب مــراد عــن مســؤوليته تجــاه اتهاماته 
للمذكورين، مدللًا علــى ذلك بالقول »لأنني اتصلت 
مــرات عــدّة مــن مجلــس الشــعب بالســيد اللواء 
رئيس شــعبة الأمن العســكري عن طريــق الأركان 
)وبإمكانكــم الرجــوع اليها فهي مســجله( وكانت 
الأركان تصلنــي بمديــر مكتبــه وأنا أطلــب المقابلة 
وأضع اســمي وصفتي ورقم هاتفي لتحديد موعد 
وتّم تجاهلــي وحتــى الآن لــم يتنــازل هــذا اللواء 
لتحديــد موعد للقائــي لأنه قبض الثمــن من المجرم 

بحق سوريا والجيش والمواطنين السوريين«. 
وطالب النائــب رأس النظام الســوري بالتحرك 
مــن أجل إلقــاء القبــض علــى رئيس شــعبة الامن 
العســكري لضلوعــه فــي حمايــة »مجــرم« مبدياً 
اســتعداده للتنازل عــن الحصانة التــي يتمتع بها، 
حيث قال »وأنا الآن يا سيدي وقائدي ألتمس منكم 
إلقاء القبض على من تلوثت يداه بدماء الســوريين 

وعلى الســيد اللواء رئيس شــعبة الأمن العسكري 
الــذي يحميــه مهمــا كانت حجتــه لأن ذلــك المجرم 
مطلــوب لمحكمة الإرهاب والذي يحميه هو شــريكا 
له، وإن كان يا ســيدي الرئيس هكــذا مجرمين يتم 
التغطيــة عليهــم فأنــا والشــعب يا ســيدي نطالب 
سيادتكم الإفراج أو العفو عن كل من طلبته محكمة 
الإرهاب في ســوريا لتحقيق العدالة للشــعب... أنا 

مستعد للتنازل عن حصانتي«.
يحمــل  حلفايــا،  مدينــة  ابــن  رحمــون  وعمــر 
الماجســتير فــي الشــريعة الإســلامية، هو شــقيق 
ســامي رحمــون المعــروف باســم »أبــي العلمين« 
قائــد كتائب »أبي العلمين« في المعارضة الســورية 
ســابقاً، قبــل ان ينضم إلى جبهة النصــرة ويتولى 
فيهــا مراكز قيادية. وأســس رحمــون في حزيران 
2013، حركــة »أحرار الصوفية الإســلامية« وخرج 
على المنابر الإعلامية متحدثاً باسم الثورة السورية، 
ثم انضــم إلى »جيش الثوار« التابع لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعــوم أمريكيــا خــلال عــام 2015، 
واختفــى اثره إلى حــين ظهوره في دمشــق برفقة 
ضبــاط النظام الســوري خــلال عــام 2016، حيث 
اســتقر في مدينة حماة بحماية النظام السوي، ثم 
شــارك كطرف مفــاوض عن النظام الســوري إبان 
تسليم احياء حلب الشرقية وخروج المعارضة منها 
منتصف شهر كانون الأول من العام نفسه، واعتبر 
أحد أبرز متزعمــي ملف »المصالحــات« في منطقة 

وادي بردى والغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وتوعد رحمون في آخر منشــور له عبر حســابه 
علــى موقع »تويتــر« إدلب بمعركة حاســمة، حيث 
كتــب »بدأت التجهيــزات العســكرية لمعركة النصر 
في إدلــب، باب المصالحــة مفتوح لمــن يرغب، ومن 
يريد الحرب فليتفضل إلى الميدان، ســتكون معركة 
غير تقليديــة هذه المرة، وأعدكم بان الجيش العربي 
الســوري ســيرفع العلم على باب الهوى خلال مدة 
لا تتجاوز 15/10 من هذا العام« وأشــار في منشور 
آخر إلى ان الفصائل المصالحة ســتكون أشد قتالًا 

للمعارضة السوري من غيرها في إدلب.

روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في لبنان
■ عاليــه )لبنان( - أ ف ب: في مبنــى صغير في بلدة 
عاليه الجبليــة، تُلقن غالينــا بافلوفا حــروف الأبجدية 
لطلاب تهافتوا لتعلم اللغة الروسية في مركز ثقافي روسي 
جديد في لبنان، وتــردد أمامهم »بريفــت. كاك ديلا؟« أي 

»مرحباً، كيف حالك؟«.
في منطقة الشرق الأوسط، يبرز النفوذ الروسي بشكل 
خاص في ســوريا من خلال الدعم العســكري والسياسي 
الذي تتلقاه دمشق، أما في لبنان المجاور فيبدو أن موسكو 
تلجأ إلى القــوة الناعمة لتجد موطئ قــدم لها إن كان من 

خلال التعاون الثقافي وأكثر منه الاقتصادي والسياسي.
تعيش غالينا في لبنــان منذ 25 عاماً، تعلم الروســية 
وتحلم دائماً فــي أن تنافس لغتها الأم اللغتين الفرنســية 
والإنكليزيــة الطاغيتين في هــذا البلد الصغيــر. وتقول 
الســيدة الشــقراء »لا نريد أن تكون فرنســا والولايات 
المتحدة فقط الحاضرتين في لبنان )...( روســيا أيضاً بلد 
مهــم جداً«. في العام 1951، افتتحت الســفارة الروســية 
في لبنان أولى مراكزها الثقافيــة في بيروت ليبقى وحده 
طوال عقود من الزمن، قبل أن يتوسع العمل لاحقاً. وخلال 
السنوات العشــر الماضية جرى افتتاح تسع مراكز ثقافية 
روسية في مناطق عدة بدعم مباشر من السفارة الروسية 

أو بمبادرة من لبنانيين.
وبين تلــك المراكز ثلاثة فتحت أبوابهــا في صيف العام 
2018 وحده وتوزعت في عاليه )وســط( وراشيا )شرق( 
وحاصبيــا )جنــوب(. ويقــول عمــاد رزق، مديــر مركز 
الاستشــارية للدراســات في لبنان لوكالــة فرانس برس 
»هذا التوســع يأتي في إطار إستراتيجية تهدف إلى تمكين 

التواجد الروسي في الشرق الأوسط«.
ويوضح الباحث في الدور الروسي في الشرق الأوسط 

جوليان نوســيتي »نشــهد في الأشــهر الماضية دفعاً غير 
مسبوق في التعاون الثقافي« في لبنان، مضيفاً إن »لبنان، 
المحسوب بشكل كبير على الغرب، هو مثل واحد )...( على 

رغبة روسيا بتغيير نظام العالم«.
ولم تكتف موســكو بتعزيز تأثيرها الثقافي في لبنان، 
بل مكنت علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد لتتضاعف قيمة 
صادرتها إليه من 423 مليون دولار في العام 2012 إلى 770 
مليوناً في العام 2017، وفق الجمــارك اللبنانية. ويجري 
حالياً البحث في مشروع أطلق عليه »الكوريدور الأخضر« 
لتعزيز التبادل التجاري أكثــر بين البلدين وخصوصاً من 
ناحية تســهيل دخول الصادرات اللبنانيــة الزراعية إلى 

الأسواق الروسية.
وفي العام 2018، وقعت شركة »نوفاتك« الروسية ضمن 
تحالف مع شــركتي »توتال« الفرنسية و»ايني« الايطالية 
عقــوداً للتنقيب عــن النقط والغــاز في الميــاه الإقليمية 

اللبنانية.
وخلال زيارة في آب/أغسطس الحالي إلى موسكو، دعا 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الشركات الروسية 
للمشاركة في مناقصة أخرى قد تفتح قريباً في المجال ذاته.

ويقول القنصل الفخري لروســيا في لبنــان جاك صراف 
لفرانس برس »نأمل أن يشــارك الروس في ورشــة العمل 
اللبنانية«. ومن المفترض  البنى التحتية  الضخمة لتطوير 
أن تزداد الاستثمارات، والتي سيشارك في بعضها القطاع 
الخاص، في لبنــان مع تعهد المجتمع الدولــي بتأمين مبلغ 
يفوق عشــر مليــارات دولار على هامش مؤتمــر عقد في 
باريس في نيسان/أبريل الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني. 
وأمل صراف أن تشارك شركات روسية في بعض المشاريع 

التي ستتولاها شركات خاص.

اللواء عباس ابراهيم

وزيرا الخارجية الروسي والسعودي في لقاء موسكو أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا يمر من المنطقة التي تسمى بـ«إشارة النسر« 
غربي العاصمة عمان إلا عــدد قليل من الأردنيين. 
لكنهــا ورغم جهل غالبية الأردنيين الســاحقة بها 
دخلت تلــك مجدداً إلى قاموس العمل السياســي 
عبر لافتة الحراك الشــعبي الســاعي لرفع صوت 
الاعتــراض فتقاريــر الإعــام الإلكتروني المحلي 
ووسائط التواصل الاجتماعي مليئة اليوم بأخبار 

لها عاقة بإشارة النسر.
هي فــي كل الأحوال ليســت أكثر من إشــارة 
ضوئية نصب علــى أحد أعمدتهــا تمثال حجري 
لنسر يرمز لأهم رموز المملكة. لكنها اشارة ضوئية 
ليســت عادية فهي تنظم السير بين أربع جهات في 
ضاحيــة دابوق المثيرة للجدل والتــي تعتبر أكثر 
ضواحــي الأردن ترفاً وثراءً  وفيها أغلى العقارات 

بدون منافس.
في كل حال برزت إشارة النسر الضوئية مجدداً 
في محيط الأخبار الحيوي امــس الاربعاء عندما 
شهدت حضوراً امنياً كثيفاً لقوات الدرك والشرطة 
لمنع مئات الضباط المتقاعدين من صفوف الشرطة 

مــن التجمهر والاعتراض للمطالبــة بحقوقهم في 
مجال الإسكان.

قبــل ذلــك تم فض اعتصــام صغيــر لمجموعة 
محدودة من الحراكيين في الموقع نفســه الأسبوع 
الماضي تميز ولأول مرة بمحدودية عدد المشــاركين 
وبتنظيمه اســتجابة لمــا يســميه معارضون في 

الخارج بحركة أحرار الأردن.
تلــك بكل حــال تعبيــرات جديدة تمامــاً على 
الجمهور  يلتفت  حيث  الأردني  السياســي  الايقاع 
وســط أزمة الثقة والمصداقية مع اجهــزة الدولة 
والحكومة بكثافة هذه الايــام إلى منابر خطابات 
متلفزة يقدمها خمسة من أردنيي الخارج يزعمون 
فيها بأنهم يمثلون الايقاع الشــعبي والمعارضة في 

الخارج.
ازداد مثــل هؤلاء بصــورة واضحــة مؤخراً. 
والجديــد في المســالة ان متابعيهــم عبر منصات 

التواصل الاجتماعي يزيدون عن آلاف عدة.
 والجديــد أكثر ان أحد معارضــي الخارج التي 
تكاثرت فجأة لتأييد دعوات الحراك ورفع ســقف 
الخطاب طلــب مــن الأردنيين الاســبوع الماضي 
التجمع عند إشارة النســر وقام عدد محدود فعاً 
بالاستجابة قبل رصد خطابات مصورة تم تداولها 
على نطاق واســع تخاطب هذه المرة القصر الملكي 

مباشــرة وتطالبــه بوقف اللصــوص والنهابين 
وانقاذ الشــعب الأردني من الذين ينهبون امواله 

وثرواته.
 احتياطاً فيما يبدو رصدت الســلطات دعوات 
للتجمــع مجدداً عن اشــارة النســر حيث محيط 
حيوي يتضمــن مكاتب لها عاقــة بالقصر الملكي 
وحيث احد القصور الملكية الكبيرة وحيث يســكن 
ويقيم العشــرات من افــراد الطبقــة الراقية في 

المجتمع وكبار المسؤولين.

رسالة »أمنية«

 تجمع الــدرك والأمن الاحتياطي امس الاربعاء 
كان اقرب إلى رسالة قيد أمني تنطوي على اشارة 
واضحــة بان من ســمح لهم بالتحــرك والتجمع 
والاحتشاد والاعتراض في بعض مناطق العاصمة 
مثل الدوار الرابع او دوار الداخلية لا يستطيعون 
تحويل ذلك المربع عند اشــارة النســر إلى ساحة 

لاحتجاج.
 يلفــت احــد المســؤولين الأمنيــين النظر إلى 
حساســية المربع العقاري في منطقة النســر أمنياً 
وبصــورة لا تجيز التســاهل حيث عشــرات من 
كبار ضيوف الدولة والدبلوماســيين والمؤسسات 

الحيويــة مقترحاً على مــن يريــد الاحتجاج او 
الاعتراض الالتزام بعدم المساس بمصالح الآخرين 
وعدم اعاقة السير في الشوارع حيث يوجد مناطق 
اخــرى يمكــن الاعتراض فيهــا ســبق أو وفرتها 

السلطات .
 لكن الأهم رمزيــة إصرار بعض الحراكيين على 
اســتخدام تعابير مبالغ فيها مثل حركة الأحرار او 
مؤتمــر المعارضة في الخارج حيث تشــكك بعض 
دوائر الســلطة بالنوايا والخلفيات وحيث تشمل 
تلــك الرمزية الحساســة الرغبة في رفع ســقف 
الخطاب وتبديــل اللهجة وتجاوز بعض الخطوط 

الحمراء .
 الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنة تدفــع بدورها 
باتجاه رفع الســقف ورواية زراعة الأمل وســط 
الجمهــور لاتــزال غير صلبــة وغيــر مقنعة على 
المســتوى الحكومي ،الأمر الذي يبرر الانطباع بان 
منطقة  امام  والاحتجاج  لاعتصام  دعوات  صدور 
إشارة النسر تحديدا لها عاقة بتجاوز التحدث مع 
الحكومة والانتقال إلى مســتوى توجيه النداءات 
المطلبية او حتى بعض العبارات النقدية إلى مركز 

القرار والمؤسسات السيادية مباشرة.
 يحصــل كل ذلك وســط تراكــم الانطباع بان 
المؤسســات الأمنيــة وهــي تواجــه تداعيــات 

تكدس  الآن  حتى  الغامض  الإرهابي  الاســتهداف 
الأدلــة والقرائــن علــى أن الاجــواء والمناخات 
الوطنية قد لا تســمح لاحقاً حتى بتمرير تظاهرات 
صاخبة على غرار ما حصل في منطقة الدوار الرابع 

وسط العاصمة عمان في شهر أيار/مايو الماضي.
 آنذاك وفرت قــوات الدرك وفــي اطار ترتيب 
لا يــزال غامضاً حتى اللحظــة الحماية لانفعالات 
صاخبة قادها ابنــاء الطبقة الوســطى وتيارات 
ليبراليــة وشــبابية ومدنية حتى انتهى المشــهد 
بإســقاط حكومــة الرئيس الدكتــور هاني الملقي 
وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز 

وبسبب قانون الضريبة الذي تم إسقاطه أيضاً.
 الانطبــاع وقتها تراكم لصالــح قراءة تتحدث 
عن تقاطع مصالح دفع المؤسســة الأمنية لاحتواء 

الانفعال الشعبي.

بين السطور

لكن وبأكثر من لهجة ولغة وعبر إشــارات عدة 
بين الاســطر يتم اليوم إباغ جميــع الجهات في 
الشارع بأن مشــهد التســاهل الامني قد لا يتكرر 
كما حصل مع احداث الــدوار الرابع ليس فقط لأن 
الحكومة بصدد تحويل قانون ضريبة جديد سيثير 

الجدل أيضــاً إلى البرلمــان. ولكــن لأن البوصلة 
الأمنية اختلفت بعد عمليتين إرهابيتين في السلط 
والفحيص من المرجح ان تســتثمرها الســلطات 

لصالح تقليص هوامش التعبير في الشارع.
 وعلى اســاس ان المؤسســات الامنيــة لديها 
اولوية اليوم وانها ليســت بصدد الاستنزاف عبر 
التركيز على الحراكات الشــعبية مادامت تحركات 
الإرهابيــين فــي الســلط والفحيص قــد طرحت 
عشــرات الاســئلة حول وجود مخطــط محتمل 
لاســتهداف الاســتقرار الامني في الأردن. ومادام 
خليفــة تنظيم داعــش مجهول الاقامــة والمصير 
قد امتــدح مرتكبي الأعمال الإرهابية في الســلط 
والفحيــص علنًا وبــدأ يخاطب من ســماهم عبر 

تسجيل صوتي بـ« »أهل السنة في الأردن«.
 الأولويــة الامنيــة هنا تحديــداً. ومن المرجح 
ان تتأثر زوايا الانفراج والتســاهل مع الحراكات 
الشــعبية التي تنمو بطبيعــة الحال وتزداد تحت 
وطأة الضغط الاقتصــادي العنيف على المواطنين 
وكذلــك تحــت وطأة عــدم وجود حلــول لازمة 
الاقتصادية ترفع ســقف التفاؤل او تحتوي موجة 
الغاء خارج ســياق منطق »الجباية« بالرغم من 
حملة التزويق والماكياج التي ترافق خطة الحكومة 

الجديدة بعنوان الضريبة.

أغلى وأثرى مربع عقاري في العاصمة وبعد أولويات »الإرهاب«

»إشارة النسر« ... آخر صرعات الحراك الشعبي ورسائل عابرة للحكومات ومفردات جديدة في »القاموس الأردني« 

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

في تقرير مطول لمجلة »نيوزويك« حول كتاب جديد عن 
عمليات أيلول )ســبتمبر( 2001 التي استهدفت نيويورك 
وواشــنطن يكشــف كيف حاولت المخابــرات الأمريكية 
)ســي آي إيه( إخفاء الحقيقة. ففي كتاب »كاب الحراسة 
لم تنبح: ســي آي إيــه وأن أس إي وجرائــم الحرب على 
الإرهاب« يقدم كاتباه مناقشة قوية حول محاولة الحكومة 

التغطية على الأحداث بتواطؤ سعودي.
ويأمل مؤلفا الكتــاب جون دافي وري نووسيلســكي 
تركيــز الانتباه من جديد على ما جــرى من تغطية وتكتم. 
وقاما بعمليــات تنقيب عميقة في الأحــداث ووجدا ثقوبا 
وتناقضات في الرواية الرسمية عن الأحداث التي »فشلت 
في ربط النقاط مــع بعضها البعض«. ودافي هو ناشــط 
يســاري كاتب ومدافع عــن البيئة أما نووسيلســكي فهو 
صانع أفام قاما بالبحث عن ثقوب في الرواية الرســمية 
خاصة كتــاب لورنس رايــت »البرج الغامــض: القاعدة 
والطريق إلى 9/11« والذي حاز مؤلفه على جائزة بوليتزر 
وتحول بداية العام الحالي إلى مسلســل درامي وثائقي. 
وجاء المؤلفان برصيد أعطاهما مصداقية حيث اســتطاعا 
في عــام 2009 الحصول على موافقة مدير مكافحة الإرهاب 
في البيت الأبيض ريتشــارد كارك في أثناء إدارتي كل من 

بيل كلينتون وجورج دبليو بوش.
وفي المقابلة عبــر كارك عن غضبه من مدير ســي آي 
إيه جورج تينت الذي اتهمه بإخفــاء معلومات مهمة عنه 
تتعلق بدخول كل من خالــد المحضار ونواف الحازمي إلى 
أمريكا. وكان تينت قد أخبــر الكونغرس في عام 2002 إنه 
لم يكن واعياً للخطر القادم لأن الكابل/ البرقية التي وردت 
للوحدة في سي آي إيه لم تكن معلمة بـ »عاجل« في إشارة 
لدخول المحضار والحازمي ولهــذا لم يقرأ البرقية أحد. إلا 
أن القصة تم دحضها بعد خمســة أعوام من قبل السناتور 
رون ويدن وكيت بوند حيث كشــفا عن تلخيص للتحقيق 
الداخلي الذي أجرته سي آي إيه وأن ما بين 50- 60 عمياً 
قرأ ما بين برقية إلى ســت برقيــات احتوت على معلومات 

سفر تتعلق بهؤلاء الإرهابيين. 

تهور... وتواطؤ سعودي

وغضب كارك عندما اكتشف الأمر خاصة أنه كان يثق 
بتينت الذي كان صديقاً وزميلًا. وكتب في عام 2009 كتابا 
تحت عنــوان »حكومتكم تخلت عنكــم« والذي تجاهلته 
المؤسسة بشكل عام ولهذا وعندما قام دافي ونوسيلسكي 
اتصا به رحب بهما. وقال لهما »اعتقدت ولوقت طويل أن 
واحدا أو اثنين من العاملين الصغار تلقيا هذا )المعلومة عن 
الحازمي والمحضار( ولم يعرفا قيمتها« و »لكن 55 أو 50 من 
ضباط الســي آي إيه كانوا يعرفون بهــذا بمن فيهم تينت 
وكل الأولاد الذيــن كانوا يتحدثون معي بشــكل منتظم«. 
وطوال هذه الســنوات فا يزال السبب الذي جعل سي آي 
إيه تتكتم على تفاصيل مهمة وعدم مشاركة أف بي آي بها 

غيــر واضح. ويعتقد كارك وغيره مــن المطلعين بمكافحة 
الإرهــاب أن ســي آي إيه كانــت تخطط لتجنيــد كل من 

المحضار والحازمي وتحويلهما لعميلين مزدوجين. 
فلو اكتشــف »إف بي آي« أنهما فــي كاليفورنيا لطلب 
اعتقالهمــا أو هكذا تقول النظرية. وعندما فشــلت الخطة 
أخفــى تينت المعلومة عــن كارك حتى لا يتهمــا بارتكاب 
مخالفة وإســاءة اســتخدام الســلطة. وهذا هو التفسير 
المنطقي الوحيــد لإخفاء المعلومات عــن وصول الحازمي 
والمحضار حتى بعــد الهجمات. ويقــول كارك »أخبرونا 
بكل شــيء إلا هذا«. ورد كل من ريتــش بلي وكوفير باك 
نائبا تينت في مجال مكافحــة الإرهاب ببيان قالا إن كام 
كارك »متهور وخطأ«. ولم يكن كارك الوحيد الذي أبدى 
شــكا في المعلومة بل وجد الباحثان عمــاء في أف بي أي 
ومسؤولين كانت لديهم شكوكهم. والخاف الوحيد بينهم 
هو عن الشخص المســؤول عن إخفاء المعلومة. ويرى ديل 
واتسون، نائب مدير أف بي آي لمكافحة الإرهاب أن من قام 

بالتكتم هم أشــخاص يعملون تحت تنيت ومساعديه من 
وحــدة أليك المتخصصة بمراقبة أســامة بن لادن. ويعتقد 
بات دامورو من مكتب مكافحــة الإرهاب في أف بي آي أن 
التكتم ذهب بعيداً للقيادة العليا في ســي آي إيه »وليس 

هؤلاء المدراء، ولا أعرف حتى اليوم لماذا لم يرسلوها«. 
أما عن التواطؤ السعودي فقد وجد الكاتبان معلومات 
جديدة في ضوء ما تم الكشف عنه منذ الهجمات: ففي عام 
2004 قالت لجنة التحقيق فــي الهجمات أنها لم تعثر على 
دليل يربط الحكومة الســعودية أو أي مؤسسة فيها بدعم 
العمليات ولا المســؤولين. وبعد عام وجد المفتش العام في 
ســي آي إيه أن مســؤولين في الوكالــة »تكهنوا« بوجود 
»متعاطفين معارضين داخــل الحكومة« )متطرفين دينيين( 
وربما قامــوا بدعم بن لادن. وكشــفت تحقيقات لاحقة أن 
مســؤولين في وزارة الشــؤون الدينية كانوا ناشطين في 
مســاعدة الخاطفين للإســتقرار في كاليفورنيــا. وهو ما 
دفع مئات العائات من ضحايــا الهجمات لتقديم دعاوى 

العام الماضي  الفدرالية في نيويــورك  قضائية للمحاكــم 
للحصول على تعويضات من السعودية.

أمور مثيرة وثغرات

وقال أندرو مالوني، محامــي العائات في تصريحات 
لمجلة »نيوزويك« إن »المخابرات الســعودية اعترفت بانها 
كانت تعرف من هما هذان الشــخصان« و»كانوا يعرفون 
أنهمامن القاعدة ووصا إلى لوس أنجليس. ومن هنا فأي 
فكرة تقول إن الســعودية ســاعدت كل السعوديين خطأ، 
فقد كانوا يعرفون وكذا ســي آي إيــه«. وقدمت الحكومة 
الســعودية حوالي 6.800 صفحة مكتوبة بالعربية ويقوم 

مالوني وفريقة بترجمتها. 
وقــال »تحتوي هذه على أمور مثيــرة« و »هناك بعض 
الثغــرات« حيث ســيعود للمحكمــة في تشــرين الأول 
)أكتوبر( للحصول على معلومات أخرى. ويريد الكشــف 

عن دور مسؤول ســعودي في القنصلية السعودية بلوس 
أنجليس، فهــد الثميــري وكان إماماً في كالفر ســيتي- 
كاليفورنيا الــذي زاره الخاطفان. وفي عــام 2003 أوقف 
الثميــري بعد وصوله مطار لوس أنجليــس في رحلة من 
ألمانيا ورحل من الولايات المتحدة »لاشــتباه بعاقاته مع 
الإرهاب«ولكنــه لا يزال يعمل مع الحكومــة في الرياض. 
وطلب مالوني في نيســان )إبريــل( وثائق من أف بي آي 
عن الثميري وعمر البيومي الذي كان جاسوســاً سعودياً 
في الولايات المتحدة وكان علــى عاقة مع الخاطفين. ولم 
يرد أف بي أي ويخطط مالوني للتقدم بطلب رسمي يجبره 

على تسليم الوثائق.
 وفي شهادة تحت القســم أدلاها العميل في أف بي آي 
ســتيفن مور واتهم فيها لجنة التحقيق الرسمية بتضليل 
الــرأي العــام عندما قالت إنهــا لم تعثر علــى أدلة تربط 
الحكومة السعودية بالهجمات ومساعدة كل من الحازمي 
والمحضــار »كان مــن الواضــح أن الثميري قــدم الدعم 
للحازمي والمحضار« و »بناء على دليــل تحقيقنا فقد كان 
البيومي عمياً ســرياً مرتبطاً بالمتطرفين«. ويريد مالوني 
الحصول على وثائق من ســي آي إيــه ووزارة الخارجية 

والخزانة.

دفن الحقائق

وعلق جيف ســتين لـ »نيوزويك« أنه من الســهل دفن 
الحقائق غير المريحة أكثر من مواجهتها مشيراً إلى الذكرى 
السابعة عشرة على الهجمات التي قتل فيها أكثر من ثاثة 
آلاف شخص والتي كان من الممكن كما يقول الكاتب تجنب 
وقوعها. ولكن لمئــات العائات وعــدد متزايج من عماء 
مكتب التحقيقات الفدرالي فإن إحياء ذكرى 9/11 الشــهر 
المقبل ســيرافقه الغضــب المكتوم على مــا يرونه مؤامرة 
بشأن  والســعوديين  الأمريكيين  المســؤولين  بين  الصمت 

الهجمات. 
ونقلت المجلــة عن علي صوفــان الــذي كان يعمل في 
مكتب مكافحــة الإرهاب في إف بي آي »إنه مرعب ولا نزال 
لا نعرف ماذا حدث« خاصة أن مكتــب التحقيقات ظل في 
الظام بسبب رفض سي آي إيه مشاركته في معلومات عن 
تحــركات المنفذين للعمليات. وبالنســبة لصوفان وغيره 
من مســؤولي مجلس الأمن القومي فالأسئلة التي لم يجب 
عليها بشــأن الأحداث التي قادت إلى 11 أيلول )سبتمبر( 
2001 يتقــزم أمامهــا اغتيال جــون أف كينــدي . ويقول 
صوفــان إن هجمات 9/11 »غيــرت كل العالم« فهي لم تقد 
إلى غزو أفغانستان والعراق وتفكك الشرق الأوسط ونمو 
الجهاديــة المتطرفة العالمية بل ودفعــت أمريكا لأن تصبح 

بلدا أمنيا قريبا من الدولة البوليسية.
 ويقول مارك روســيني، الذي كان واحدا من مسؤولين 
كلفهما أف بي أي للعمل في وحدة »أليك« المخصصة لأسامة 
بن لادن في »ســي آي إيه« »أنا حزين لهذا«ومنع روسيني 
وزميلته من إباغ مسؤوليهم عن تحركات ناشطي القاعدة 
فــي الفترة مــا بين صيــف 2000 إلى خريــف 2001 »كان 
واضحاً أن الهجمات ما كان يجب أن تـــحدث ولم تتـحقق 

الـعدالة«. 

صحافة 
»نيوزويك«: كيف تآمرت وكالة الاستخبارات الأمريكية والسعودية لإخفاء أسرار 9/11عالمية

»نيويورك تايمز«: لماذا تقتل الصواريخ الأمريكية المدنيين في اليمن؟
تســاءلت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــن دور 
ومســؤولية الولايات المتحدة فــي الحرب الدائرة في 
اليمن. فواشــنطن توفر الوقود للطائرات الســعودية 
فــي الجــو وكــذا المعلومــات الإســتخباراتية وهــي 
بالضرورة تشــترك بالملامة وتتحمل مســؤولية قتل 

المدنيين. 
وأشــارت الصحيفة إلى التصريحات التي أطلقها 
قائد سلاح الجو الأمريكي  في الشرق الأوسط وعبر 
فيها عــن حالة إحباط من الحملة الجوية الســعودية 
علــى اليمن. وقالــت إن تصريحاتــه وإن كانت مهمة 
ويرحــب بهــا إلا أنها لينــة. وكان يجــب أن تعبر عن 
الرعب والعار بســبب التواطــؤ الأمريكي في الحرب 
حســب تقريــر لــأمم المتحــدة  الــذي صــور المذابح 
الإجراميــة. وتقول إن الســعودية تدخلــت في اليمن 
قبل أكثر من ثلاثة أعوام لطرد الحوثيين من العاصمة 
صنعــاء. ومــع طــول أمــد الحــرب اتهــم الحوثيون 
بارتكاب مذابح لكن الســعودية هي المتورطة بشــكل 
واســع حيث حولت البلــد الفقير أصــلًا إلى كابوس 

إنساني وحقل للقتل الذي لا يميز. 
وتضيــف أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
اســتهدف مرة تلــو الأخــرى المدنيين وذبح عــدداً لا 
يحصى مــن الأبرياء. ففــي يوم الجمعــة قالت الأمم 
المتحــدة أن التحالــف قتــل 22 طفــلًا وأربــع نســاء 
حاولــوا الهرب من ســاحة معركة. وقبل أســبوعين 
وفي التاسع من آب )أغســطس( استهدف التحالف 
حافلة مدرســية وقتل العشــرات من الأطفال. وقتل 
أعداد لا تحصى من المدنيين في قصف على الأسواق 
وحفلات الزفاف والجنازات. وحسب الإحصائيات 
الرســمية فعدد المدنيــين يتجاوز 6.500 مــع أن هناك 

الكثيريــن الذيــن ماتوا بــدون إحصاء، فيمــا يعاني 
ملايين المدنيين من نقص المواد الغذائية والدواء. 

وتعلــق الصحيفة أن ما ســبق عرضه هــو  الرعب 
أمــا العــار فنابع مــن أن القنبلة التي دمــرت الحافلة 
المدرسية والأطفال الصغار الذين كانوا فيها مصنعة 
فــي أمريكا. وحســب  شــبكة »ســي أن أن« فقد كان 
وزنهــا 500 رطــل. وتم بيــع الســعودية قنابل توجه 
بالليزر في صفقات أســلحة للســعودية مثل القنبلة 
التي أطلقــت على قاعة عزاء في صنعاء في تشــرين 
الأول )أكتوبــر( 2016 وقتلــت 155 شــخصاً. وقــرر 
الرئيس باراك أوباما منع بيع هذه الأســلحة المتقدمة 
للسعودية ليأتي دونالد ترامب ويلغي الحظر في آذار 

)مارس( 2017. 
وفــي تقريــر نشــرته منظمــة »هيومــان رايتــس 
ووتــش« ركز علــى الطريقة التــي قام بهــا التحالف 
بالتحقيقات فــي المجازر التي ارتكبت بســبب غاراته 
ووصفتها بغير الدقيقة. وعادة ما تنتهي التحقيقات 
بعملية تغطية على ما يحتمل أنها جرائم حرب. وجاء 
في التقريــر أن الكثير مــن خروقــات قوانين الحرب 
التي ارتكبها التحالف تكشــف عن أدلة جرائم حرب 

وخروقات خطيرة ارتكبها أفراد وبنية الجريمة«. 
وبدلًا من تحميل هؤلاء المسؤولية قام الملك سلمان 
بن عبد العزيز بإصدار مرسوم في تموز )يوليو( عفا 
فيه عن الجنود السعوديين الذين شاركوا في العملية 
العســكرية في اليمن. وانتقد التقرير مزاعم الولايات 
المتحدة التــي توفر الدعــم العملياتي واللوجيســتي 
والإســتخبارات لقوات التحالف مــن أن »تطورًا« قد 
حصل علــى عمليات اســتهداف وضــرب الأهداف. 
وفــي الحقيقة اقتــرح التقريــر أن الولايــات المتحدة 

وبريطانيــا وفرنســا التي تبيع الســلاح للســعودية 
تواجــه خطر التورط في هجمات غير شــرعية. وبناء 
على الســجل الســعودي في الحرب لم يكــن مفاجئاً 
إذا نفد صبر القادة العســكريين الأمريكيين. وبدا هذا 
واضحاً فــي تصريحات الجنرال جيفــري هاريغيان 
الذي ســينهي خدماته كقائد لسلاح الجو في الشرق 
الأوسط وينقل لمهمة أخرى »نشعر بالقلق من سقوط 

الضحايا المدنيين وهم يعرفون بهذا«. 
وتقــول الصحيفــة إن المقابلــة مع الجنــرال التي  
أجرتهــا الأســبوع الماضــي تعتبر أوضــح انتقاد من 
بــين المســؤولين الأمريكيــين الذين رفعــوا أصواتهم 
»لكــن الكلام لا يكفي، فقد مضــى الوقت لكي تتوقف 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين عن بيع السلاح 
وتقديم الدعم العســكري للســعودية وشركائها في 
التحالــف«. وتضيف أن الرعب فــي اليمن قد تجاوز 
مرحلة مــن هو المصيب ومن هــو المخطئ وأصبح من 
الواضــح أن التفاوض هو الكفيل بوقف القتل ويبدو 
أن الســعودية وحلفاءها لا يبــدون إلا قليلًا من الندم 
عنــد ذبح الأطفــال طالما اشــتروا مزيداً مــن القنابل 

والأمر يعود لمن يساعدهم كي يتوقف عن البيع. 
وتســتبعد الصحيفة قيام الرئيــس دونالد ترامب 
بالضغــط على الســعودية إلا أن القادة العســكريين 
بدأوا برفــع أصواتهم وكذا الكونغرس بدأ بالتحرك. 
وهنــاك مشــروع يدعمــه الحزبــان يطلب مــن وزير 
الخارجية مايك بومبيو شهادة تؤكد اتخاذ التحالف 
الخطوات اللازمة لمنع قتــل المدنيين قبل الموافقة على 
صفقــات الســلاح. ويجــب أن تكون الخطــوة المقبلة 
قطــع الدعم العســكري عن الســعودية إلا فــي حالة 
أبدت استعداداً للتفاوض ووقف الهجوم على اليمن.

صورة أرشيفية للدمار  الذي حل ببرجي مركز التجارة العالمية في نيويورك إثر اعتداء 9/11

»فايننشال تايمز«: إلغاء عرض أسهم »أرامكو« في 
البورصة ضربة لابن سلمان من والده الملك

علق الكاتب ديفيد غاردنر في صحيفة »فايننشال تايمز« 
على تعليــق أو وقف خطط وضع أســهم من شــركة النفط 
الســعودية العماقة )أرامكو( في البورصة. ويعتقد غاردنر 
إنها تعد ضربة لولــي العهد. وقال إن قرار وضع الخطة على 

الرف هو »صدمة أكثر من كونها مفاجأة«. 
ورغم الاحتجاج من الحكومــة إنها أجلت الخطة بدلًا من 
التخلي عن العرض الأولي في البورصة إلا أن الملك ســلمان 
على ما يظهر تجاوز ولي عهده الأميــر محمد العنيد. فقد تم 
تقديم بيع نســبة 5% من أسهم الشركة باعتباره أكبر طرح 
للأسهم من نوعه. وكان الطرح مركزًا للمشروع الذي طرحه 
ولي العهد  »رؤية 2030« لتحويل السعودية من دولة نفطية 
إلى دولة قطاع خــاص واقتصاد اســتثماري لا يعتمد على 

النفط. 
و »لا شــك ان انهيار خطة الطرح تعد ضربة لمكانته، فقد 
كان ولي العهد هو الذي تســبب بمــا حصل. وهو الذي أصر 
على تقييم الشــركة بقيمة تريلوني دولار وهو ما رأه الكثير 
من المحللين تقييمــاً غريباً« بالإضافة للعديــد من المعوقات 
مثــل زيادة التدقيــق ومتطلبات الكشــف والتــي عادة ما 
ترافق الطــرح العام  وتدقيق صارم لاحتياطي النفط والغاز 
الطبيعي والذي عادة ما يزيد من قيمة الشــركة بل ومخاطر 
دعــاوى قضائية ضــد الســعودية لتواطئها فــي هجمات 
نيويورك وواشــنطن الإرهابية في أيلول )سبتمبر( 2001. 
لكن فريق محمد بن ســلمان مضى فــي الخطة دونما اهتمام 
بهذه العراقيل. ولــم يتوقف نقاد الطرح العــام عن نقدهم 
خاصة داخل العائلة المالكة. فأرامكو ليست فقط شركة نفط  

فقط بل لها دور في التعليم والصحة والبناء. 
فمركز مكافحة التطــرف الذي افتتحه الملك ســلمان في 
الرياض العــام الماضي مــع الرئيس دونالــد ترامب، بنته 
بسرعة الشركة. ومن هنا يتســاءل النقاد عن سبب التخلي 
عن مؤسســة لا تقدر بثمــن ومركز قوة من أجــل حفنة من 
المال يمكــن تحصيلها في الأســواق. لكن ليس هــذا هو ما 
يحدث فهيئة الاســتثمار العام تستقرض ويجب على شركة 

أرامكو الإقتراض لشــراء الأســهم التي تملكها في شــركة 
البتروكيماويات »سابك«. 

ويناقش بعض المثقفين السعوديين أن دفعة الإصاح التي 
يقف وراءها محمد بن ســلمان وتركيز المثير للجدل السلطة 
بيده تعمل على إضعاف أعمدة السلطة التقليدية في المملكة 
ولهذا تحتاج العائلة  إلى رصيد حقيقي وبقدرات واسعة مثل 
»أرامكو«. وبالنسبة للملك ســلمان البالغ من العمر 82 عاماً 
فالمضي في إجراءات الطرح ربما كان خطوة بعيدة له حيث 
ســيتذكر بأنه الرجل الذي باع »جوهرة التاج« الذي تملكه 
العائلة. واتخذ الملك ســلمان موقفاً قويــاً ضد قرار الرئيس 
دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل ونقل 
السفارة إليها، بشكل أنهى آمال الفلسطينيين بدولة مستقلة 

عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
 وأعطى بن ســلمان الأمريكيين والإســرائيليين انطباعاً 
بأنه يدعــم الخطة كجزء مــن »صفقة القــرن« لحل الأزمة 
والضغــط على الفلســطينيين لقبولها. وكشــف موقفه عن 
فهم قليل لمصادر الشــرعية الســعودية حيث تعتمد العائلة 
المالكة على حراستها للأماكن المقدسة في مكة والمدينة. ومن 
البديهي أن  يكون منح إســرائيل حق السيطرة الكاملة على 
القدس التي تعتبر مهمة للمســلمين والمســيحيين واليهود 

أيضاً- بمثابة اللعب بالنار. 
وعقد الملك ســلمان في شــهر نيســان )إبريــل( مؤتمراً 
للجامعة العربية تحت عنوان »قمــة القدس« وتبرع ب 200 
مليون دولار للأوقاف الإسامية في المدينة المقدسة ووصف 
فلســطين بالقضية المنقوشة في ضمير الشــعوب العربية.  
وربما أراد الأمير بن ســلمان أن ينتهــي الموضوع حتى يركز 
علــى المســتقبل لكن آل ســعود لا يمكنهم تجاهــل الماضي. 
وقد يكون تخلى عن بناء الإجمــاع  بين أجنحة وإقطاعيات 
العائلة المتنافســة لكن والده الذي تعتمد كل السلطات التي 
جمعها بيده عليه يظل مركز التــوازن الآن.  وما قام به الملك 
هو عمل من الدرجة الأولى ليظهر صدارة السياســة للعائلة 

وليس الفرد.
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غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
بالرغــم من تســليم رد حركة فتح على ورقــة المقترحات 
المصرية الأخيرة بخصوص تطبيــق اتفاق المصالحة، إلا أنه 
لــم تتضح حتى اللحظة الرؤيــة أو التوجه المقبل لدى جهاز 
المخابرات المصرية، المشرف على رعاية الملفات الفلسطينية، 
وهو ما يترك الخلاف قائما بــن حركتي فتح وحماس، رغم 

الدعوات الفصائلية بتجنب »التوتير«.
ولم تعلن مصــر التي أجلت من طرفها اجتماعات »فصائل 
التي تتزعمها حمــاس، قبل يومن،  الفلســطينية«  المقاومة 
والتــي كانت مخصصة لبحث جهــود »التهدئة الطويلة« مع 
إســرائيل، أي تفاصيل جديدة حول جهودها الرامية لإتمام 
المصالحة، بعد أن أعادت من جديد هذا الملف للواجهة، بطلب 
من حركة فتح التي تشــترط التقدم فيــه قبل ذهاب حماس 

لتهدئة مع إسرائيل.
وقال مسؤول فلســطيني مطلع على الجهود المصرية إنه 
لغاية اللحظة لم تعلن القاهرة برنامجها المقبل، بشأن رعاية 
الملفات الفلســطينية الحالية »المصالحة والتهدئة«، رغم رد 
حركة فتح الأخير على الورقة التي تســلمها وفدها قبل أيام، 

والتي أكدت الحركة أنها تحمل »مواقف إيجابية«.
وحسب المســؤول فإن دعوة ســابقة وجهتها المخابرات 
المصرية لفصائل المنظمة، للحضور إلى القاهرة وبحث ملفي 
المصالحــة والتهدئة، وأنــه جرى تأجيلها إلــى وقت لاحق، 
لترافق تلــك الدعوة مع عقد المجلس المركــزي، لافتا إلى أنه 
جرى التوافق داخل فصائــل المنظمة، على ذهاب وفد قيادي 
مــن فتــح أولا للقاهرة، للاطلاع هنــاك عما دار فــي الفترة 
الســابقة، بن حماس والمخابرات المصرية، التي استضافت 

سلسلة لقاءات لـ«فصائل غزة« لبحث التهدئة.
ويؤكد هذا المسؤول أن التحركات المصرية الأخيرة، تشير 
إلى وجود رغبة قوية في تحريك الملفات الفلسطينية، وعدم 
إبقائها على الحال الذي وصلت إليه، ســواء ملف المصالحة 
المجمدة منذ مارس/آذار الماضــي، أو ملف التهدئة الذي قطع 

شوطا طويلا.
ويأتــي ذلك في ظل توقعات بأن تبــادر مصر حال تمكنت 
من تقريــب وجهات نظر فتــح وحماس، حــول مقترحاتها 
للمصالحــة، إلى دعــوة الفريقــن للحضور إلــى القاهرة 

الأسبوع المقبل.

سكون مصري بعد تسليم فتح ردّها على مقترحات المصالحة وترقب جولات حوار بين الخصوم

الناطق باسم فتح لـ »القدس العربي«: موافقون على الرؤية المصرية وحماس تريد تجاوز اتفاق 2017

وعلمــت »القدس العربــي« أن حركة فتح، التي ســلمت 
ردودهــا أول أمس إلى مصــر بخصوص مــا ورد في ورقة 
المقترحات، لم تمانع أن تجري نقاشــات حول ملفات خلافية 
من أجــل التوصل إلــى حلول لهــا، تضمن تطبيــق اتفاق 
المصالحة، بما يقود إلى »تمكن« حكومــة التوافق من إدارة 

قطاع غزة بالكامل. 
وفي هذا الســياق قال عاطف أبو ســيف الناطق باسم 
حركة فتــح لـ »القدس العربي« إن حركته ســلمت »ردودا 

إيجابيــة« لمصر حــول مقترحات المصالحــة، وأنها تنتظر 
أن تســلم حركة حماس ردها على هذه المقترحات للجانب 

المصري.
وأشــار إلى أن رد فتــح تضمن »الموافقــة« على الرؤية 
المصريــة لتنفيذ اتفــاق المصالحة، على قاعــدة اتفاق 12 
أكتوبر 2017، الــذي يؤكد على ضــرورة »تمكن« حكومة 
التوافق الوطني مــن إدارة قطاع غزة، علــى غرار الضفة 

الغربية.

وقال الناطق باســم فتح إن حركة حماس »تريد تجاوز 
اتفاق 2017«، الخاص بتمكــن الحكومة، معلنا رفض فتح 
لهذا الأمر، وشــدد على ضرورة أن يكون ذلك قبل أي عمل 

آخر، ويقصد الدخول في اتفاق تهدئة.
وشدد أبو سيف على أن وجود حكومة التوافق في غزة 
يعد »ضمانة وطنية« لتقديم كل الخدمات للســكان، وإنهاء 

الحالة القائمة بـ«فعل الحصار واستمرار حكم حماس«.
وأكد كذلك أن عملية المصالحة تشــكل »تحصينا للمناعة 

الوطنيــة، حتى لا يتم الانــزلاق إلى اتفاقيــات جزئية مع 
الاحتلال«، وكان يتحدث بذلك عن الجهود المبذولة للتوصل 
إلــى التهدئة. وجــدد رفض حركــة فتح الدخــول في أي 
اتفاقيات للتهدئة، قبل أن تتم عملية المصالحة، وأعاد تأكيد 
موقف حركة فتح، على أن الاتفاقيات هذه من شــأن القيادة 
الفلســطينية التي جرى تفويضها بموافقة جميع الفصائل 
الفلسطينية في اتفاقيات التهدئة، ووثيقة التوافق الوطني 
مــن قبل. ودعــا الناطق باســم حركة فتــح حركة حماس 
للإســراع في إيصال ردها حول المصالحة، و«الاســتجابة 
للمطالــب الوطنيــة لإنهاء الانقســام، من أجــل مواجهة 
التحديــات والمخاطر التي تهــدد القضية الفلســطينية«، 
مجددا كذلك ثقة حركة فتح بالجهــود والتحركات المصرية 

الرامية لإتمام المصالحة.
وأكد كذلك على وجــوب قيام حماس بـ »تغليب مصلحة 
الوطن علــى مصالحها الحزبية التي تهــدف فقط لتحقيق 
غاياتها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني«، معتبرا 
أن مــا تقوم به حماس من محادثــات »أحادية الجانب« مع 
إســرائيل للوصول إلــى تهدئة يعد »طعنــة في الخاصرة 
الفلســطينية وخيانــة لها ولقيادتهــا، وإضعافا  القضية 

للموقف السياسي الفلسطيني«.
وكان القيــادي في حركة حماس أســامة حمدان أكد أن 
حركته ستبذل كل جهد لإنجاح الجهد المصري لإنهاء معاناة 
قطاع غــزة. وقال إن حديث التهدئة مع الاحتلال لا يشــمل 
إقامــة ميناء أو مطــار خارج الأرض الفلســطينية، وإن ما 
يشــاع في هذا الصدد »أكاذيب«، مبيناً أن الذهاب للتهدئة 

خيار وطني فلسطيني.
وأشــار إلى أن »معاناة غزة عمــل وطني مطلوب وجود 
الجميــع فيــه«، وتابع »لكــن لا يمكن لأحــد أن يضع عليه 
فيتو أحمــر«، ومضى يقول »حوار التهدئة وطني ويشــمل 
كل الفصائل باســتثناء فتح التي عزلت نفسها عن الإجماع 

الوطني«.
ومع استمرار الخلاف بن فتح وحماس، قال عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطن جميل مزهر، 
إن غزة لن تبقى رهينة لـ »الانقسامين والانفصال«. وتابع 
في كلمة له خلال مهرجان لتنظيمه »سيكون الممر الإجباري 

لشعبنا هو إزاحة المعطّل لاتفاقات المصالحة«.
وأعلن رفضه لأن تكون جــولات الحوار »رهينة للثنائية« 
أو لشكل إداري تسكيني. وأضاف »بل يجب أن تمر عبر تنفيذ 

اتفاقات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت«.

أطراف الحوار الفلسطيني في أحد اجتماعات القاهرة

مجدلاني: تحركات محلية وعربية ودولية
 للتصدي للمخططات الأمريكية

الرئيــس  الأناضــول: جــدد  اللــه -  رام   ■
الفلســطيني محمــود عبــاس، أمــس الأربعاء، 
دعوته لعقد مؤتمر دولي للســلام، وتشكيل آلية 
وصولا  الســلام،  عملية  لرعاية  الأطراف  متعددة 
لتطبيق حــل الدولتن.  وقال عبــاس، في مؤتمر 
صحافي عقده مــع رئيس المجلس الرئاســي في 
البوســنة والهرســك، بكر عزت بيغوفيتش، في 
مقر الرئاســة في مدينة رام الله، إنه أطلع الضيف 
على المســتجدات على الأرض في ظل الممارســات 

الإسرائيلية الاستيطانية. 
القوانن  بآخــر  الرئيس  »أحطنــا  وأضــاف: 
غير الشــرعية التي أصدرتها إســرائيل، وخاصة 
)قانــون( القوميــة العنصــري الــذي رفضناه 
ورفضه العالــم معنا، بالإضافة إلى النشــاطات 
الاســتيطانية غير القانونية، والتي تشكل عائقًا 
أمام تحقيق الســلام«.  وتابع: »وضعت الرئيس 
في صورة القرارات الأمريكية المدمرة بشأن مدينة 
الذي جعل  الأمر  الفلسطينين،  القدس واللاجئن 
الولايات المتحدة وســيطًا منحــازًا، وغير مؤهل 

لرعاية المفاوضات«.
وعطفًا على ذلك، شــدد الرئيس الفلســطيني 
»لذلك فإننــا نذكّر بضرورة الاســتجابة لدعوات 

المجتمع الدولــي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن 
قراراتها«.

واستطرد: »في هذا الإطار، فإننا نجدد التأكيد 
علــى خطتنا التــي طرحناها في فبراير/شــباط 
الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام 
وتشــكيل آلية دوليــة متعددة الأطــراف لرعاية 
عملية الســلام، وصــولا لتطبيق حــل الدولتن 
على حدود 1967، وتحقيق الشــعب الفلســطيني 
لحريته واســتقلاله في دولته وعاصمتها القدس 
الشرقية«. وأشــاد عباس بالعلاقات الثنائية بن 
فلسطن والبوســنة والهرســك، ودعا لتعزيزها 
عبر توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون الثنائي في 

مجالات مختلفة.
واعتبر  عبــاس أن الولايات المتحدة الأمريكية 
»وسيط منحاز وغير مؤهل« لرعاية عملية السلام 

بن الفلسطينين وإسرائيل.
واشتكى من »التأثير المدمر للقرارات الأمريكية 

حول القدس واللاجئن على المسيرة السلمية«.
وأضاف أن ذلك »جعل الولايات المتحدة وسيطا 
منحازا، وغير مؤهــل لرعاية المفاوضات«، مضيفا 
»لذلــك فإننا نذكر بضرورة الاســتجابة لدعوات 
المجتمــع الدولي بــأن تتراجع الولايــات المتحدة 

عن قراراتها«. وجدد عبــاس التأكيد على دعوته 
لعقد مؤتمر دولي للســلام وتشــكيل آلية دولية 
متعددة الاطراف لرعاية عملية الســلام »وصولا 
لتطبيق حل الدولتــن على حدود 1967، وتحقيق 
الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته  الشعب 

بعاصمتها القدس الشرقية«.
وذكر عباس أنــه أطلع بيغوفيتــش على آخر 
المســتجدات علــى الأراضــي الفلســطينية »في 
ظل اســتمرار ممارســات الاحتلال الإســرائيلي 
العدوانية ونشــاطاته الاســتيطانية التي تشكل 
عائقا أمــام تحقيق الســلام وتخالــف القوانن 

الدولية«.
وأكد عزت بيغوفيتش دعم بــلاده لقيام دولة 
فلسطينية مستقلة، على أن تكون القدس عاصمة 

للدولتن الفلسطينية والإسرائيلية.
وقــال: »ندعــم إقامــة مؤتمر دولي للســلام 
للوصول لحل دائم وشــامل وفق حــل الدولتن، 
لإنهاء  الوحيــد  الســبيل  المفاوضات  أن  ونــرى 

الصراع«. 
وأضاف: »يجب أن يعيش كلا الشــعبن بأمن 
وســلام وســيتم ذلك خلال حل الدولتن ويكون 

دائما إذا قام على أساس العدالة«. 

ولفت إلى أن الســلام في فلسطن يجلب الأمن 
للمنطقة والعالم. 

وتابــع: »القــدس وفق القــرارات الأممية هي 
أراض محتلــة والمدينــة يجب أن تكــون عاصمة 
على  معيقات  يضع  الاستيطان  واستمرار  لدولتن 

طريق السلام«.
وأعــرب عن دعمــه للجهود الفلســطينية في 

توفير حماية دولية للفلسطينين. 
وقال: »أنا اليوم في فلســطن لكــي ألتقي بكم 
وأزور المقدســات لتكون آخر جولــة لي في نهاية 

ولايتي الرئاسية«. 
وبن أنــه تبادل وجهــات النظر مــع الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، حــول مواضيع 
مختلفة.  ووصــل عزت بيغوفيتــش رام الله في 
وقت ســابق من أمــس على متن طائــرة مروحية 
أردنية قادمًا من العاصمة عمان، ووضع إكليلًا من 
الزهور على ضريح الرئيس الفلســطيني الراحل 

ياسر عرفات.
كان رئيــس المجلس الرئاســي في البوســنة 
والهرسك وصل إلى الأردن الثلاثاء، في أول زيارة 
رســمية له للمملكة، التقى خلالها العاهل الأردني 

الملك عبد الله الثاني. 

غزة - »القدس العربي«:

التنفيذية  اللجنــة   كشــف أحمد مجدلاني عضو 
لمنظمة التحرير، عن تحركات قريبة ستجريها القيادة 
الفلســطينية على مستويات محلية وعربية ودولية، 
لتقرير الخطوات السياســية الواجــب اتخاذها في 

المرحلة المقبلة.
وقال، في تصريحــات للإذاعة الفلســطينية، إن 
أبرز هذه التحركات ســتكون كلمــة الرئيس محمود 
عباس في الأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر/ايلول المقبل، 

واجتماع المجلس المركزي.
وأوضــح أن المجلس المركــزي ســيعقد اجتماعا 
بداية شــهر أكتوبر/تشــرين الأول »ليقرر الخطوات 
أبناء شــعبنا  اتخاذها لحماية  الواجب  السياســية 

وترسيخ دعائم الدولة الفلسطينية«.
كذلك أشــار المســؤول الفلســطيني إلى اجتماع 
ســيعقده وزراء الخارجية العرب، في العاشــر من 
الشــهر ذاته، في إطار حشد مزيد من الدعم للمواقف 

الفلسطينية الثابتة ولمواجهة » صفقة القرن«.
وقال أن الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية 
العــرب الشــهر المقبل، ســيكون بمشــاركة منظمة 
التعــاون الإســلامي، وســتحضره تركيــا بصفتها 

الرئيس الــدوري للمنظمة، وذلك فــي إطار الجهود 
المبذولة لمواجهة محاولات تصفيــة قضية اللاجئن، 

وتوفير الدعم المالي لوكالة »الأونروا«.
وتطرق مجدلاني للحديث عن ملف التهدئة، وأكد 
أن رد حركة فتــح على الورقة المصرية »لم يكن بهدف 
سحب الذرائع من حركة حماس، وإنما كان معبرا عن 

الإجماع الوطني وموقف فصائل المنظمة«.
ورفض وفد فتح الذي زار القاهرة قبل أيام مناقشة 
ملف التهدئة مع إســرائيل، قبل إتمام ملف المصالحة 

الداخلية، وإنهاء الانقسام.
وأوضح مجدلاني أن »رد فتح هو أيضا من أجل أن 
تتسلح مصر به كرد رسمي مدعوم من فصائل المنظمة 
ويؤكد على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 

الوطنية لمواجهة التحديات«.
وأشــار إلى أن حركة حمــاس اســتلمت الورقة 
المصريــة قبل عيــد الأضحــى، وطلبــت أن تجري 
مشــاورات لمكتبها السياسي، مشــيرا إلى انها حتى 

اللحظة لم تسلم أي رد للمسؤولن في مصر
وقال »ما يحــرك توجهات حركة حمــاس هو تطلعها 
الآن وفي ضوء التطورات الراهنة أن تغتنم كل ما يجري 
لتثبيت كيانها في قطاع غزة ارتباطا بالمشــروع الأمريكي 

وتنفيذ التهدئة وصولا لصفقة سياسية أكبر بكثير«.

غزة - رام الله - »القدس العربي«: 

في ظل أوضاع اقتصادية ســيئة للغاية في قطاع غزة، وعلى 
وقع هجمات يومية لقوات الاحتلال والمســتوطنن ضد مناطق 
الضفة الغربية، ووســط تحذيرات بوقف وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئن »الأونروا« خدماتها بمــا فيها التعليمية، توجه مليون 
و300 ألف طالب فلســطيني إلى مدارســهم، فــي افتتاح العام 

الدراسي الجديد.
وعلى دفعات صباحية ومســائية توجه هــذا الكم الكبير من 
الطلبة من المراحل الابتدائية والاعداديــة والثانوية إلى مقاعد 
الدراســة في المدارس الحكومية التي اســتوعبت العدد الأكبر، 

ومدارس »الأونروا«، وكذلك المدارس الخاصة.
واحتضنت المــدارس الحكومية قرابة 830 ألــف طالب، فيما 
توزع العدد الباقي علــى مدارس »الأونروا« والمدارس الخاصة. 
وأطلقت وزارة التربية والتعليم شعار »عام التعليم في القدس« 
علــى العام الدراســي الحالي، نظــرا للتحديــات التي تكتنف 
العملية التعليمية في مدينة القدس المحتلة، بســبب السياسات 

الاحتلالية الإسرائيلية.
وجاء انطلاق العام الدراســي في قطاع غزة، في ظل مواجهة 
الســكان وعددهم مليونا مواطن، ظروفا اقتصادية هي الأسوأ 
منذ فرض الحصار الإســرائيلي قبل 12 عاما، وقد أثر ذلك بشكل 
كبير على نشــاط حركة الأسواق الخاصة بشــراء مستلزمات 
الدراسة، بعد أن فضلت غالبية العوائل ذهاب أبنائها في ملابس 

العام الدراسي السابق.
وتشــهد أســواق غزة منذ أشــهر ركودا كبيرا، سببه تراجع 
القوة الشرائية عند الســكان، الذين تدهورت أوضاعهم بشكل 
كبير، جراء الحصار الإســرائيلي الذي شهد مؤخرا تشديدا من 
قبل ســلطات الاحتلال، وكذلك بســبب اســتمرار الخصم على 

وراتب الموظفن الحكومين من قبل السلطة الفلسطينية.
وقد رفع ذلك من نســب الفقر لتفوق الـ 65%، والبطالة التي 
وصلــت إلى معــدلات قفزت عن نســبة الـ 43%، التــي أعلنتها 
جهات رســمية مؤخــرا، وهو أمر جعل أكثر من 80% من ســكان 
القطاع الساحلي، يعتمدون على المســاعدات الخارجية لتدبير 
أمور حياتهم. وفي ســياق التخفيف عن طلبة غزة طالب وكيل 
وزارة التعليم في غزة زياد ثابت، من المدرسن وإدارة المدارس، 
في نشــرة وزعت عليهم، مراعاة الطــروق الاقتصادية للطلبة، 
والاكتفــاء بـ »الحــد الأدنى« مــن الطلبات الخاصــة بالدفاتر 
والمســتلزمات الدراســية، وعدم التشــديد علــى الطلبة غير 

القادرين على تسديد التبرعات المدرسية.
وبالرغم من الآثار الســلبية التي تركهــا الوضع الاقتصادي 
علــى نفوس الســكان، إلا أن الطلبة وبينهم الأطفــال الصغار، 
توجهوا على شــكل مجموعات ملأت شــوارع القطاع من شماله 
إلــى جنوبه إلى مدارســهم، خاصة مدارس »الأونــروا« الأكثر 
انتشــارا في غزة، بسبب نسبة اللاجئن التي تفوق الـ  70% من 

عدد السكان.
ولم يحمل الطفل ياســر وهو في الصــف الخامس الابتدائي 
صبيحة يوم أمــس حقيبة على ظهره، كما جــرت العادة، وقال 
خــلال توجهه لإحدى مــدارس »الأونروا« في غــزة »في اليوم 
الأول مفيش )لا توجد( دراسة«، وأنه يجرى تخصيصه لتوزيع 

أكثر من مليون طفل فلسطيني توجهوا إلى مقاعد الدراسة في ظل الحصار الإسرائيلي
... وطلاب »الصمود« افترشوا الأرض وسقفهم السماء

عباس يجدد الدعوة لتطبيق حل الدولتين... وبيغوفيتش: السلام في فلسطين يجلب الأمن للمنطقة والعالم

■ عمان - د ب أ: اتفق وزير الخارجية وشــؤون 
المغتربــن الأردني أيمــن الصفدي ووزيــر خارجية 
اليابــان تارو كونو، أمس الأربعاء، على أن تشــارك 
اليابــان في رعايــة المؤتمر الذي تعمــل المملكة على 
تنظيمــه بالتعاون والتنســيق مع عدد مــن الدول 
لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئــن الفلســطينين )الأونــروا( علــى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 

الشهر المقبل.
وذكر بيــان للخارجية الأردنية أمــس أن الوزير 
الصفدي ثمن خــلال اتصال هاتفي أجــراه مع كونو 
موقــف اليابان الداعم للوكالة التــي تعاني من عجز 
مالي يهــدد قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لأكثر 
من خمســة ملاين لاجئ فلســطيني في مناطق عمل 

الوكالة الخمس.
وطبقا للبيان فإن »المملكة تتواصل مع دول شقيقة 
وصديقة لحشد الدعم للوكالة لتمكينها من الاستمرار 
في القيام بواجباتها إزاء اللاجئن الفلسطينين وفق 

تكليفها الأممي«.
ويضيف، ســينعقد مؤتمر الشــهر المقبل في الأمم 
المتحــدة تحــت رعاية مشــتركة للأردن والســويد 
والاتحــاد الأوروبي وتركيا بصفتهــا رئيس اللجنة 

الاستشارية للأونروا بالإضافة إلى اليابان.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر يأتي استكمالا للجهود 
التي أطلقتها المملكة منذ بداية العام لسد العجز المالي 
الذي تعاني منه الوكالة وحشــد الدعم السياســي 
لها ولدورها، وخصوصا مؤتمر روما في شــهر آذار/

مــارس الماضــي والــذي تم تنظيمه بالتعــاون بن 
بصفتها  العربية  مصر  وجمهورية  والســويد  الأردن 
رئيسة اللجنة الاستشارية للأونروا آنذاك والاتحاد 

الأوروبي.
وأكد الصفدي أن حماية الأونروا مسؤولية دولية 
سياســية وقانونيةً وأخلاقية لحماية حق اللاجئن 
الصحية  والخدمــات  التعليــم  فــي  الفلســطينين 
والعيش الكــريم وحقهم في العودة والتعويض وفق 

قرارات الشرعية الدولية.

وزيرا خارجية الأردن واليابان يؤكدان 
ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا

 الرئيس عباس أثناء استقباله رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة عزت بيغوفيتش في رام الله أمس

الطلبة على الفصول.
وقد عبر هذا الطفل، الذي تعطل عمــل والده في حقل البناء 
بسبب الحصار، عن أمله في الحصول على مستلزمات الدراسة 
من دفاتــر وأقلام وحقيبة مدرســية، من خلال هبــات توزعها 
»الأونروا« على غرار السنوات الماضية، للأطفال المنحدرين من 
عوائل فقيرة، ويؤكد كغيره أنه سيذهب في حقيبته البالية التي 

اشترتها عائلته العام الماضي، حال لم يوفر ذلك.
وبسبب هذه الأزمة، اشتكى مدرســون يعملون في مدارس 
»الأونــروا« في غزة، من وجود تكدس في الفصول الدراســية. 
وقال أحدهم لـ »القدس العربي«، وقد رفض ذكر اســمه، بسبب 
القوانن الداخلية التي تمنع ذلك، إن هناك فصولا تحتوي على 
47 طالبــا، ويقول إنه لا يعرف إلى متى سيســتمر العمل بذلك، 

مؤكدا أنه يؤثر على تحصيل الطلبة التعليمي.
ويشير إلى أن ذلك جاء لعدم توظيف مدرسن جدد، ولخروج 
مدرسن آخرين إما بسبب التقاعد، أو بسبب فصلهم من العمل، 
ضمن الـــ 1000 موظف العاملن ضمن »برنامج الطوارئ« الذي 

جرى إلغاؤه بالكامل بحجة العجز المالي.
وكان مفوض »الأونروا« أعلن ســابقا، أنه لا يوجد ما يضمن 
باســتمرار بقاء الخدمات المقدمة للاجئن، بمــا فيها التعليمية، 
حال اســتمر العجز المالي، الذي خلقه وقــف الإدارة الأمريكية 

دعمها لهذه المنظمة الدولية.
وأمس قال المفوض العــام بيير كرينبول، خلال افتتاح العام 
الدراســي الجديد، إن هذا الافتتاح ينســجم مع الخطة التي تم 
وضعهــا، على الرغم مــن التقليصات المالية مــن قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية. وأضاف: »الأونروا لن تتخلى عن تفويضها، 

وهو ليس للبيع«.
وأشار إلى أن »الأونروا« تســعى إلى حشد الدعم من الدول 
اللازمة  الأوروبية والآســيوية، وسنســعى لتجنيد الأمــوال 

لضمان مواصلة الطلبة دراستهم

وبالانتقال إلى الشــطر الآخر من الوطن، توجه طلبة الضفة 
الغربية، وهم أصحاب العدد الأكبر، إلى مدارســهم، بالرغم من 
إجــراءات الاحتلال المتمثلة في الحواجز العســكرية وعمليات 

الدهم التي تنجم عنها اعتقالات عدة في صفوف الطلبة.
وقال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة إن ما يقرب 
من 300 طفل فلســطيني يقبعون في ســجون الاحتلال، بينهم 
ثلاث فتيات قاصرات، حرموا من التوجه لمدارســهم كنظرائهم 

الطلبة، مع بدء العام الدراسي الجديد.
وقد شــهدت نهايــات العام الدراســي الماضــي تعمد قوات 
الاحتلال إغلاق شــوارع رئيســة أمام طلبة الضفــة الغربية، 
وإجبارهم على ســلوك طرق جبلية وعــرة، إضافة إلى تعمدها 
شن هجمات على الكثير من المدارس، بإطلاق الرصاص المعدني 
المغلــف بالمطاط، وقنابل الغاز المســيل للدمــوع صوب الطلبة 

وفصولهم الدراسية، ما أوقع بينهم الكثير من الإصابات.
كما شــهد العام الماضي، قيام قوات الاحتلال بهدم مدرســة 
»الصمــود 11« الواقعــة جنوب مدينــة الخليــل، حيث قامت 
الهيئة التدريســية يوم أمس بافتتاح الدراسة في هذه المدرسة 
المهدمة علــى الأنقاض، من خــلال جلوس الطلبة فــي العراء، 
وعلى إطارات الســيارات البالية التي حولها الطاقم التدريسي 
إلى مقاعد، فيما افترش آخرون الأرض، وكانت الســماء ســقفا 

لفصولهم الدراسية.
وتعهد رئيــس الحكومة الدكتــور رامي الحمــد الله، خلال 
افتتــاح العام الدراســي، بمواصلــة بناء مــدارس »التحدي 

والصمود« للطلاب رغم كل أوامر الهدم الإسرائيلية.
وحسب وزارة التربية والتعليم فإن عدد المدارس لهذا العام 
في جميع المناطق الفلســطينية يبلغ 3030 مدرســة، منها 2 212 
حكومية، بواقع 1811 في الضفة، و401 مدرسة في غزة، فيما بلغ 
عدد المدارس الخاصة 451، منهــا 389 في الضفة، فيما يبلغ عدد 

مدارس »الأونروا« 377 مدرسة، ورياض الأطفال 1945.

تلاميذ فلسطينيون في اليوم الأول لبدء العام الدراسي
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الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

حددت محكمة اســرائيلية أمس أنه يمكن تنظيم وشرعنة 
بؤرة »متســبيه كراميم«، التي بنيت على أراض فلسطينية، 
بدعوى أن الاســتيلاء تم بـ حسن نية«، فيما كشف أمس عن 

عمليات سلب ونهب جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 
وقد قبــل القاضي في المحكمة المركزيــة في القدس المحتلة 
أرنون دريئيل مزاعم المستوطنين على أساس »نظام السوق« 
الذي يمكن بموجبه تنظيم وشــرعنة بــؤرة غير قانونية إذا 

ثبت أن الاستيلاء على الأرض تم بـ » حسن نية«. 
ووفقــاً للقــرار الــذي يعتبر ســابقة، فإن المســتوطنين 
يسيطرون على الأرض بشــكل قانوني، ولا تستطيع الإدارة 
المدنيــة إلغــاء اتفاقية الترخيــص، ويملك ســكان البؤرة 
الاســتيطانية الحقوق على الأرض، ولا يُسمح للفلسطينيين 

بطردهم منها.
وقــد أقيمت بؤرة »متســبيه كراميم« عــام 1999 بالقرب 
من مستوطنة »كوخاف هشــاحر« بعد أن تم نقلها من منطقة 
أخرى بالتنســيق مع ســلطات الدولة الاســرائيلية والتي 
وعدت السكان بأنه سيتم تنظيم البؤرة في موقعها الجديد. 
وقد منحت شعبة الاســتيطان تصاريح باستخدام الأراضي 

وتم إنشاء منازل البؤرة الاستيطانية بناء على ذلك. 
وفي عام 2011 التمس فلســطينيون إلــى المحكمة العليا 
وادعوا أنهم يمتلكون قسيمتين من الأراضي التي بنيت عليها 
المنازل. واعترفت الإدارة المدنية بــأن المنطقة الجديدة التي 
بنيت عليها البؤرة الاستيطانية لم تكن تابعة للدولة ولم يتم 

تخصيصها لشعبة الاستيطان. 
من ناحية أخرى، قدم ســكان البؤرة دعــوى في المحكمة 
المركزية في القدس، يدعون فيها أن الأرض التي أُنشئت عليها 
»متسبيه كراميم« تم تخصيصها لشــعبة الاستيطان بشكل 
قانوني، وقامت هي بتخصيصها للمستوطنين. وقد استندوا 
فــي ذلك إلى فقرة فــي الأمر المتعلق بممتلــكات الحكومة في 
الأرض المحتلة عام 67، والذي ينص على أنه »لا يجوز إبطال 
أي معاملة تتم بحســن نية بين المفوض وأي شخص آخر في 
أي ممتلكات ســاد الاعتقاد أثناء عقد الصفقة بأنها ممتلكات 
حكومية، ويظل الأمر ســاريًا حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن 

ملكًا للحكومة في ذلك الوقت«.
واستمعت المحاكمة إلى شهادات عدد من المسؤولين الذين 
أيدوا موقف المســتوطنين الــذي يدعي بأن نقــل الأرض تم 
بحسن نية، بما في ذلك شــهادة وزير الأمن السابق ورئيس 
الأركان موشــيه يعلون. وكتب القاضي في قــراره، أنه كان 

محكمة إسرائيلية تشرعن استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين باعتباره يتم بـ »حسن نية«

للشهود وزن مهم في تقوية الموقف الذي يقول إنه تم إعطاء 
الأرض للمســتوطنين بحســن نية. ومع ذلك أشار القاضي 
إلــى أن الإدارة المدنية أقرت بأن اتفاقيــات التصاريح التي 
أعطت الأرض للمســتوطنين لم تنطبق على الأرض، لأنها لم 
تكن أبدًا جزءًا من أمر الاســتيلاء على الأرض )الذي يسمح 
للجيش بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والممتلكات بشكل 

مؤقت لأغراض أمنية(.

وعليه حدد القاضي أنه يجــب تقبل موقف الموقعين على 
الصفقة، سكان البؤرة وشعبة الاستيطان، وبالتالي تنظيم 
البؤرة وجعلها » شرعية ». وستنظر المحكمة العليا مستقبلا 
في التماس أصحاب الأرض الفلسطينيين، بعد أن تم تجميده 
إثر قيام المســتوطنين بتقديم دعوى إلــى المحكمة المركزية. 
وإذا صادقت المحكمة العليا على قرار المركزية فسيتم تشريع 

البؤرة وتنظيمها نهائيا.

وكتبت عضو الكنيســت شــولي معلــم - رفائيلي على 
تويتر: »بعد 19 عامًا من صعود ســكان متسبيه كراميم الى 
أراضيهم، تتخذ المحكمة اليوم قرارًا بتنظيمها وشــرعنتها، 
معتبرا القــرار  خطوة ملموســة على الطريــق لتنظيم كل 

الاستيطان في الضفة الغربية..
في المقابل قالت عضو الكنيست ميخال روزين )ميرتس( 
إن »قــرار محكمــة القدس المحليــة اليوم يســتخدم كبوق 

للأيديولوجية المدمرة التي تــروج لها وزيرة القضاء أييلت 
شــاكيد، في ظل تهديداتها للنظام القضائي، بطريقة تقوض 
الديمقراطي  الدستوري والطابع  للقانون  المبادئ الأساسية 
للدولــة. مؤكدة أن شــرعنة البؤرة الاســتيطانية تظهر أن 
حقوق الملكية للفلســطينيين لا تســاوي حق الملكية لليهود، 
وأن الحكومة يمكن أن تنظم البؤر الاســتيطانية كما تشاء، 

حتى بوجود أصحاب الأراضي«.
إلى ذلك أقام المســتوطنون في الأســابيع الأخيرة بؤرة 
اســتيطانية غير قانونية بالقرب من مستوطنة عيلي، وتم 
إنشــاء خمســة مبان متنقلة في الموقع، وحفر أسس تتيح 
بناء هيــاكل إضافية. ولا تعــرف الإدارة المدنية عن البؤرة 
الاســتيطانية الجديدة، كما ادعى رئيــس المجلس الإقليمي 
بنيامين آفــي روئيه في حديث للاذاعــة العامة امس أنه لا 

يعلم ببناء البؤرة الاستيطانية.
وتســتخدم بعــض المبانــي للأغــراض الزراعية، وتم 
بالفعــل إدخال حيوانــات إلى المزرعة، بما فــي ذلك الإوز. 
وهناك أيضا خيمة للمســتوطنين ومبنى يبدو أنه يستخدم 
للأغراض الســكنية. وخلال زيارة مراســل »هآرتس« إلى 
المكان الثلاثاء، تواجدت على مدخل البؤرة ســيارة محملة 
بالأثاث. وقالت الصحيفة إن خرائط الإدارة المدنية تظهر أن 
البؤرة الاستيطانية الزراعية بنيت بدون تصاريح وبشكل 
يتعارض مــع قانون » أراضــي الدولة ». ويبــدو أن هناك 
أراضي خاصة يزرعها الفلسطينيون حول المنطقة، ووجود 
المســتوطنين هناك قد يجعل من الصعــب عليهم الوصول 

إليها.
يشار إلى أنه تم في الأشــهر الأخيرة، الإعلان عن أراض 
حكوميــة أخرى حول مســتوطنة عيلي، والتــي تربط بين 
»جــزر« تقوم علــى الأراضي« الحكومية » حســب قاموس 
الاحتلال في المنطقة وخلق تواصــل جغرافي. وخارج هذا 
التسلسل، حول مســتوطنة عيلي، هناك العديد من »جُزر« 

الأراضي الخاصة وتقوم البؤرة الجديدة على إحداها.
يشــار إلــى أن صحيفــة »هآرتــس« قامــت بتوثيق 
حالات عدة في جميــع أنحاء الضفة الغربية، أنشــأ فيها 
المســتوطنون مزارع على أطراف » أراضي الدولة » كما في 
هذه الحالة، لتوســيع المســتوطنات القائمة. وهكذا، على 
ســبيل المثال، أنشــئت مزرعة »إيتمار كوهين« بالقرب من 
»إيتمار« في شمال الضفة الغربية، ومزرعة »شحاريت« في 
منطقة »بروخين«، و«ملأخي هشالوم« في منطقة »شيلو« 
ومزرعة »كاشــويلا« في غوش عتصيون. وقد تم تأسيس 
جميع هــذه البؤر كبؤر زراعية خلافــا للقانون، وخلصت 
الصحيفة للقول » حتــى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراء 

لإنفاذ القانون ضدها ».

منظر عام لمستوطنة »متسبيه كراميم« قرب رام الله

الناصرة - »القدس العربي«: 

والاعتــداءات  التحريــض  أجــواء  ظــل  في 
المتصاعدة على الفلســطينيين فــي طرفي الخط 
الأخضر بعد تشريع قانون القومية، قال الجندي 
الإسرائيلي القاتل، أليئور أزاريا، إنه تصرف كما 
يجب ووفق التدريبات التي تلقاها في الجيش. كما 
أكد أنه ليس نادما على جريمة القتل التي ارتكبها 
فــي آذار/مارس عام 2016، حيــث أطلق النار من 
مسافة قريبة على المواطن الفلسطيني عبد الفتاح 
الشــريف من الخليل، بينما كان الشريف مصابا 
بجروح نازفة ممددا علــى الأرض ولا يقوى على 
الحراك أو الدفاع عن نفسه. وقال الجندي القاتل، 
في مقابلة مع صحيفة »يســرائيل هيوم«، نشرت 
أمس، إنه منســجم تماما مع نفسه، وإنه تصرف 
كما يجب، وإنه ما كان يجب أن يحصل ما حصل، 
وذلك في إشــارة إلى عقوبة السجن التي فرضت 

عليه، والتي كانت أصلا مخففة جدا.
 يذكر أن أزاريا، الــذي تم توثيق جريمته وهو 
يطلــق النار، كان قد أديــن بـ«القتل غير المتعمد« 
في محكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 
شــهرا فقط  جرى تخفيضها إلى  تسعة  شهور من 
قبل رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، 

وأطلق سراحه في أيار/مايو الماضي. 
ويؤكــد أزاريا أنه ليــس نادما علــى ما فعل، 
وأنه ســيعيد الكرة لو عاد به الزمن إلى الوراء، 
باعتبار أنه »هكذا يجب العمل«. وأشار في المقابلة 
إلى التعاطف الكبير معه من قبل الإســرائيليين، 
وقال »إن شــعب إســرائيل توحد، ووقف خلفنا 
كل الوقت«. يذكر في هذا الســياق أنه فور إطلاق 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس  بادر  سراحه، 
إلى تهنئته، كما ســبق وأن أبدى تعاطفا مع عائلة 

الجندي في حديــث هاتفي غــداة الجريمة، ولم 
يســتنكر هتافات اليمين خلال المحاكمة العسكرية 
لأزاريا ضد رئيس أركان الجيش الذي تحفظ على 
جريمــة الإعدام الميداني أمام كاميرات الحراســة 

التي وثقت وفضحت ما جرى في العالم.
 كما أشــار إلى أنه رغــم إدانتــه بالقتل فمن 
المفتــرض أن يخدم فــي قوات الاحتيــاط، حيث 
جرى ضمه إلى وحدة الاحتياط، قبل تســريحه 
من الجيــش، ومنح شــهادة »جنــدي مقاتل في 

الاحتياط«. 
وفي حديثه عن جريمة القتل، أكد الجندي أنه 
تصرف وفق التدريبــات التي تلقاها في الجيش، 
وكرر مزاعمه بأنه »خشــي أن يكون الفلسطيني 
يحمــل عبوة ناســفة على جســده، فأطلق النار 
باتجاه الرأس«. كما أشــار إلى أنــه بعد ارتكابه 
جريمة القتل، واصل العمل في حراســة مســيرة 
عيد المســاخر )بوريم( في الخليل لمدة 4 ساعات، 

بينما كان يحمل السلاح. 
يشار إلى أنه نظرا لتوثيق جريمة القتل، فقد 
اضطر وزير الأمن في حينه، موشــي يعالون، 
وفي  إدانتها.  إلــى  الجيش،  باســم  والمتحدث 
تعقيبه على ذلك، قال الجندي القاتل إنه »لو لم 
يتحدث أحد لما حصل أي شيء«، )الإشارة إلى 
الإدانة في المحكمة العســكرية( وسار كل شيء 
على ما يــرام. وكرر القاتل مــرارا أنه »تصرف 
كما يجب«، وأنه رفض التعبيــر عن الندم عما 
حصــل. وزعم أن قيــادة الجيــش تخلت عنه 
»خشية أن يعلن الفلسطينيون عن يوم غضب، 
رغم أنه لا تنقصهم أيــام غضب«. وتعقيبا على 
تصريحاته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال 
إن »أزاريا قد أدين بالقتل غير المتعمد«، والقرار 

يتحدث عن نفسه.

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد معاناة طويلة مع مرض قاتل أمرت المحكمة 
الإسرائيلية العليا، ســلطات الاحتلال  بالسماح 
لخمــس مريضات فلســطينيات بالســرطان من 
غزة، بالوصول لتلقي العلاج الطبي في مستشفى 
فلسطيني في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، 
بعد رفض دخولهن ضمن ممارســة ضغوط على 

أزواجهن من قادة حماس. 
ورفض القضاة السماح للدولة بإجراء فحص 
مجدد للطلــب، ولا حتى مــن الناحيــة الأمنية، 
وأصدروا أمراً مطلقاً بالســماح لمقدمات الالتماس 
بدخول إسرائيل للعلاج في مستشفيي »أوغوستا 
فيكتوريا« و«المقاصد« فــي القدس. وبرر القضاة 
قرارهم بالقــول إن هــذا العلاج منقــذ للحياة. 
وأضافوا أن »هذا الموقــف للدولة لا يمكن أن يقف 
أمام اختبــار المراجعة القضائية وفقــاً للمعايير 
المحــددة فــي قرارنا. هــذه السياســة تعبر عن 
اعتراف إســرائيل، كدولة يهوديــة وديمقراطية، 
بتفوق قيمة قدسية الحياة والتوقيع على العمل، 
إلى أقصــى حد ممكن وفي إطــار القانون، لإنقاذ 
أرواح الأجانب الذين يطرقون بواباتها، حتى لو 

كانوا أبناء بلد معادٍ«.
كما كتب القضاة أنه يجب فحص طلبات العلاج 
الطبي بشــكل فــردي، ولا يمكن منــع العلاجات 
الطبية حتى لــو كانت لدى المرضى روابط عائلية 
مع أعضاء حمــاس. وتابعوا فــي تعليل قرارهم 
فلسطينية  حقوقية  منظمات  لالتماس  اســتجابة 
وإســرائيلية »لا يمكن رفض مثل هذا الطلب على 
أساس شــامل عندما يتعلق الأمر بمن لا يشكلون 
تهديــدًا أمنيًا ... لا جدال فــي أن العلاج المطلوب 

للملتمسات غير متوفر في غزة وباستثناء البيان 
العام، لم تتمكن الدولة من الإشــارة إلى احتمال 
وجود بديل علاجي حقيقي ومتاح للملتمسين في 

مصر أو الأردن أو أي بلد آخر في هذا الوقت«. 
رفيف  الإسرائيلي  السياســي  المعلق  وتطرق 
دروكر لمأســاة النســاء من غزة، وقال ســاخرا 
إنهــن واجهن كلهن الخطر علــى حياتهن: أورام 
دماغية، صور أشــعة. علاج. أمــر يحطم القلب. 
لكن إســرائيل لم تســمح لهن بعبــور أراضيها. 
وقال إن وزيــر الأمن أفيغدور ليبرمــان قرر أن 
تركهــن يواجهن الموت في قطاع غزة، ســيؤدي 
إلــى الضغط على حمــاس لتنفيــذ صفقة تعيد 
رفات الجنديين هدار غولدين وأورون شــاؤول 
والمواطنــين الإســرائيليين الذيــن تحتجزهــم 

حماس.

مكان في جهنم

واســتذكر أن المحكمة العليا قــررت بالإجماع 
رفــض الحجــج الســخيفة للدولــة، منوها أن 
القاضي يتسحاق عميت أجاد تلخيص الموضوع 
بقولــه : » لا يُطلب مــن الدولة توفيــر الرعاية 
الطبية للملتمسات؛ لم يطلب منها تمويل العلاج 
الطبي للملتمســات؛ لم يطلــب منها العثور على 
مكان لتقديم العلاج الطبي للملتمسات؛ لم يطلب 
منها العمل لإنقاذ حياة الملتمسات؛ لم يطلب منها 
السماح بدخول شــخص يشكل خطرا أمنيا على 
إســرائيل. المطلوب من الدولة فقط، هو عدم منع 
الملتمســات من تلقي العلاج الطبي في مستشفى 
فلسطيني، على حساب السلطة الفلسطينية، في 
المكان الذي يعالج فيه مرضى فلسطينيون من كل 

مناطق الضفة الغربية ... قرار منع الملتمسات من 
تلقي العلاج الطبي المنقذ للأرواح في مستشــفى 
فلســطيني في القدس الشرقية يعني قتل امرأة، 
بكل مــا يعنيــه الأمر، بســبب جنحــة أخيها / 
زوجها / ابنها، وخلافا للمبدأ اليهودي الأساسي 

»الشخص يموت بسبب ذنبه«.
ويقــول دروكر إن كل من يشــارك في القســوة 
المتأصلة في القرار الأصلي بعدم الســماح للنساء 
بالوصــول لتلقي العلاج، يجــب أن يفكر جيدا إذا 
لم يشــتر مكانا له في جهنم. ومضى في مقال ناقد 
نشــرته » هآرتــس » »وزارة الأمــن، التي صاغت 
السياسة غير الإنســانية، لا ينبغي أن نتوقع منها 
شيئا. لكنه ينبغي توقع شــيء من بعض الشركاء 
الآخرين في القرار الرهيب ». واســتذكر أن يارون 
بلوم، المسؤول عن قضية الأسرى والمفقودين، قدم 
وجهة  نظــر مكتوبة إلى المحكمة، تفيــد بأن القرار 
ســيضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق. وتابع 
أن »بلوم هو أول من يعرف أن هــذا هراء. لقد كان 
عضوا فــي الطاقم الذي صاغ صفقة شــليط. وهو 
يعلم أن حماس لم تخفض ثمن غلعاد شــليط بعد 
مقتل الآلاف. فهل ستغير النساء الخمس التعيسات 

موقفها؟«.
كما يوضح دروكر أن المستشار القانوني لحكومة 
الاحتلال أفيحــاي مندلبليت، أيد سياســة وزارة 
الأمن بهذا المضمــار، وقال مســتهزئا إنه بعد ذلك 
ســوف يتحدث مندلبليت في كل أنــواع المؤتمرات 
حول الكرامة الإنســانية والحساســية الإنسانية 
والقيــم اليهوديــة. ويضيــف » لم يخجل قســم 
الالتماسات في وزارة القضاء من تمثيل هذا الموقف 
القاســي في المحكمة العليا. من المثيــر معرفة كيف 
يعيشون مع ضمائرهم. وقد نفذ ضباط الجيش هذا 

التوجيه الفظيع. آلية مظلمة كاملة ترجمت بكلمات 
جميلة توجيهــات ومعايير غير قانونية، أوامر غير 
إنسانية تقطع أي اتصال بيننا من نريد أن نكون«. 
يشــار أن عائلتي الجنديــين الأســيرين في غزة 
تعارضان أي تسهيل  أو تخفيف للحصار عن أهالي 
غزة وتؤيدان المســاومة بكل ثمن. وعن ذلك يقول 
دروكر » من المؤلم قول ذلــك، لكن عائلتي غولدين 
وشــاؤول أيضا- مع كل الألم الذي مرتا به - يجب 
عليهما التفكير فيما إذا كانت حملتهما العدوانية لا 

تقود الحكومة إلى أماكن بعيدة جدا«.

تغريدة مثيرة للاشمئزاز

يشــار إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا، 
نشــر عضو الكنيســت من حزب المســتوطنين  
»البيت اليهودي« بتسلئيل سموطريتش تغريده 
مثيرة للاشمئزاز قال فيها »هذا القرار هو نشاط 
حول منشطات. بدون أي مصدر قانوني، وبدون 
فهم أي شيء في السياسة والأمن، تتدخل المحكمة 
العليا في قرار ذي طابع سياســي وأمني واضح 
للحكومة وتضر مرة أخرى بأمن إسرائيل. يجب 

علينا قلب هذا القرار بواسطة القانون«.
وعن ذلك يقول دروكر إن سموطريتش يرتكب 
خطأ في الوقائع ويخلص للقول » هذا ليس انتهاكا 
لقــرار مجلس الــوزراء )الرهيب في حــد ذاته(. 
حتــى مجلس وزراء بينت وشــكيد لم يجرؤ على 
الوصول إلى أفكار ســموطريتش ». ورغم القرار 
المذكور لم تتمكن النساء المريضات من غزة بعد من 
مغادرتها لتلقي العلاج وما زال موضوع عبورهن 
قيد المداولات، كما أكدت منظمة »مسلك« الحقوقية 

لـ » القدس العربي« أمس.

رام الله - »القدس العربي«: 
شــنت قوات الاحتلال حملة دهم واســعة 
النطاق في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 
أكثــر من 25 مواطنا، تخللهــا وقوع مواجهات 
شــعبية عنيفة، فيما زعم جيش الاحتلال أنه 
تمكن من تفكيك شبكة كبيرة لحركة حماس في 

مدينة الخليل جنوب الضفة.
وكشف النقاب في إسرائيل عن تمكن جهاز 
الأمن العام »الشــاباك«، بالتعاون مع الجيش 
من تفكيك شبكة كبيرة تابعة لحركة حماس في 

الخليل خلال الأسابيع الأخيرة. 
وحســب الزعم الإســرائيلي فــإن من بين 
أفراد الشبكة نساء، وجاء في بيان صادر عن 
»الشــاباك« أن هذه الشبكة عملت على تجنيد 
نشطاء وتنسيق فعاليات في المساجد وتوسيع 
القاعدة الشــعبية لحمــاس والتحريض على 
الإنترنت، ومساعدة عائلات الأسرى ومحاولة 
الســيطرة على الشــؤون البلدية في الخليل، 

وإدارة المؤسسات الخيرية.
وحســب البيان فإن النشيطين من حماس 
نزار شحادة وفراس أبو شرخ، ترأسا الشبكة 
وقاما بتجنيد نســاء عملن على تشكيل لجنة 
مركزية بغــرض تنفيذ تعليمــات وتوجيهات 

على أرض الواقع.
وزعم »الشاباك« أن دينا كرمي وهي زوجة 
أحد الشــهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال 
قبل سنوات هي من ترأســت اللجنة المركزية. 
من  الأعضاء  أن  »الشــاباك«  جهــاز  وادعــى 
النساء في  اللجنة المركزية هذه التقين الناشط 
في حمــاس هــارون ناصر الديــن المبعد إلى 

تركيا.
رؤساء  فإن  الإســرائيلي،  الأمن  وحســب 
الشــبكة تصرفوا خلــف الكواليــس في نقل 

التعليمات إلى النســاء لتعزيز تنفيذ الأنشطة 
فــي الميدان، وأنــه مع مرور الوقت توســعت 
أنشطة الشــبكة، حيث تم تجنيد العشرات من 

نشطاء حماس وإنشاء لجان فرعية.
وجرى تقديم سلطات الاحتلال خلال الأيام 
الماضيــة، لوائح اتهــام بحق بعــض أعضاء 
البنية التحتية، شــملت العديد من التهم بينها 
»العضويــة في منظمة غير مشــروعة«، وقال 
مصدر أمني إســرائيلي »إن الكشــف عن هذه 
البنية لحركة حماس، يشــير إلــى أن الحركة 
تعمل باســتمرار لإشعال نشــاطها في الضفة 
الغربية«.ميدانيــا اعتقلــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، خمســة مواطنين مــن محافظة 
الغربية، بعــد مداهمة  نابلس شــمال الضفة 

منازل ذويهم وتفتيشها.
كما اعتقلــت أربعــة مواطنين مــن بلدتي 
قباطيــة وســيريس جنوب جنــين، وداهمت 
منزلا فــي قرية جلقموس شــرقاً، حيث قامت 
باستجواب ســاكنيه، فيما كثفت من تواجدها 
العسكري، ونصب الحواجز والكمائن في عدة 
قرى وبلدات في المحافظة وسط تحليق مكثف 

لطائرة عامودية.
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاختلال 
اعتقلت شــابا من بلدة بيت ريما شــمال غرب 
رام الله حيــث اندلعت في القريــة موجهات 
عنيفة، حين تصدى المواطنــون لعملية الدهم 
الإســرائيلية، حيث تعمدت قــوات الاحتلال 
إطلاق وابل من قنابــل الغاز والصوت، بدون 

أن يبلغ عن إصابات.
واعتقلــت كذلك قــوات الاحتلال خمســة 
مواطنــين من مدينــة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية، بعد أن قامت باقتحام عدد من الأحياء 
في بلدة بيت أمر شــمال المدينــة، وبلدة بيت 

كاحل غرب الخليل.

وفي هجوم آخــر اعتدت قــوات الاحتلال 
لأربعاء، على مقعــد وزوجته، بعد دهم منزله 
في شــارع الصف وســط مدينة بيــت لحم، 
المدينة  واســتدعت نجله. وذكرت مصادر من 
أن قوات الاحتــلال داهمت منــزل محمد عبد 
الله الهريم »59 عاما«، وأثنــاء فتح الباب من 
قبل زوجتــه، تم صدمها بالباب فــي وجهها، 
ودفعها وســقوطها علــى الأرض، إضافة الى 
الاعتــداء بالضــرب على زوجهــا، وهو على 
كرســيّه المتحرك. وفي السياق، داهمت قوات 
الاحتلال إحــدى البنايات في بلــدة الدوحة 
غرب بيت لحــم، تخلل ذلك تفجيــر الأبواب، 
وتخريب المحتويات، الأمر الذي تطور بعد ذلك 
إلى اندلاع مواجهات مع الشــبان، كما اندلعت 
مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال في مخيم 

الجلزون التابع لرام الله.
وكانت قوات الاحتلال أصدرت قراراً يقضي 
بإبعاد الناشــطة المقدســية، المعلمــة هنادي 
الحلواني عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، 
علماً أن الاحتلال يتعمد باستمرار إبعادها عن 
المســجد والقدس القديمة لفترات طويلة، بعد 

استدعائها للتحقيق.
كما سلمت قوات الاحتلال طالبًا من جامعة 
النجــاح الوطنية فــي مدينة نابلــس، بلاغا 
بحظر دخول الجامعة، لمدة ستة أشهر، بعد أن 
جرى استدعاؤه لمقابلة المخابرات الإسرائيلية 

في معسكر »سالم« الاحتلالي.
وزعــم جيش الاحتلال أنه اســتولى خلال 
عمليات الدهم على أســلحة مــن إحدى قرى 
مدينة رام الله، وقال إنــه تم تحويل المعتقلين 
للتحقيق لــدى أجهزة الأمن، لمشــاركتهم في 

أعمال مقاومة شعبية.
إلى ذلــك فقد هدمــت جرافــات الاحتلال 
يوم أمس مســلخا وبركســين في بلدة برطعة 

جنوب غرب جنين، الواقعة داخل جدار الضم 
والتوســع العنصــري، وذلك بعــد أن قامت 
من  كبيرة  قوات  بمســاندة  الاحتلال  جرافات 
الجيــش، بهدم مســلخ بالكامل مــع معداته، 
ولم تســمح للمالك بإفراغ المســلخ قبل هدمه، 
كما هدمت تلــك القوات بركســين بحجة عدم 

الترخيص.
كذلك هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية 
في حي عــين اللوزة في بلدة ســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، واعتقلت عددا من الشبان، 
واعتــدت على أطفــال، وأصابت عدة نســاء 

بينهن ثلاث حوامل.
جــاء ذلك في الوقت الذي تشــهد فيه قرية 
رأس كركــر غــرب مدينــة رام اللــه، إضرابا 
اعتداءات المستوطنين  شــاملا احتجاجا على 
للتوســع  المواطنــين  أراضــي  ومصــادرة 

الاستيطاني.
وتقرر الإضراب في إطار خطوات تصعيدية 
أقرهــا مجلــس قــروي البلــدة، الــذي دعا 
الســكان للاعتصام فوق الأراضــي الزراعية 
المجرفة لأغراض التوســع الاستيطاني، وحث 
كذلــك الأهالي على المشــاركة فــي الفعاليات 
الاحتجاجية والتصدي لاعتداءات المستوطنين 

على الأراضي.
وأكــد علــى وجــود تنســيق مــع القرى 
المجاورة للتجمهــر بأعداد كبيــرة، والتوجه 
إلى المناطق المصادرة ردا علــى اعتداء جنود 
سكان  على  المستوطنين  ومجموعات  الاحتلال 
القريــة، وذلك بعد أن شــرعت مجموعات من 
المســتوطنين منذ الثلاثاء فــي حملة تجريف 
لأراضي البلدة، لصالح مشــاريع استيطانية، 
حضرت  التي  الاحتــلال  قوات  اعتداء  تخللها 
لحماية المســتوطنين على السكان، ما أدى إلى 

وقوع إصابات وحالات اعتقال.

الاحتلال يشنّ حملة دهم واسعة في الضفة الغربية ويعتقل أكثر من 25 مواطنا 
و»الشاباك« يزعم تفكيك شبكة لحماس في الخليل تضم نساء 

الجندي الإسرائيلي قاتل عبد الفتاح الشريف: 
لست نادما ولو عاد الزمن لكررت إطلاق النار

المحكمة العليا تأمر إسرائيل بالتوقف عن حرمان نساء فلسطينيات 
من العلاج لابتزاز أزواجهن القياديين في حماس

مطالبات بإلزام إسرائيل 
بالإفراج عن جثامين 253 شهيدا محتجزة 

في الثلاجات و»مقابر الأرقام« 
غزة - رام الله - »القدس العربي«: 

طالبــت الحملة الوطنية لاســترداد جثامين 
الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى 
الاحتــال الإســرائيلي والكشــف عــن مصير 
المفقودين، بضرورة إلزا م إســرائيل بالإفراج 
عن جثامين 253 شــهيدا وشــهيدة لا تزال في 

»مقابر الأرقام« الإسرائيلية.
وأكــدت الحملــة في رســالة وجهتهــا إلى 
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 
فلســطين، على ضــرورة قيام مكتــب المفوض 
الســامي واللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، 
بإصــدار »موقــف علنــي« مــن ســلوك دولــة 
الاحتــال واســتمرارها في سياســة احتجاز 

جثامين الشهداء الفلسطينيين.
دولــة  مطالبــة  ضــرورة  علــى  وشــددت 
الاحتال بالبدء في تســليم جثامين الشهداء 
إلــى ذويهــم حتــى يتمكنــوا من دفنهــم وفق 
يليــق  وبمــا  والوطنيــة،  الدينيــة  شــرائعهم 

بكرامتهم الإنسانية.
وأكــدت علــى ضــرورة الطلــب مــن دولــة 
الاحتــال بـــ »البــدء الفــوري بتأســيس بنك 
للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم 
لديها ولأقارب الشهداء، وخاصة الأقارب من 
الدرجتــين الأولــى والثانية«، كمــا أكدت على 
ضرورة الإســراع بذلك لأنه يخشى أن يصعب 
التعــرف علــى الجثامين مــع مــرور الزمن أو 
وفاة الأقارب مــن الدرجة الأولى، وخصوصا 
للشــهداء المحتجــزة جثامينهــم منــذ أكثر من 

20 عاما. وشــددت الحملة على ضرورة إلزام 
دولة الاحتال بالكشــف عن أســماء وأماكن 
وظروف احتجاز الجثامين، خصوصا في ظل 
عدم تطابق الأرقام التي تعترف بها مع الأرقام 

الموثقة لدى الحملة الوطنية.
ويــوم أمس أيضا نظمت الحملة بمشــاركة 
اللــه،  رام  مدينــة  وســط  مســيرة  وأهالــي 
للمطالبة باســترداد الجثامــين المحتجزة لدى 
الاحتــال، حيــث انطلقت المســيرة مــن أمام 
ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وانتهت 
بوقفــة علــى دوار المنارة وســط المدينــة، رفع 
خالها المشاركون الأعام الفلسطينية وصور 

الشهداء المحتجزين.
وأكد الناطق باســم الحملة ســالم خله، أن 
الاحتــال يحتجز فــي الثاجــات 28 جثمانا، 
إضافة إلى احتجــازه في »مقابر الأرقام« 253 
جثمانــا، فيمــا لا يــزال 68 مفقــودا لا تعــرف 

مصائرهم.
ودعا خله إلى »النضــال والكفاح« من أجل 
اســترداد جميع الجثامين ودفن الشهداء كما 

يليق بهم وبتضحياتهم.
بتعمــد  الاحتــال  قــوات  بــدأت  وأخيــرا 
احتجــاز الشــهداء الفلســطينيين فــي الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة، حيت عمــدت منذ اندلاع 
فعاليات »مســيرة العــودة« على حــدود غزة 
يــوم 30 مــارس/آذار الماضــي، الــى احتجاز 
جثامين شــهداء، إضافة إلــى احتجاز آخرين 
مــن الضفة الغربية، قالت إنهم ســقطوا خال 

تنفيذ هجمات قرب المستوطنات.
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شكوى من أحد تجار الموالاة تلغي أكبر مهرجاناتها في العاصمة

المعارضة الموريتانية تحتج والأعصاب تشتد والانتخابات بعد يومين
نواكشوط -» القدس العربي«:

غدًا الجمعة تختتــم الحملة الانتخابية الممهدة 
للانتخابــات النيابية والبلديــة والجهوية التي 
المقبــل في منعطف  ستشــهدها موريتانيا الأحد 
حســاس مــن تاريخهــا تتنافس فيــه تحالفات 
المعارضــة وأطيافها مع الحــزب الحاكم ومجرة 

الأحزاب الصغيرة السائرة في فلكه.
ومع اقتراب يوم الاقتراع تشــتد الأعصاب هنا 
وهناك بين نظام يسعى للبقاء متكئًا على إنجازات 
منظورة وأخرى غير مرئية، ومعارضة تدفع نحو 
تغييره لكونها ترى في استمراره خطرًا على البلد 
اعتمادًا على ما تســميه »تسييره الكارثي للشأن 

العام«.
وانفجــرت في هذا النطــاق أعصاب المعارضة 
الموريتانية أمس عندما فشــل تنظيمها لمهرجانها 
الكبير في العاصمة بعد أن هيأت له كل شيء وبعد 
أن توافــد أنصارها للمطار القديم المكان المخصص 
للتظاهرة؛ وتبرأت الســلطات من إفشال العملية 
وأكــدت أوســاطها أنها رخصــت للمهرجان وأن 
الذي اعترض على تنظيمه هو رجل الأعمال المالك 

لأرضية المطار الذي تقدم بشكوى للسلطات.
وأكد محمد جميل ولد منصور، مرشح المعارضة 
للمجلس الجهوي للعاصمة، في تدوينة أمس »أن 
لائحة التنــاوب الديمقراطي المكونــة من أحزاب 
تواصل وتقدم والمســتقبل وعادل وحاتم وإعادة 
التأســيس والمتقدمة لانتخابات جهة نواكشوط، 
قررت أن تنظم مهرجانًا مركزيًا في الساحة المقابلة 
لسوق لكبيد من المطار القديم، وكتبت رسالة لهذا 
الغــرض لحاكــم دار النعيم في الوقت المناســب 
تعبئة  التحضيرات  وبــدأت  عنها،  وصلًا  وأعطى 

وإعلامًا وتنظيمًا ونقلًا ».
»ومع اقتراب وقت انطــلاق المهرجان، يضيف 

ولد منصور، جــاء عناصر من الحــرس وطلبوا 
إخلاء المــكان باعتباره ملكًا خصوصيًا لشــركة 
النجــاح، وأن المهرجان مرخــص، ولكن لا بد من 
موافقة المالك الخصوصي، وبعــد أخذ ورد وبعد 
مكالمات عديدة مع الحاكم المعني، وبعد أن أشــيع 
خبر عرقلة المهرجان، مــع أن الناس بدأت تتدفق 
على الســاحة، قررنا إعــلام الجمهــور بما وقع 

وتأجيل النشاط إلى وقت لاحق«.
أيام اســتقبل إشــعار  وقــال: »الحاكم وقبل 
المهرجــان دون أن يطــرح أي إشــكال متعلــق 
التعبئة والدعاية للمهرجان  بالمكان، واســتمرت 
يومــين دون أي ملاحظــة مــن أي كان، حاكمًا أو 
شــركة، ثم إن ســاحة المطار حتى لو سلمنا بأن 
»النجــاح« تملكها أو تملك بعضها بناء على صفقة 
مشبوهة مشــهورة، تحتوي مرافق عامة لا شأن 
للخصوصيين بهــا، لأن كل مخطط يلزم أن يبرمج 
على هــذه المرافق، وكنا قد اقترحنــا أمس عندما 
حدث ما حدث أن ننزاح في اتجاه الشــارع، حيث 
العام، ولكن يبــدو أن الخصوصيــة هي عنوان 
المرحلة ســواء كانت خصوصيــة » النجاح » أو 
»الفشل » ومظاهر الأخير في سياسة القوم بادية 

ظاهرة«.
وأضاف ولد منصور قوله: »تصرف السلطات 
أمس تعبير آخر عن مســتوى الخــوف والجزع، 
فضلًا عن التخبط والارتباك؛ فالنظام الذي أظهر 
في الأيــام الأخيرة توترًا وعصبيــة في الخطاب 
والممارســة يــدرك كم هــي الناس مدبــرة عنه، 
وربمــا ما خفي أعظــم، وهي مناســبة نؤكد فيها 
أن الاســتفزاز والطيــش لن يفســدا على القوى 
الديمقراطية ما كان سببًا في مشاركتها أصلًا رغم 

اختلال قواعد اللعبة ».
وأردف قوله: »الرد يكون بمزيد فعالية ونشاط 
والتوجــه بكثرة لأنشــطة المعارضــة الختامية 

للحملة، ومنها تظاهــرة المعارضة كاملة المتوقعة 
يــوم الخميس، وبعد ذلــك التوجــه بكثافة إلى 

صناديق الاقتراع لإسقاط لوائح حزب النظام«.
ودانت المعارضــة الموريتانية، في بيان وزعته 
حول هذه الحادثة، ما ســمته »غطرســة النظام 
ومحاولاته فــرض إرادته علــى الموريتانيين من 

خلال القمع والظلم والابتزاز والاحتقار«.
السياســية  الأحزاب  »جميع  المعارضة  ودعت 

والقوى الوطنية إلى الوقــوف صفًا واحدًا اليوم 
ضــد تصرفات النظــام الظالمــة، وغــدًا ضد كل 

محاولات التزوير ومصادرة إرادة الناخبين«.
إلى المسؤولية  البيان »لجنة الانتخابات  ونبه 
الجســيمة التي يحملها لها القانون المنشــئ لها، 
حيث يقول فــي مادته الثانية إن مــن بين مهامها 
»رقابة الحملة الانتخابية«، لضمان عدم استخدام 
الممتلــكات العمومية لصالح حملــة حزب معين، 

السياسيين،  الفرقاء  مختلف  بين  العدالة  وضمان 
ومساواة الفرص بينهم«.

وأوضــح البيان »أن الســلطة أقدمــت اليوم 
على تصرف هســتيري جديد يعبر عن إحساسها 
بالهزيمــة وتبــرم الناخبين عن المشــروع الذي 
تحــاول عبثًــا فرضه علــى الشــعب الموريتاني 
لاســتمرار حكم الاســتبداد والنهب الذي تعاني 
منه البلاد منذ اســتيلاء رأس النظام الحالي على 

السلطة«.
الذي  للمهرجان  الســلطات  أن رخصت  »فبعد 
دعت لــه اللائحــة المشــتركة لأحــزاب المنتدى 
الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة على مســتوى 
المجلس الجهــوي للعاصمة، يضيف البيان، وبعد 
أن اكتملــت إجراءات التنظيم وبــدأت الجماهير 
تتدفــق على ســاحة المطار القديم، تملــك النظام 
الرعب وجند قوات قمعه للعبث بالمنصة وتفريق 

المواطنين المتواجدين في الساحة.
»والحجة التــي تذرع بها النظــام للقيام بهذا 
الإجراء التعسفي، تضيف المعارضة، لا تستند إلى 
أي أساس قانوني: فساحة المطار ليست كلها ملكًا 
للجهة التي ادعت الســلطة أنهــا صاحبة الرفض 
أو القبول، هذا إذا اعتبرنا أن الصفقة المشــبوهة 
المعروفــة تعطي أصلًا حق أي نوع من الملكية لهذه 
الجهــة، فالدولة قد احتفظت بمســاحات معتبرة 
من هذه الســاحة، وبالتالي فالدولة وحدها هي 
التي تتصرف في هذا العقار العمومي، يضاف إلى 
ذلك أن صاحب الملكية المشبوهة قد باع الكثير من 
القطع التي كانت بحوزتــه لمواطنين لا يعقل أنهم 
اجتمعوا وأجمعوا على رفــض عقد هذا المهرجان 

في أراضيهم«. 
وأضافــت المعارضــة: »الحقيقة هــي أن هذا 
التصــرف تعبير عــن التخبط والارتبــاك الذي 
تعيشــه الســلطة والذي لن يزيد الموريتانيين إلا 

إصرارًا على هزيمة هذا النظام مهما بالغ في أنواع 
القمع والتهديد والوعيد«.

رأس  بهــا  يقوم  التــي  الجــولات  »وليســت 
الســلطة داخــل الولايــات مســتخدمًا طائرات 
الدولة ووســائلها ومسؤوليها وسلطتها، تضيف 
المعارضة، إلا أصدق دليل على إحساســه بتخلي 
أغلبيــة الموريتانيــين، حتــى من داخــل حزبه 
الهــدام، ما  وأغلبيتــه المزعومة، عن مشــروعه 
اضطره إلى تســويق نفسه بنفســه، لأن الجميع 
يحــس اليوم وبارتياح أن صفحــة حكم ولد عبد 
العزيز قد طويت وهو فــي آخر أيام آخر مأمورية 

لا يحق له الترشح لها«. 
وخلصــت المعارضة فــي بيانهــا للتأكيد على 
»أنه أصبح واضحًا اليوم لدى جميع الموريتانيين 
أن هنــاك نوعين من المرشــحين: نوع ترشــحه 
السلطة الحالية للدفاع عنها وضمان استمرارها، 
ونوع يرشــحه المواطنــون للدفــاع عنهم وعن 
الخيار  فإن  وبالتالي  البلــد،  ومصالح  مصالحهم 
أصبح واضحًا، وذلك ما يفســر هستيريا السلطة 

وارتباكها«.
وتدخــل موريتانيا بناخبيهــا الذين يزيدون 
على المليون ونصف المليــون وبأحزابها الثمانية 
الانتخابات  معركــة  المقبــل،  الأحد  والتســعين، 
النيابية والبلدية والجهوية المقررة فاتح سبتمبر 
المقبل، وهي انتخابات يشارك فيها الجميع، حيث 
رشحت فيها القبائل أبناءها وقدمت الأسر النافذة 

فيها رجالها ونساءها. 
وتتــوزع قوائم الأحــزاب المشــاركة في هذه 
الانتخابــات بواقــع 1559 قائمــة للانتخابــات 
البلدية، و161 قائمة جهوية، فيما بلغ عدد القوائم 
المتنافسة في الانتخابات النيابية 528 قائمة على 
مســتوى المقاطعات، و97 قائمة وطنية و87 قائمة 

للنساء.

»العثماني لم يحترم الضوابط الأخلاقية التي يفرضها التحالف وحزب التقدم والاشتراكية يطالبه بأجوبة مقنعة« 

إعفاء »أفيلال« يثير شرخا في التحالف »المزعج« ويحمل رئيس الحكومة المسؤولية
 الرباط – »القدس العربي«

 
من سعيدة الكامل :

وضع قرار إزاحة شرفات أفيلال،وزيرة الدولة 
المكلفة بالماء، التحالف الاســتراتيجي بين حزبي 
العدالــة والتنمية وحزب التقدم والاشــتراكية، 
على شــفا الانهيار، وهو ما زاد مــن احتماله لغة 
البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الكتاب 
)التقــدم والاشــتراكية( عقب اجتمــاع خصصه 
أساسًــا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في 
الماء مــن الهيكلة الحكوميــة وإدماجها في وزارة 
التجهيز، وذلك بقرار من الملك وباقتراح من رئيس 
الحكومة، كما ورد في نص البلاغ الذي اســتغرب 
طريقة تدبير رئيس الحكومة هذا الأمر، مشيدًا  في 
الوقت نفســه بأداء أفيلال ومانحًا فرصة لتدقيق 
الأمر وإمكانية اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل 

وفق ما تقتضيه المرحلة . 
وأكد الحزب فــي بلاغه الذي توصلت »القدس 
العربــي« بنســخة منه أنــه »يتعامــل دومًا مع 
القــرارات الملكية الســامية ويمتثل لهــا«، لكنه 
والطريقة  الأســلوب  من  اســتغرابه  عن  »يعرب 
التي دبــر بهما رئيس الحكومة هــذا الأمر، حيث 
لم يتــم إخبار لا الحزب ولا كاتبــة الدولة المعنية 
بهذا المقتــرح قبل عرضــه للمصادقــة«، مضيفًا 
أنــه بعد اللقاء الذي جمع قيــادات من الحزب مع 
رئيس الحكومة فإن »المكتب السياســي يعبر عن 
عدم تفهــم حزب التقدم والاشــتراكية لمغزى هذا 
الاقتراح الصــادر عن رئيــس الحكومة«، محملًا 
المسؤولية كذلك لوزير النقل واللوجيستيك، عبد 
القادر عمارة، حول القرار، قائلًا إن له »المسؤولية 
المباشرة فيه«، وبأنه قرار هم فقط قطاع الماء دون 
غيره مــن القطاعات الحكومية الأخــرى، وبأنه 
»لم يأخذ أبدًا بعــين الاعتبار الضوابط الأخلاقية 
اللازمة في مجــال تدبير التحالفــات والعلاقات 
داخــل أي أغلبيــة حكومية ناضجــة، فبالأحرى 
التي  عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة 

تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة«.
وطالب البــلاغ  رئيــس الحكومة بــأن يقدم 
للحزب وللرأي العام أجوبة شافية بشكل شفاف 
ومقنــع عن تســاؤلات مطروحة حــول الطريقة 

التــي تم بهــا التخلي عــن أفيلال، وذلك  لســد 
الطريق أمــام تأويلات أخرى. وفــي هذا الصدد 
ذكّــر الحــزب بمســار التحالف الــذي جمع بين 
الحــزب اليســاري وحزب رئيــس الحكومة ذي 
التوجه الإســلامي منــذ ســنة 2011، معتبرًا أن 
الحزب »عرف ما عرفــه من صدمات منذ أن اختار 
المشــاركة في حكومــة 2011 إلى جانــب العدالة 
والتنميــة وأحزاب صديقة أخــرى، ومارس هذه 
المشــاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثًا 
بهذا الاختيــار انطلاقًا من حرصه الشــديد على 
الدفاع عن المشــروع الديمقراطي الذي ناضل من 
أجله«، مؤكدًا أن طريقة تدبير الأمر هي معاكسة لما 

تتطلبه ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في 
الحياة السياسية، وأكد أن الحزب سيواصل تتبع 
الموضوع في أفق عقد دورة خاصة للجنة المركزية 
للحزب قصــد تدقيــق تحاليل الحــزب واتخاذ 

الموقف الذي تتطلبه المرحلة.
وقبل اجتماع مكتبه السياســي، عقد نبيل بن 
عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 
لقاء مع رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني، 
لتوضيح ملابسات إعفاء أفيلال الذي لم يستسغه 
الحزب واعتبره »خيانة« لتحالف جمع الحزبين، 
وتلقى عنه حزب »الكتاب« ضربات كثيرة بسبب 
رفــض جهات في الســلطة لهــذا التحالف ولأي 

تقــارب بــين توجهــين أحدهما يســاري والآخر 
إسلامي، واتسم اللقاء بالحدة في النقاش وانتهى 
بغضب رفاق بن عبد اللــه الذين رأوا في مبررات 
العثمانــي للإعفاء أنها غير مقنعــة، حيث حاول 
رئيس الحكومــة التخفيف من وطأة الإعفاء ومن 
الغضب، الأمــر الذي لم ينجح فيه  بســبب عدم 
تقديم تفاصيل عن مبرر الإعفاء و الاكتفاء بالقول 
بأن هناك اختلالات رصدها تقرير للمجلس الأعلى 
للحســابات في قطاع الماء، وهو التقرير الذي لم 
يتم الكشف عنه لحدود الآن، ولم يتوصل الحزب 
المعنــي بإعفاء وزيرته بأي نســخة منه ســوى 
معلومات عامة حول اختــلالات في التدبير، وهو 
الأمــر الذي تعرفه عدة قطاعات، حســب التقرير 

الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وحســب مصدرموثوق من حــزب »الكتاب«، 
رفض الكشــف عن اســمه، فــإن العثماني وجد 
نفسه في موقف محرج ، سياســيًا وأخلاقيًا، في 
اللقاء الذي جمعه مع بن عبــد الله ورفاقه حول 
نازلــة إعفاء أفيــلال ، وطلب مــن الغاضبين من 
تصرفه أن يقترحوا عليه حلًا فرفضوا بالقول إنه 
ما دام رئيس الحكومة شخصيًا هو من تسبب في 
المشــكل فهو من يجب عليه أن يوجد الحل. ويرى 
مصدرنــا أن لغة البــلاغ الصادر عــن حزبه بعد 
انتهاء اللقــاء والخروج منه بخفي حنين، تنم عن 
الرغبة في إعطاء وقت ومهلة لـ»البيجدي« للتدبر 
في الأمر، وقد يكون هناك تعويض للحزب بشكل 
ما، إما بإزاحــة كل كتاب الدولة  نظرًا للمشــاكل 
التــي تطرح في العلاقة بينهــم وبين وزرائهم، أو 
بتعويض للحزب  في مؤسسة دستورية سياسية 

أو اقتصادية ما. 

جدل حول وضعية الوزيرة

 وفــي انتظــار تفاعل البيجيدي الرســمي مع 
الأزمــة الطارئة بــين الحزبين، ســتنعقد في 22 
أيلــول/ ســبتمبر المقبــل، دورة خاصــة للجنة 
المركزية للحزب للنظر في أمــر الإعفاء والتعامل 
معــه ولأخذ قرار بشــأن  البقاء فــي الحكومة أو 
الانسحاب منها. وحسب مصدرنا، فإن الانسحاب 
مستبعد لأنه هو الهدف الخفي وراء كل ما يحدث، 
معتبــرًا أن التحالــف المزعج بــين الحزبين أدى 

»التقدم والاشــتراكية ثمنًا عنه وما زال«، وهناك 
الآن مرحلــة »ليســت لتصفيــة تركة عبــد الإله 
بن كيــران التي يعد هذا التحالــف أحد ثمار تلك 
المرحلة فقط، وإنما تصفية الخط السياسي الذي 
رســمه«، وأضاف أن  البلاغ الصــادر عن حزبه 
بهذا الصدد مقارنة مع البلاغات التي أصدرها في 
لحظات صدامية مع السلطة كما حدث في رده على 
بلاغ الديــوان الملكي بخصوص تصريح لابن عبد 
الله وكما حدث في الرد على إعفاء هذا الأخير من 
مسؤوليته كوزير إلى جانب وزراء آخرين- يقول 
مصدرنا إنه غابت فيه درجة الجرأة والشجاعة، 
وبأنــه ركز على انتقاد العثمانــي؛ لأن الملك طبق 
صلاحياته باقتراح من رئيــس الحكومة، إضافة 
إلى أن الحالة في البلاغين السابقين كانت مختلفة 
لأنها كانت سياسية مباشــرة ولها علاقة بالوجه 

الأول في الحزب وبجهات في الدولة. 
وكان بلاغ  للديون الملكــي قضى بحذف مقعد 
كاتبة الدولة لــدى وزير التجهيــز المكلفة بالماء، 
شــرفات أفيلال، قد أثار جدلًا سياســيًا وقانونيًا 
حــول وضعية الوزيرة، خاصــة أن البلاغ الملكي 
لم يشــر إلى تعديل حكومي جزئــي، الأمر الذي 
تم الحســم فيه بعــد أن صدرمؤخــرًا بالجريدة 
الرســمية أمر ملكي يقضي بإعفاء أفيلال من مهام 
كاتبة الدولة المكلفــة الماء، حيث جاء في الجريدة 
الرسمية أن الملك استند في إعفائه لأفيلال منذ 20 
آب/ أغســطس الجاري، إلى ما ورد في الفصل 47 
من الدستور والمرسوم الملكي رقم 1.17.07 الصادر 
بتاريخ 7 نيســان/ أبريــل 2017 القاضي بتعيين 

أعضاء الحكومة.

بلاغ الحزب شجاع

وفي التفاعل مع بلاغ حزب التقدم والاشتراكية 
الــذي وصفته عــدة منابــر إعلامية ونشــطاء 
بالفضــاء الأزرق بأنه بلاغ »شــجاع«، توصلت 
»القــدس العربي« بمعلومات عــن دعوات داخل 
حزب العدالة والتنمية من أجل عقد اجتماع عاجل 
للأمانة العامة للرد أو النظــر في بلاغ الخصومة 
الطارئة مع حليفهم الذي كان إلى أمد قريب حليفًا 
»اســتراتيجيًا«. وتعالت أصــوات قيادية داخل 
حزب رئيس الحكومة تطالب العثماني  بإجابات 

مقنعة وتحمله مسؤولية عدم التواصل مع أعضاء 
حزبه بخصوص الحــادث الطارئ في العلاقة مع 
الذي  الغضب  وهــو  والاشــتركية،  التقدم  حزب 
أججه البلاغ الأخير لهذا الحزب، وكتبت البرلمانية 
عن حــزب العدالة والتنمية، أمينــة ماء العينين، 
تدوينة طويلة تفضح فيها »المستور« داخل حزبها 
عن عدم التواصل الداخلي والارتباك الذي خلقه 
قرار رئيس حزبهم سعد الدين العثماني »المطلوب 
هو الإقناع، وإذا ما غابت الأطروحة المقنعة داخل 
تنظيم مــا، فما علــى قيادته ومؤسســاته إلا أن 
يواجهوا الوضع بشجاعة أدبية ويقروا أن المشكل 
قائم ويحتاج إلى نقاش هادئ«، محملة المسؤولية 
للعثماني في التواصــل مع أعضاء حزبه، مردفة: 
»اليــوم يخرج علينــا حزب مــن الأغلبية ببلاغ 
يتهم فيه رئيس الحكومة بعدم احترام ما يوجبه 
ميثاق الأغلبية، وهو ما يهدد ب المنطق نفسه ذلك 
التماسك وذلك »الانســجام«، فما العمل إذن ..«،  
خاتمة تدوينتها الغاضبة بأنه لا يمكن الطلب من 
التزام الصمت  قاعدة الحزب وأعضائه المسيسين 
الوقــت الذي لا  والنقاش داخل المؤسســات في 

تنعقد فيه هذه المؤسسات.
وقــال أنس الحيوني، عضــو المجلس الوطني 
لحــزب العدالــة والتنمية والقيــادي في الحزب 
بالخارج، فــي تدوينة لــه على حســابه بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« إنه »مهما كانت 
الأســباب والخلفيات، يبقى ما قام به الأخ الأمين 
التقدم  العثماني اتجــاه الحليف حــزب  العــام 
والاشتراكية ســلوكًا غير مقبول، وغير سياسي، 
وغير أخلاقي، ويعدّ خرقًا واضحًا لميثاق الأغلبية، 
إذن لا يعقل أن يتم اقتراح حذف كتابة دولة تدبر 
من حزب يجمعك به تعاقد استراتيجي دون إخبار 

الحزب المعني الذي تلقى الخبر عبر الإعلام«.
واعتبــر  أنه لو فعلًا حــذف الكتابة مبني على 
فالأولى  أفيلال،  الدولة  لكاتبة  الشــخصي  الأداء 
لرئيس الحكومة من باب المسؤولية »إعفاء الوزير 
أخنوش على الأقل لسببين: الأول مرتبط بفضيحة 
تهريب الأســماك غير المرخصــة باصطيادها عبر 
ميناء الحسيمة، ومقتل محسن فكري رحمه الله، 
ثم فضيحة أضحية العيد الســنة الماضية المتعفنة 
التي وبالمناســبة ســتبقى وصمة عار لن ينساها 

المغاربة«. 

سعد الدين العثماني

الصيادون الاسبان ينتقدون حكومتهم 
بسبب تأخر تنفيذ اتفاق الصيد البحري مع المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

أدى تأخيــر تنفيذ اتفاقيــة الصيد البحري 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى احتجاجات 
للحكومة  وانتقادهــم  الإســبان  الصياديــين 
الإســبانية لعدم تقديمها إجراءات ملموســة 
للإســراع في تنفيذ هذا الاتفاق الذي جدد في 

تموز/ يوليو الماضي.
إقليم  فــي  الســفن  وملاك  أربــاب  وأعرب 
العمل  إنهــاء  قرار  من  المتضــررون  الأندلس، 
باتفــاق الصيد البحري بــين المغرب والاتحاد 
صعوبة  بشــأن  شــكواهم  عــن  الأوروبــي، 
بتجديــد  المتعلقــة  القانونيــة  الإجــراءات 
البروتوكــول وغيــاب المعلومــات حول مدى 
تقــدم المفاوضات بــين الأطــراف المعنية بهذا 
الملف، لا ســيما في ظــل إقرار محكمــة العدل 
الدوليــة ببطلان الاتفاق، بحجة أنه »يشــمل 
اســتردها  التي  الصحراوية  المناطــق  ميــاه 
المغرب من إســبانيا 1976«. وقال بيدرو ماثا، 
رئيــس رابطة أربــاب الســفن بالأندلس، إن 
إزاء وقف  القطاع بإســبانيا يعانــون  مهنيي 
نشــاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية منذ 14 
تموز/ يوليو الماضي، وأن الوفود المكلفة بالملف 
لا تتقدم بشــكل ملمــوس بشــأن الإجراءات 
القانونية الضرورية المرتبطة بالتنزيل الفعلي 
لـــــلبروتوكول، خاصة فيما يتعلق بالنقاش 
والموافقــة على قرار التجديــد داخل البرلمانين 

المغربي والأوروبي.
وأضــاف زاد ماثا، في تصريحــات لإذاعة 
»كادينــا ســير« الإســبانية، أنــه لا وجــود 
لمؤشــرات، فــي الوقــت الراهــن، تــدل على 
احتمــال المصادقــة على الاتفاق، لا ســيما في 

ظل عــدم توصــل الرابطة التي يرأســـــــها 
بأي مســتجدات بهذا الخصوص، موضحًا أن 
»عدم الإســراع في وتيرة المفاوضات سيلحق 
أضرارًا كبيرة بمهنيي مصايد الأســماك، وهو 
ما ســينعكس ســلبًا على وضعهم الاجتماعي 
ضمان  ضــرورة  على  وشــدد  والاقتصادي«. 
يخدم  الــذي  البروتوكول  هــذا  اســتمرارية 
المصالح الاقتصادية للدول المنضوية تــــحت 
لواء الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن »عدم تجديد 
الاتفاقية سيتســبب في نزاع بين مهنيي قطاع 
الصــــــيد بإســبانيا والمغرب حول السيادة 
على المياه البحرية المحاذية لمضيق جبل طارق، 
بعدما كان الأســطول البحري الأندلسي يعمل 

في تعايش تام مع الصيادين المغاربة«.
وقال ناثا إن الأسطول الأندلسي يتألف من 
45 سفينة صيد كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة من 
حيث التصنيف على مستوى التراب الأيبيري، 
إضافة إلى أن ســفن الصيد بالإقليم لا تصطاد 
بمياه الصحــراء التي هي موضــوع نزاع بين 
المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، مبرزًا 
أن مــلاك مراكب الصيد الإســبان يعبرون عن 
رغبتهم في تجديد الاتفاق، الذي ســيفيد أكثر 

من 90 صــيادًا يعملون بالمياه المغربية.
وقالــــت وزارة الفلاحة والصيد والتغذية 
الإســـبانية إنها تصادق شهر أيلول/ سبتمبر 
القادم على قــرار يهم تقديم مســاعدات مالية 
لملاك الســفن والأطقم المرافقة المتضررين على 
خلفيــة إنهاء العمل باتفاقيــة الصيد لأزيد من 
شهرين، وأن التعويض عن استحالة الصيد في 
المياه المغربية سيمتد حتى تم توقيع بروتوكول 
جديد، وفقًا للشــروط والمعاييــر الواردة في 

القرار الذي ستتم الموافقة عــــليه. 

القضاء المغربي يلاحق 12 شخصًا
 في قضية اغتصاب فتاة قاصر وتعذيبها

■ الربــاط - أ ف ب: قــررت النيابة العامة 
ملاحقة 12 شــابًا في قضية اغتصاب وتعذيب 
الــرأي العام فــي المغرب،  فتاة قاصــر، هزت 
وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الاتجار 
بالبشــر والاغتصــاب ومحاولــة القتل وعدم 

مساعدة شخص في خطر.
وكشــفت خديجة اوقرو )17 عامًا( تعرضها 
خلالهما  تعرضــت  شــهرين  نحو  للاحتجــاز 
أمام  من  اختطافها  بعــد  والتعذيب  للاغتصاب 
بيت أحد أقاربهــا في بلدة أولاد عياد في منطقة 
حزيران/ منتصــف  )وســط(  بنصالح  الفقيه 

يونيــو. وأثــارت القضية صدمة فــي المغرب، 
وحملة تضامن واسعة معها.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن وكيل الملك 
في محكمة الاســتئناف في بني ملال )وســط( 
وجــه للمتهم الرئيســي الذي لم يكشــف عن 
اســمه، اتهامات اتجار بالبشر والتهديد بالقتل 
والتعذيب والاختطــاف والاحتجاز واغتصاب 

قاصر.
ووجهــت الاتهامــات نفســها إلى عشــرة 
أشــخاص آخرين، وأضيفت إليهــا تهمتا عدم 
التبليغ عــن جنايــة، وعدم تقديم المســاعدة 

لشخص في حالة خطر.
فيمــا يلاحــق شــخص واحــد بالاتهامين 
الأخيرين فقط، ولا يزال البحث جاريًا عن ثلاثة 
شــبان آخرين. وأشــار المصدر إلى أن النيابة 
العامة ســتلاحق أي شــخص علــم باحتجاز 

خديجة ولم يبلغ السلطات.
الـــ12 الذيــن تترواح  وأحيــل المتهمــون 
أعمارهم بين 18 و28 سنة، إلى قاضي تحقيق في 
حالة اعتقال. ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات 
والمتهمــين تبعًا لنتائج الأبحــاث التي يتولاها 

قاضي التحقيق، وينتظر أن يبدأ الاستماع إليهم 
في السادس من أيلول/سبتمبر، حسب إبراهيم 

حشان وكيل الدفاع عن خديجة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تشكيك عائلات 
بعض المتهمين في رواية الضحية، مؤكدين أنها 

كانت »ترافق شبانًا بمحض إرادتها«.
إلا أن المحامي حشان شــدد على أن موكلته 
»قاصــر وتعتبــر مســلوبة الإرادة فــي نظر 
القانون«، متســائلًا: »هل يعقــل أن ترافق 12 
شــخصًا؟ حتى لو افترضنا أنها رافقت أحدهم 
برضاها، فإن ذلــك يعتبر تغريرًا بقاصر يعاقب 

عليه القانون.«
وكشــفت خديجة في مقابلة مصورة أجراها 
معها موقع إخبــاري محلي، في وقت ســابق، 
ندوبًا ووشــومًا حفرها خاطفوهــا على أجزاء 
»لن  باكيــة:  وقالــت  جســدها،  مــن  مختلفة 

أسامحهم أبدًا، لقد دمروني«.
وتواصلــت رســائل الدعــم والتضامن مع 
خديجة في مواقع التواصــل الاجتماعي وعلى 
أرض الواقــع، وقالت لبنى الجــود عن جمعية 
»انصات« إنها تلقت عشرات العروض من أطباء 

متطوعين لإزالة تلك الوشوم.
وأضافت: »لا تزال خديجة تحت وقع الصدمة 
ولو أنها تبدو صامــدة«، بينما حالتها الصحية 
التي  الطبيــة  الفحوص  أكــدت  »جيدة، وقــد 

أجريت لها الإثنين عدم إصابتها بأي مرض.«
وســجل تقرير للنيابة العامــة تزايد قضايا 
جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب، إذ 
تجــاوز عددها 1600، في حــين كانت في حدود 
800 قضية سنويًا خلال الأعوام الماضية. وأشار 
التقرير إلى تســجيل أكثر من 290 قضية خطف 

قاصرين خلال 2017.

الاحتجاجات في العاصمة 

جمعية مغربية تدعو لإطلاق
 سراح بقية معتقلي حراك الريف

الرباط – »القدس العربي«:
أعلنت جمعية تضم عائلات معتقلين حراك 
الريف، عن تثمينها إطلاق سراح مجموعة من 
معتقلــي حراك الريف، ودعت لإطلاق ســراح 
بقية المعتقلين مذكرة بـ«معاناة الذين ما زالوا 
رهن الاعتقال الانتقامي مشــتتين على مختلف 
ســجون الذل والعار، ومعاناة عائلاتهم التي 
تتعمق وتســتفحل منــذرة بمآسٍ إنســانية 
الرســمية  الشــعارات  تســائل مصداقية كل 

الرنانة التي يتغنى بها المسؤولون«.
وعقدت جمعية »ثافــرا للوفاء والتضامن« 
اجتماعًا بحضور بعض المعتقلين السياســيين 
مستجد  تدارســت  حيث  مؤخرًا،  عنهم  المفرج 
الإفراج عــن مجموعة من المعتقلــين، ضحايا 
تهم ملفقــة ومحاكمات غير عادلــة، وضحايا 
تعذيــب ومعاملات قاســية حاطــة بالكرامة 
الإنســانية«وهنأت كل المفرج عنهم وعائلاتهم 
التأكيد على براءة  على استعادة حريتهم، مع 
كل معتقلــي حــراك الريف مما نُسِــب لهم من 
تهم ملفقة وعلى جســامة مــا تعرضوا له من 
اعتقال تعســفي وتعذيب ممنهــج ومحاكمات 
سياسية صورية، وعلى بطلان وجور الأحكام 
الصادرة في حقهــم، انتقامًا منهــم على رقي 
أجل  من  الســلمية  احتجاجاتهم  وحضاريــة 
مطالب عادلة ومشــروعة.  وذكرت بالعراقيل 
اصطنعتها  التــي  والتعســفية  اللاقانونيــة 
الســلطات المحلية في الحســيمة، ومــا تزال، 
لمنع تأســيس الجمعية وعدم الاعتــراف بها. 
مع الإشــارة إلى بعض التحركات والمبادرات 
التي تم القيــام بها، من أجل حريــة المعتقلين 
والدفاع  الســجون  داخل  وضعيتهم  ومواكبة 

عن حقوقهم، ســواء فــي إطــار الجمعية أو، 
قبلها، في إطار لجــان عائلات معتقلي الحراك 
أرسل  للجمعية  بلاغ  وقال  بالريف.  الشــعبي 
لـ«القدس العربي« إن »المعتقلين السياســيين 
المفرج عنهم عبــروا بصدق عميق ويقظة لافتة 
الذي احتُضنوا  المتميز  عن شكرهم للاستقبال 
به منذ مغادرتهم أســوار السجون البغيضة، 
رغم الظروف الاستثنائية التي تعرفها المنطقة. 
وأكدوا أن مجهودات الإرادات الحرة والذوات 
الفاعلة، عليهــا أن تنصب فــي اتجاه إطلاق 
ســراح ما تبقى من معتقلــي الحراك وتحقيق 
الملــف المطلبــي. وأعقــب ذلك حــوار صريح 
ومســؤول وواعد بين كل من حضر الاجتماع، 
حيث تم التأكيــد على وحــدة معتقلي حراك 
الريف، ســواء الذين ما زالوا بين الجدران أو 
وكل  عائلاتهم  وحــدة  وعلى  غادروها،  الذين 
داعميهم والمتضامنــين معهم في معركة إطلاق 
وتحقيق  الحراكيــين  المعتقلين  حميع  ســراح 

مطالبهم.
ونبهت الجمعية الدولة إلى أن الحل الوحيد 
لطي قضية المعتقلين السياسيين لحراك الريف 
يتمثــل في امتلاكهــا الجرأة والشــجاعة في 
لقضية  الرســمي  التدبير  بتخبــط  الاعتراف 
حراك الريف وبخطأ مقارباتها الأمنية القمعية 
والجنائية كجواب على مطالبه، والإسراع في 
إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين 
للحراك، وإســقاط المتابعات عن كل النشطاء 
والاســتجابة لمطالبهــم، وإنصــاف شــهداء 
الحراك وعائلاتهم؛ لا سيما وأن الإفراج الأخير 
عن بعض المعتقلين هو صك براءة إضافي لكل 
المعـــتقلين يُبطل مواصلة محاكمــة من تبقى 

منهم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9290 الخميس 30 آب )أغسطس( 2018 - 19 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9290 Thursday 30 August 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الاشتباكات تتجدد 
في العاصمة الليبية

 وعمليات »التحشيد« مستمرة
لندن -» القدس العربي«:

 يخشــى ســكان طرابلس من انفجار الوضع في ضواحي 
المدينة وانتقالها إلى وسط العاصمة في أي لحظة أمام عمليات 
التحشيد العسكري الكبيرة التي تجري بين »اللواء السابع« 
و«الكانيات« من جهة، ضد كتيبتي ثوار طرابلس والنواصي.

وقال شــهود عيــان صباح أمــس الأربعاء إنهم ســمعوا 
أصــوات قذائف في منطقــة خلة الفرجان، فيمــا أكد الناطق 
باسم قوات الأمن المركزي أبوســليم، مهند معمر، في تصريح 
خــاص إلى«بوابــة الوســط« تعرض أحياء فــي العاصمة 
طرابلس لقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا »الكاني«، 
مشــيرًا إلى حالة نزوح غير معهودة في منطقة صلاح الدين 

إحدى مناطق الاشتباكات خلال اليومين الماضيين.
وقال شــاهد: لقد جرى اســتنفار جميع الكتائب من أمثال 
كتيبة أبوسليم والمدفعية وكتيبتي ثوار طرابلس والنواصي، 
مشــيرًا إلى احتراق أربعة منازل بمنطقة صلاح الدين جراء 

القصف، ما خلف جرحى من المدنيين.
وشــهدت ضواحي جنوب شــرق العاصمة طرابلس، منذ 
الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشــتباكات عنيفة منذ 
فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة »ثوار طرابلس« ومعها قوات 
الدعم المركزي بأبوســليم اللتين تعمــلان تحت مظلة حكومة 
الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم »الكانيات« نسبة 
إلى لقب آمرها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 

21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

الجزائر-  »القدس العربي«:

قالــت تقارير إعلاميــة جزائريــة إن التحقيقات 
في قضية محاولة تهريب 701 كلــغ من الكوكايين تم 
تحريكهــا من جديد، وذلك فــي انتظار وصول نتائج 
الإنابات القضائية الدولية التي تم إرســالها إلى عدة 
دول، مثــل إســبانيا والبرازيل، مشــيرة إلى أنه تم 
اســتدعاء عدد من أبناء كبار المسؤولين، ومن بينهم 

عسكريون، في انتظار استدعاء وزراء في الحكومة. 
ذكرت صحيفة » النهــار « )خاصة( أن التحريات 
والتحقيقات في فضيحــة الكوكايين تم تحريكها من 
جديــد، وذلك من خلال اســتدعاء أبناء مســؤولين 
كبار، كانت لهم علاقة مباشرة بالمتهم الرئيسي »كمال 

شيخي« المعروف باسم » البوشي « ) الجزار(. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن التحقيقات هذه المرة 
ستشمل أبناء مسؤولين سامين، من بينهم ابن جنرال 
كبير، موضحة أن لقاءات متكررة بين هذا الأخير وبين 

المتهم الرئيسي كمال شيخي تمت في إسبانيا.
وأكدت أن الجنرال الذي اســتدعي ابنه للتحقيق 
كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقاله منذ أيام، وأن 
الرئيس قرر إبعاده، لضمان عدم تدخل هذا الجنرال 
في ســير التحقيق، وعدم اســتغلال نفوذه من أجل 

تجنيب ابنه المساءلة أمام القضاء. 

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق سيشــرع 
قريبًــا جدًا فــي توجيه دعوات ســماع لــوزراء في 
الحكومــة، وكذا أقــارب لهم كشــفت التحقيقات أن 
لهم علاقات بالمتهم الرئيســي في فضيحة الكوكايين 
كمال البوشي، الموجود في السجن منذ حوالي ثلاثة 
أشهر، مشــددة على أن اســتدعاء ابن الجنرال هذا، 
والذي ترددت أنباء بشــأن تورطه مع » البوشــي « 
منذ أسابيع، مؤشر قوي جدًا حول جدّية المسار الذي 

يأخذه التحقيق في القضية.
وتأتــي هذه المعلومــات أيامًا قليلة بعد سلســلة 
الجزائر،  في  العســكرية  المؤسسة  شهدتها  تغييرات 
وهي تغييرات انطلقت فــي يونيو/ حزيران الماضي، 
والتي ما زالت مرشحة للاستمرار، وشملت مسؤولين 
كبارًا في المؤسســة العســكرية، ورغم أن قائد أركان 
الجيش برر التغييرات هــذه بالحرص على تكريس 
التداول على المناصب والمســؤوليات، لكن الكثير من 
المراقبين ربطوا بين الإقالات التي شــهدتها المؤسسة، 
وفضيحة الكوكايين التي مازالت تداعياتها مستمرة، 
خاصة وأن عددًا من الجنــرالات الذين أقيلوا ذكرت 
أســماؤهم في قضية البوشــي منذ البداية، ســواء 

بتورطهم معه بشكل مباشر، أو تورط أبنائهم.
ورغــم سلســلة الإقالات المســتمرة منــذ بضعة 
أســابيع، إلا أن التحقيق بخصوص قضية الكوكايين 

لم تُكشــف أســراره بعد، فكل ما تســرب حتى الآن 
فيما  الرئيســي،  للمتهم  العقــاري  النشــاط  يخص 
تبقى القضية الرئيســية المتعلقية بتهريب الكوكايين 
تلفها الكثير من التســاؤلات، خاصــة في ظل الكمية 
الضخمة للكوكايين التي ضبطتها قوات الجيش على 
مســتوى ميناء وهران، وكذا ما أثير بشــأن علاقات 
المتهم الرئيسي مع مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين 
وأبنائهم، فمن الصعب اســتبعاد أن يكون قد وظف 
هذه العلاقات في تهريــب المخدرات، مثلما وظفها في 
نشاطه العقاري، علمًا أن المحققين عثروا على أرشيف 
ضخم من كاميرات التســجيل  التي كان » البوشــي 
« يضعها داخــل مكتبه، والتي كان يســجل فيها كل 
شــاردة وواردة، ولا يفوت أي زيارة لأي مسؤول أو 
ابن مسؤول، ســواء تقاضى رشوة أو لا، إلا وسجلها 
صوتًا وصورة، وهو أرشيف من شأنه إسقاط الكثير 
من الرؤوس والأســماء الثقيلة، لكن لا أحد يعلم هل 
سيتم الذهاب بهذه القضية إلى المحاكمة العلنية قبل 
موعد الانتخابات الرئاســية المقبلــة المقرر إجراؤها 
الربيــع المقبل، أم ســيتم تأجيلها، حتــى وإن كانت 
الكثير من المؤشــرات ترجح كفــة التأجيل، لأن فتح 
ملف مثل هذا قد يعكر صفو انتخابات أصلًا لن تكون 
ســهلة، كما أن ضخامة الملف وتعقيــده قد يفرضان 

التأجيل.

تشمل ابن جنرال تمت إقالته قبل أيام وله علاقة مباشرة بالمتهم الرئيسي

الجزائر: استئناف التحقيقات في قضية الكوكايين واستدعاء أبناء مسؤولين كبار!

شحنة  الكوكايين التي تمت مصادرتها في الجزائر

■ طرابلــس - أ ف ب: تكشــف المعــارك 
الأخيرة التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين 
قرب طرابلس، هشاشة الوضع في ليبيا التي 
لا تــزال تعيش فــي فوضى عارمــة، ما يجعل 
دعوات الأســرة الدولية إلى إجراء انتخابات 

قبل نهاية العام أقرب ما تكون إلى الخيال.
وفــي وقت كان القتــال مســتعرًا، الإثنين، 
قــرب العاصمــة بــين فصيلــين يُفتــرض أن 
يكونا مواليين لحكومة طرابلس، أكد الرئيس 
جديــد  مــن  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
تصميمه على الدفــع قدمًا بالاتفاق الذي أبرم 
بــين مختلف الأطراف الليبيــين في أيار/مايو 
الماضــي في باريــس، الذي ينــصّ خصوصًا 
علــى إجــراء انتخابــات فــي كانــون الأول/

ديسمبر.
واعتبر محلّلون أن انقســام البلاد وانعدام 
الأمــن وغيــاب بعــض الجهــات المؤثــرة على 
الأرض عــن اجتمــاع باريــس، هــي عوامل لا 
تبشــر بقــرب الوصول إلى حل سياســي في 

ليبيا.
ومنذ اتخاذها طرابلــس مقرًا لها في آذار/

مارس 2016، عجــزت حكومة الوفاق الوطني 
المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف 
بها الأســرة الدولية، عن بسط ســلطتها على 

أجزاء كبيرة من البلاد التي لا تزال في قبضة 
عشرات المجموعات المسلحة.

على الساحة السياسية، لا يزال النزاع على 
الســلطة قائمًا بــين حكومة الوفــاق الوطني، 
وحكومــة موازية في الشــرق تحظــى بتأييد 
آخر برلمان منتخــب ويدعمها المشــير خليفية 

حفتر على رأس »الجيش الوطني الليبي«.
وعلــى غــرار الحكومات التي ســبقتها بعد 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011، عجزت 
حكومــة الوفاق حتى الآن عن تشــكيل جيش 
وقوات أمنية نظامية، واضطرت للتعويل على 

فصائل مسلحة لضمان الأمن في العاصمة.
وقالت فيديريكا ســايني فاســانوتي، من 
معهد بروكينغــز في واشــنطن، إن الفصائل 
المســلحة »تولّــت الســلطة في ليبيــا من دون 
أن تتمكن أية مؤسســة رســمية مــن الوقوف 
شــرّعتها  لقــد  العكــس،  وعلــى  بوجههــا، 

الحكومات المتتالية«.
وأشــارت إلى أن »هذه المجموعات المسلحة 
قوية إلى حــد تهديد أولئك الذين من المفترض 
أن يكونوا مســؤولين عنها«. وفي هذا الإطار، 
تواجــه، الإثنــين، فصيلان مســلحان تابعان 
تقنيًــا لحكومة الوفــاق بالمدفعيــة الثقيلة في 
أحياء سكنية على مداخل العاصمة، ما أسفر 

هشاشة الأوضاع في ليبيا تجعل دعوات الأسرة الدولية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام أقرب إلى الخيال

■ جنيــف - من بيرم آلتــوغ: قالت منظمــة الهجرة 
الدوليــة إن المهاجريــن الأفارقــة الذين جــرى إنقاذهم 
فــي البحر المتوســط منتصف أغســطس/آب الجاري، 
تعرضــوا خــلال إقامتهــم في ليبيــا على مــدى عامين 

للعنف والتعذيب والاغتصاب. 
وقــال المتحدث باســم المنظمــة جويل ميلمــان، في 
تصريحــات صحفيــة، الثلاثــاء، إن المهاجرين المشــار 
إليهم ويبلغ عددهم 190 من الصومال وإريتريا، أنقذوا 
من الغرق في مياه البحر المتوسط في 15 أغسطس/ آب 

الجاري من قبل سفينة تحمل اسم »ديتشي«.
وذكر أنه لم يســمح للمهاجرين بدخول إيطاليا لمدة 
10 أيام، بســبب الخلاف حــول توزيــع المهاجرين بين 
روما والاتحــاد الأوروبي، إلى أن قبلت أيرلندا وألبانيا 

والفاتيكان استقبالهم. 
 20 اســتقبال  علــى  وافقــت  ألبانيــا  أن  وأضــاف 
مهاجــرًا، وأيرلنــدا 20 آخرين، فيما وافقــت الفاتيكان 
علــى اســتقبال 100 مهاجر، رغم عــدم التوصل لاتفاق 
بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حــول المهاجرين، دون 

تفاصيل عن العدد المتبقي. 
وأشــار ميلمــان إلــى أنــه ووفقًــا لبيانــات موظفي 
المنظمة الدولية للهجرة، فإن جميع المهاجرين المذكورين 
يعانــون من مشــاكل تغذيــة جراء تعرضهــم لاحتجاز 

تعسفي لمدة عامين. 
ونــوه إلــى أن المهاجريــن المشــار إليهــم تعرضــوا 

الهجرة الدولية: أفارقة رفضتهم إيطاليا
 تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في ليبيا

لندن -» القدس العربي«:

 أخفق ســفراء الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، 
الذيــن اجتمعوا في إطــار اللجنة السياســية والأمنية في 
بروكســل، الثلاثاء، في بلــورة اتفاق حــول تغيير خطة 
العمليات الخاصــة بموانئ الإنزال التابعــة لمهمة مكافحة 

الاتجار بالبشر »صوفيا«.
وأطلقت مهمــة »صوفيا« البحريــة الأوروبية منذ ثلاث 
ســنوات لتعقب أنشــطة مهربي البشــر وتهريب السلاح 
والنفــط من وإلــى ليبيا، لكــن إيطاليا تصر علــى تغيير 
خطة العمليات الخاصة بموانئ إنزال المهاجرين ليتســنى 

توزيعهم بشكل عادل على مجمل دول الاتحاد.
وقال ناطق باســم الاتحاد الأوروبي إن القضية ستنتقل 
الآن إلى مناقشــة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع 
غير رســمي يوم الخميــس مقرر في العاصمة النمســاوية 
فيينــا. وطلبت رومــا تغيير خطة العمليــات بحلول نهاية 
آب/ أغســطس الجاري، من أجل الحد من وصول المهاجرين 
الذين تنقذهم سفن البعثة ويتم إنزالهم في موانئ إيطاليا. 
وتمثل هذه المسألة نقطة خلاف جوهرية حاليًا بين بروكسل 

وروما.
وتهــدد إيطاليا بوقف مســاهمتها فــي موازنة الاتحاد 
الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى تســوية بشــأن استقبال 
المهاجرين الذين يتم إنقاذهم وســط البحر المتوسط. وفي 
المقابــل ترفض غالبية الدول الشــرقية أي توجه لتقاســم 

أعباء الهجرة على الصعيد الأوروبي.
نوركيتو،  ســتيفانو  الإيطالــي،  الأدميرال  وسيتســلم 
قيادة عملية »صوفيا« يوم 13 أيلول/ ســبتمبر المقبل، لكن 

الدبلوماســيين لا يتوقعــون أي حلحلة لملــف تغيير مهام 
العملية قبــل نهاية العام الجاري على الأقــل. وتبدو المهمة 
مهددة بشــكل فعلي بالانهيار بســبب تنامي المشــادة بين 
بروكسل والحكومة الشــعبوية في روما واحتدام الخلاف 

الأوروبي حول الهجرة.
ويقــول الإيطاليــون إنــه يجــب تقويــة المعلومــات 
الاســتخباراتية للمهمــة. ذلــك أن »صوفيا« مجــرد خلية 
معلومــات محــدودة الأثر ولا يســمح لطاقمهــا بتفتيش 
السفن التجارية بالقوة، وخاصة للبحث عن تهريب النفط 

والسلاح الذي يغذي عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا.
وكان المجلس الأوروبــي قد مدد مهمة »صوفيا« إلى غاية 
ديســمبر/كانون الأول المقبــل، وأضاف إليهــا بنود جمع 
المعلومــات عن حركة مــرور النفط من ليبيــا وتبادل أكثر 
فعالية بشــأن الاتجار بالبشــر مع الــدول الأعضاء، ومع 
وكالة »فرونتكس« وجهاز »يوروبول«، إضافة إلى الغرض 

الرئيسي للمهمة المعني بمكافحة التهريب.
كما أن محصلة مهمــة »صوفيا« في مجــال تدريب خفر 
الساحل الليبي يبدو متواضعًا ولم تتمكن من تأهيل أكثر من 
213 شــخصًا. وقال دبلوماسيون إن الهدف الفعلي للاتحاد 
الأوروبي يظل دخول المياه الإقليمية الليبية والوصول إلى 

الأرض لتدمير مراكب المهربين وملاحقتهم.
وقال دبلوماســي في بروكســل لـ»بوابة الوســط« إن 
المشــكلة تكمن في الحاجة إلى اســتصدار قرار من مجلس 
الأمــن الدولــي الذي لن يصدر ســوى بموافقــة الحكومة 
في طرابلــس )التي تعترف بها الأمم المتحــدة( وهو ما من 
شــأنه أن يبدو بأنه تنازل عن السيادة وإظهار الضعف، مع 

تداعيات داخلية لا يمكن التنبؤ بها.

متاعب أوروبية في تغيير مسار مهمة مكافحة
 الاتجار بالبشر »صوفيا« قبالة الساحل الليبي

صدامات في جنوب تونس 
جراء إغلاق معبر حدودي مع ليبيا

■ تونــس - أ ف ب: اندلعت صدامات بين 
ســكان بن قردان في جنــوب تونس وقوات 
النظام لليلة الثانية علــى التوالي قرب المعبر 
الحدودي مــع ليبيا الذي أغلق قبــل أكثر من 
شــهر، حســب ما أفــاد مصدر رســمي أمس 

الأربعاء.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
التونســية، ســفيان الزعق، إنه خلال ليلتي 
الإثنين والثلاثاء أشــعل عشــرات الســكان 
إطارات ورموا حجــارة على عناصر من قوات 
الأمن احتجاجاً على هــذا الأغلاق الذي يؤثر 

على أنشطتهم عبر الحدود.
وأضاف أن الشــرطيين اســتخدموا الغاز 
المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين 
الرئيسي.  قردان  بن  شــرطة  مركز  »هاجموا« 
وقــد أصيب قائــد المركز بجروح فــي الرأس 
بسبب الحجارة، حســب المصدر نفسه، الذي 

لم يشر إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
وأشــار الزعق إلى أن المحتجــين هم تجار 
صغار تأثــر عملهم بإغلاق معبــر رأس جدير 
الرئيســي بين تونس وليبيا منذ شهر ونصف 
شهر محملًا السلطات الليبية المحلية مسؤولية 

الإغلاق.
وقال مسؤول أمني ليبي من جهته إن القرار 
اتخذ من جانب حكومــة الوفاق في طرابلس 

لكنه حمّل المسؤولية إلى سكان بن قردان.

وصرّح بأن هؤلاء الســكان يحتجّون على 
»قرار يمنعهم مــن نقل بضائع مــن ليبيا إلى 

تونس«.
وأضاف: »يريدون أن نسمح لهم باستئناف 
أنشــطتهم غير القانونية للتهريب«، لافتًا إلى 
أن الحدود أغلقت بعد »اعتداء على مســافرين 

ليبيين« في هذه المنطقة.
وختــم أن المعبر ســيُفتح من جديــد ما إن 
تتلقى طرابلس »التزامًا تونسيًا بشأن حماية 

أمن الليبيين«.
بلدية  وقال حافــظ بن ساســي، رئيــس 
زوارة، التي تســيطر ســلطاتها علــى المعبر 
المغلــق، لوكالة فرانس بــرس، إنه التقى قبل 
أســبوعين رئيس بلدية بن قردان، مشيراً إلى 
»صعوبات تمنع استعادة نشاط رأس جدير«. 

وتحدث عن اجتماع آخر »في الأيام المقبلة«.
ويشــهد جنوب شــرق تونس الذي يعتبر 
قسم من ســكانه أنهم مهملون من قبل السلطة 
المركزية، أنشــطة غير قانونية عبر الحدود مع 

ليبيا ضمنها عمليات تهريب.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه المنطقة 
مراراً توترات بســبب إغلاق معبر رأس جدير 
من جانب ليبيا. وتتحدث السلطات التونسية 
في كل مــرة عن صعوبــة في التفــاوض مع 
الجهات الليبية بســبب الفوضى السياســية 

السائدة في هذا البلد.

رئيسة لجنة المساواة التونسية في سجال مع اتحاد الشغل 
ونشطاء ينتقدون تجاهلها لطفلة تعرضت لاغتصاب جماعي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دخلت بشــرى بلحاج حميدة، رئيســة لجنة الحريات 
الفردية والمســاواة، في ســجال مع نور الديــن الطبّوبي 
الأمين العام لاتحاد الشــغل، بعد انتقــادات وجهه الأخير 
للجنــة وتقريرها، فيما وجهت ناشــطات انتقادات لاذعة 
لبلحاج حميدة بعــد »تجاهلها« لطفلة تعرضت لاغتصاب 
جماعي قبل أيام، في حادثة أثارت موجة اســتنكار كبيرة 

في تونس.
وكان الطبوبي اعتبــر أن تقرير لجنة الحريات الفردية 
والمســاواة »حمل العديد من التجاذبات، وتشــوبه عدة 
شوائب وإشكاليات«، مشــيرًا إلى أنه رفض لقاء أعضاء 
اللجنة بســبب وجود »لبس كبير جدًا« حــول كفاءتهم، 
مشــيرًا إلى أن البلاد تعج بالكفاءات الأخرى، و«الشعب 
التونســي له خصوصياته المجتمعية والدينية )...(، ولا 
يوجد أحد وصــيّ على الإســلام ويُحبّ الديــن أكثر من 

الآخر«.
وعلّقت بشــرى بلحاج حميدة علــى تصريح الطبوبي 
بقولها إنها بدأت يمارس الســياية وموقفه »نفس موقف 
الغنوشــي. وبعــد ذلك يؤكــدون )اتحاد الشــغل( أنهم 
ضد يوســف الشــاهد لأنه يعمل مع النهضة كي يضربوا 

الاتحاد!«.
وبدورهــا، انتقــدت الباحثة رجاء بن ســلامة موقف 
الاتحاد من تقرير لجنة المساواة، حيث دوّنت على صفحتها 

فــي موقع »فيســبوك«: »وحتّى الاتّحاد العامّ التونســيّ 
للشّــغل له رأي في كلّ شــيء ويتدخّل في كلّ شــيء. ولا 
يتــردّد أمينه العامّ فــي التّحفّــظ على تقرير المســاواة 
والحريات الفرديّة، لأنّ الشّــعب مســلم ولا يستسلم، ولا 
يأبه بانقســام المنخرطين فيه حول هذا الموضوع. اصمتوا 

قليلًا. تحفّظوا قليلًا. فكّروا. وليلعب كلّ دوره ووظيفته«.
من جانب آخر، وجهت ناشــطات تونســيات انتقادات 
لاذعة لبلحــاج حميدة بعد أن »تجاهلت« قضية الفتاة التي 
تعرضت لاغتصاب جماعي أخيرًا في مدينة »قبلاط« التابعة 
لولاية باجة شمال غرب البلاد، حيث نشرت عدة ناشطات 
فيديوهات يعبرن فيها عن تضامنها مــع الطفلة وعائلتها، 
وقالت إحداهن منتقدة لجنة الحريات الفردية والمســاواة: 
»يوم كامل يتعبون رؤوســنا بحقوق المــرأة، ولكن عندما 
تتعرض ثلاث نساء للعنف الشديد، ويتم اغتصاب طفلة لا 
يتجاوز عمرها 15 عامًا من قبل ذئاب بشرية، لا نسمع منهم 
أي شي! أين جماعة بشــرى التي تطالب بحقوق المرأة، ألا 

يعلمون ما الذي يحدث في البلاد؟«.
وكان خمســة أشــخاص اقتحمــوا منزلًا فــي مدينة 
»قبــلاط«، واعتدوا على جــدة وابنتها، قبــل أن يقوموا 
باختطاف الحفيــدة )15 عامًا( ويتناوبوا على اغتصابها، 

في حادثة أثارت الرأي العام في تونس.
فيما أكدت مصادر إعلامية في وقت لاحق أن الســلطات 
تمكنــت من القبض على الجنــاة والتحقيق معهم، فيما تم 
إيواء الطفلة في مؤسســة رعاية طفولة بعد خروجها من 
المستشفى، بعد وفاة جدتها، وتعرضها لإصابة شديدة قد 

تضطرها للمكوث في المستشفى لفترة طويلة.

مستشار الغنوشي يستبعد إجراء 
انتخابات العام المقبل

تونس - »القدس العربي«:

اســتبعد لطفي زيتون، مستشــار رئيس حركــة »النهضة«، إجراء 
انتخابات في 2019 نظرًا للأزمة التي تعيشــها تونس وحالة »الركود« 

التي يعيشها التوافق بين حزبي »نداء تونس« و«النهضة«.
وقال في لقــاء تلفزيوني، إن تونس تعيــش مرحلة خطيرة تحتاج 
إلى الانتباه والتجرد من المصالح الحزبية والشــخصية، داعيًا رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد إلى النظر للمشهد العام على المستوى الوطني، 

وعدم اختزال الوضع القائم في الحكومة.
واعتبــر أن مبدأ التوافق »أكبــر بكثير من المشــاركة في الحكومة«، 
مشــيرًا إلى أن التشــارك في الحكم هو نتيجة للتوافق الذي بدأ ســنة 
2013، لكنه أكد بالمقابل أن التوافق على المســتوى السياسي لم ينعكس 
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، محملًا مســؤولية الوضع القائم 

للحكومة التونسية.
وأكد زيتون أن اختلاف المواقف بين حزبي »النهضة« و«نداء تونس« 
حول التغيير الحكومي هو الذي أدى إلى ركود التوافق بين الحزبين. كما 
اســتبعد  إجراء انتخابات 2019  في موعدها المحدد »نظرًا للأزمة التي 

تعيشها تونس وحالة الركود التي وصل إليها التوافق«.
وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى حركة »النهضة«، 
اتهم أطرافًا سياسية، لم يحددها، بدفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
لحملة انتخابية ســابقة لأوانهــا، معتبرًا أن الأزمــة داخل حزب »نداء 

تونس« مسؤولة عن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد.
يذكر أن حركة »النهضة« خيّرت الشــاهد بين التفرغ لمهامه والترشح 
لانتخابات 2019، ملمحة إلى أنها لن تستمر بدعمه في حال فكر بالجمع 

بين الخيارين.

)...( وفــي ظــل الظــروف الحالية، ســيكون 
من المســتحيل تنظيم حتى انتخابــات بلدية، 

خصوصًا في طرابلس«.
الشــؤون  فــي  الليبــي  الباحــث  وأشــار 
السياســية، عمــاد جلــول، إلــى أن العامــل 
لإجــراء  أساســي  عنصــر  هــو  »الأمنــي 
الانتخابــات، ولذلك فإن الاعتمــاد على قادة 
المجموعات المسلحة غير القادرة على السيطرة 

على رجالها، هو أمر سخيف.«
»عاصمــة  بعنــوان  حديــث  تقريــر  فــي 
الميليشــيات«، اعتبــرت منظمة »ســمول ارمز 
ســورفاي« غيــر الحكوميــة المتخصصــة في 
تحليــل النزاعات المســلحة ومقرهــا جنيف، 
تحوّلــت  الكبــرى  طرابلــس  »ميليشــيات  أن 
إلى شــبكات إجرامية تتعاطى في السياســة 

وإدارة الأعمال والحكم«.
المجموعــات  هــذه  أن  التقريــر  وأضــاف 
»تســللت إلــى داخــل المؤسســات الرســمية 
وباتت قادرة على تنســيق أعمالها في العديد 
منها. أما الحكومة فهــي عاجزة عن الوقوف 

بوجه النفوذ المتنامي للميليشيات«.
الفصائــل  هــذه  فــإن  محللــين،  وحســب 
بإمكانهــا منع إجــراء أي انتخابات، في حال 

تبين لها أنها لا تخدم مصالحها.

على المســتوى السياســي والتشريعي، لم 
تتخــذ أي خطــوة تقريبًا للوفــاء بالالتزامات 
التــي اتُخذت فــي باريس، والتــي تنصّ على 
إقرار »أســاس دستوري للانتخابات« وإقرار 
»قوانــين انتخابيــة« قبل 16 أيلول/ســبتمبر 
2018. وتطالــب أطــراف ليبيــة عــدة فاعلــة 
باعتماد مشروع دستور عبر استفتاء قبل أي 
انتخابات، لتجنب الدخــول في فترة انتقالية 

جديدة.
لكن منذ حزيران/يونيو، لم يتمكن البرلمان 
المنتخب المتمركز في الشــرق من تبني قانون 

حول الاستفتاء.
وفشــل البرلمــان، الإثنين، فــي تأمين عدد 
النواب الإلزامي لتبني هذا القانون الذي يثير 

جدلًا واسعًا.
وحــذّر رئيــس مجلــس النــواب المنتخب، 
عقيلــة صالح عيســى، من أنــه إذا لــم يتأمن 
النصاب القانوني مــرة جديدة الإثنين المقبل، 
فســيطبق قــرار صادر عــن هــذا المجلس عام 

2014 يقضي بانتخاب رئيس »موقت«.
وحســب محللين، فــإن أطرافًا سياســيين 
يرفضون قرارات هــذا البرلمان، وهي لا يمكن 
أن تجــد طريقهــا إلــى التنفيذ ما لــم يحصل 

توافق عليها من جميع الأطراف.

عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 
33 آخرين.

وأكد أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة 
طرابلس خالد المنتصر أن المواجهات »تعكس 
الفشــل الصارخ للتدابير الأمنيــة المنصوص 
عليها في الاتفاق السياســي )بــين الأطراف 

الليبيــة الموقــع فــي المغرب فــي أواخــر عام 
2015( بهدف تفكيك الميليشيات وإخلاء المدن 

الكبيرة من الأسلحة الثقيلة«.
ورأى أنه »يجب تشــكيل قوة أمنية خاصة 
الدولــة  تكــون مهمتهــا حمايــة مؤسســات 
وتحضيــر أجواء مؤاتية لإجــراء الانتخابات 

مركز إنتخابات في ليبيا

أيضًا »للضــرب والتعذيب وأن النســاء منهم تعرضن 
للاغتصاب.« 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات 
الليبية حول ما جاء في البيان.

ووفقًــا لأرقام المنظمــة الدولية للهجــرة، فقد ألف 
و549 مهاجــرًا حياتهــم هــذا العام أثنــاء محاولتهم 
البحــر  الســواحل الأوروبيــة علــى  إلــى  الوصــول 

المتوسط.«الأناضول«

جويل ميلمان
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■ عواصم ـ وكالات: أعلنت طهــران أمس الأربعاء أمام 
محكمة العدل الدولية في لاهاي أن العقوبات الأمريكية ضد 
إيران يجب أن تُعلق على الفورً لأن »الوقت ينفد« بالنســبة 

إلى السكان الذين »يعانون أصلًا بشدة« من إعادة فرضها.
وكانت إيران تعرض حججهــا الختامية في إطار دعوى 
قدمتها في تموز/يوليو ضد واشــنطن بهدف الحصول على 
رفع للعقوبات التي أعاد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

فرضها على الجمهورية الإسلامية.
وصرّح ممثل إيران محسن محبي أمام القضاة أن »الوقت 

ينفد بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية«.
وتابع »ملايــن الناس الذين يعيشــون في هــذا البلد 
يعانون أصلًا بشدة من العقوبات التي أعيد فرضها من قبل 

الولايات المتحدة«.
وأعلن الرئيس الأمريكي إنســحاب بلاده في أيار/مايو 
من الاتفــاق النووي الذي وقعته طهــران والقوى العظمى 
عــام 2015 والتزمت إيران من خلاله بعدم حيازة الســلاح 

الذري.
وتلت هذا الانســحاب إعــادة فرض عقوبــات أمريكية 
قاســية على الجمهورية الإســلامية تتضمن معوقات أمام 
المعاملات المالية واســتيراد المواد الأولية إضافة إلى تدابير 
عقابية على عمليات الشراء في قطاع السيارات والطائرات 

التجارية.
وردّت الولايــات المتحدة الثلاثاء عبــر التأكيد أن إعادة 
فرض العقوبــات ضروري لحماية الأمــن الدولي، ورفضت 
اختصــاص محكمة العدل الدولية فــي النظر بالدعوى التي 

قدمتها إيران.
وســتلي العقوبات الأمريكيــة الأولى التــي دخلت حيّز 
التنفيذ في بداية آب/أغســطس، تدابير أخرى في تشــرين 
الثاني/نوفمبر تؤثــر على قطاع النفط والغــاز الذي يلعب 

دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.
وأعلنت مجموعات دولية عديدة انسحابها من البلاد بعد 

إعادة فرض العقوبات.
وتؤكد إيــران أن التدابيــر الأمريكية »انتهــاك صارخ« 
لأحكام معاهدة الصداقة بن إيران والولايات المتحدة الموقعة 

عام 1955.
وتقضي هذه المعاهدة غير المعروفة كثيرا بإقامة »علاقات 
ودية« بــن البلدين وتشــجيع المبادلات التجاريــة. الا ان 
المعــروف ان الولايات المتحــدة وإيران لا تقيمــان علاقات 

دبلوماسية منذ 1980.

موقف سعودي

إلى ذلك، قــال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، 
أمس الأربعاء، إن بلاده تؤيد فرض مزيد من العقوبات على 

إيران. 
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده الجبيــر في العاصمة 
موســكو، مع نظيره الروسي ســيرغي لافروف، معلقًا على 

الاتفاق النووي الإيراني.
وأضــاف: »الاتفاق النووي )الإيرانــي( ضعيف، خاصة 
وأنه ينتهي في )العام( 2025 واستمراره يشكل خطرًا كبيرًا 
على المنطقة، خصوصًا وأن الاتفاق لا يشمل أمورًا عدة بينها 
النظر في دعم إيــران للإرهاب«، في وقت ترفض طهران تلك 

الاتهامات.
كما لفت إلــى أن الاتفاق »لا يشــمل أيضًــا انتهاك إيران 
للقرارات الأممية التي تتعلق بالصواريخ الباليستية«، وهي 

اتهامات عادةً ما نفتها طهران أيضًا. 
وتابع الجبيــر: »نؤيد فرض مزيد مــن العقوبات في هذا 

الشأن«. 
وفي الشــأن ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف: »لقد تبادلنا الآراء بشــأن الوضع حول خطة العمل 
الشاملة المشــتركة )الاتفاق النووي(، إننا مهتمون بمعالجة 

الوضع عبر وسائل سياسية ودبلوماسية«.
وأوضح لافروف أن المباحثات مع نظيره السعودي شهدت 
تبادل الآراء بشــأن القضايا الإقليمية، والبلدان التي تشهد 

صراعات وأزمات.
وأعــرب وزيــر الخارجية الروســي عن ضــرورة بناء 

إجراءات الثقة في منطقة الخليج، دون تفاصيل.
وقال إن بلاده تشعر بارتياح للتعاون الروسي السعودي، 
في مجالات عدة لاسيما الاقتصادية، لافتًا أن هناك اتفاقًا على 

إقامة أسبوع ثقافي في السعودية.

تهديد طهران

وحذر المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية آية الله 
علي خامنئي أمــس من أن طهران قد تتخلــى عن الاتفاق 
النووي الذي أبرمتــه مع الدول الكبرى فــي حال لم يعد 
يخدم مصالحها، فــي وقت تزداد الضغــوط الاقتصادية 

والسياسية على الحكومة الإيرانية.
وقال في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني »بالطبع، 
إذا وصلنا إلى خلاصة مفادها أنه )الاتفاق النووي( لم يعد 
يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه« مضيفا أن الاتفاق 

»ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة«.
وأكد أن على إيران ألا »تعلــق آمالها« على أوروبا رغم 
جهود الاتحــاد الأوروبي لإنقــاذ الاتفــاق النووي عقب 
انسحاب الولايات المتحدة منه. وقال في هذا الصدد »يجب 

أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك«.
وواجهــت حكومــة الرئيس الإيراني حســن روحاني 
ضغوطات جــراء إعادة فرض العقوبــات الأمريكية التي 
دفعت الشــركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد وقضت على 

آماله بجذب استثمارات واسعة النطاق.
ويبدو أن خصومه السياسين يستغلون الأزمة، حيث 
أعلن البرلمــان عن احتمال حجب الثقة عن وزيرين آخرين 
خلال الأيام المقبلة. وأقال البرلمان وزيري العمل والاقتصاد 
هذا الشــهر في حن وافق على التماســات للتصويت على 

عزل وزيري الصناعة والتعليم.
و أصر خامنئي علــى أن الاضطرابات السياســية هي 

مؤشر على قوة الديموقراطية في إيران.
وأشاد بجلسة المساءلة الصعبة التي خضع لها روحاني 

في البرلمان الثلاثاء، معتبرا أنها بمثابة »استعراض عظيم 
لقوة الجمهورية الإســلامية والثقة بالنفس التي يمتلكها 

المسؤولون«.
وأضاف أن الخلافات في أوســاط المســؤولن هي أمر 
»طبيعــي« رغم تأكيده علــى ضرورة عدم قيام وســائل 

الإعلام بتغطيتها »لأن ذلك قد يقلق الشعب«.
وكانت جلســة الاســتجواب التي خضع لها روحاني 
في مجلس الشــورى هــي الأولى له منذ توليه الســلطة 
قبل خمس ســنوات حيث انتقد النواب طريقة تعاطيه مع 
خمس قضايا اقتصادية بينها البطالة وانهيار قيمة العملة 

المحلية.
وأعلنوا في نهاية الجلسة عن عدم رضاهم عن الأجوبة 

التي قدمها عن أربعة من أسئلتهم الخمسة.

ليلا ونهارا

وبموجب قواعــد البرلمان، كان مــن المفترض أن يحال 
الملف على القضــاء للنظر فيه إلا أن رئيــس البرلمان علي 
لاريجاني، وهو حليف مقرب من روحاني، أشــار الأربعاء 

إلى عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.
وبإمــكان البرلمان نظريــا عزل روحانــي لكنه يحظى 
بحماية خامنئي الذي قــال إن الإطاحة بالرئيس قد تخدم 

»العدو«.
ودعا خامنئــي النواب في خطاب ألقــاه خلال اجتماع 
للحكومــة الأربعاء إلــى العمــل »ليلا ونهــارا« لمعالجة 

مشكلات البلاد الاقتصادية.
وفقــد الريال الإيرانــي نحو نصف قيمتــه منذ أعلنت 
الولايات المتحدة أنها ستنســحب من الاتفاق النووي في 
أيار/مايو بينما يتوقع أن يزداد الوضع ســوءا في تشرين 
الثاني/نوفمبر عندما تعيد واشنطن فرض العقوبات على 

قطاع النفط الذي يعتبر محوريا بالنسبة لإيران.
التيار المحافــظ الذين لطالمــا عارضوا  أتبــاع  ووضع 
مســاعي روحاني للتقارب مــع الغرب، وزيــر الصناعة 
والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري نصب أعينهم حيث 
اتهموه بالفشل في منع ازدياد نسب التضخم وتحديدا في 

مجال صناعة السيارات.
وقدم النواب طلبا الأربعــاء كذلك للتصويت على عزل 
وزيــر التعليم محمد بطحائي على خلفية سلســلة قضايا 

مرتبطة بموازنات التعليم والمناهج وسوء الإدارة.
وخسر روحاني كذلك دعم الإصلاحين الذين ساندوه 
في الماضي معتبرين أنه خيارهم الأفضل بعدما تم سجن أو 

منع قادتهم من الترشح للرئاسة.
وقال القيادي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الذي قضى 
عدة أعوام في الســجن لانتقاده منظومة الحكم، إن مثول 
روحاني أمام البرلمان كان فرصــة ضائعة، مؤكدا الثلاثاء 
أن »الفشل في الكشف عن الحقائق لن يساهم إلا في تقوية 

خصومنا وإحباط الشعب«.

طهران تعتبر أن »الوقت ينفد« بالنسبة إلى السكان بشأن العقوبات الأمريكية

خامنئي يؤكد الاستعداد للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني خلال اجتماع مع الحكومة أمس في طهران

 نيويورك )الأمم المتحدة(  »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام ووكالات: 

بعد جلســة مشــاورات في مجلس الأمن حــول الكونغو 
وســوريا وميانمار التقت رئيســة مجلس الأمن لهذا الشهر 
الممثلة الدائمــة للمملكة المتحدة، كارن بيــرس، بالصحافة 
المعتمدة للإجابة عن بعض الأسئلة حول المواضيع المطروحة.  
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حــول تقريرين صدرا 
هذا الأســبوع واحد عن ميانمار والآخــر عن اليمن، وفي كلا 
التقريرين إشــارة لجرائم حرب إرتكبت ضــد المدنين وكلا 
التقريرين يطالب مجلس الأمن بالمساهمة في تنفيذ المساءلة 
وتحقيق العدالة ومثول مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية 
الدولية فهل سيقوم مجلس الأمن بهذا الدور المطلوب؟ قالت 
بيرس إن التقريرين أنجزا بناء على طلب من مجلس حقوق 
الإنســان الذي أرســل لجان تقصــي حقائق إلــى البلدين 
وسيقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة التقريرين أولا في 
أيلول/سبتمبر المقبل. ثم ســيصل التقريران بشكل أو بآخر 
إلى مجلس الأمن الدولي.  »نأمل أن نناقشهما ونتعامل معهما 

بطريقة مناسب«. 
وقالت »إن التقرير حول ميانمار يشــمل أسســا معقولة 
للدعوة إلى إجــراء تحقيق جنائي شــامل ومقاضاة كل من 
إرتكــب جريمة حرب.  فقد وضع أسســاً معقولة للدعوة إلى 
إجراء تحقيق ومقاضاة.  ليست هذه مهمة في حد ذاتها تقييم 
مصممة لتوزيع اللوم فحســب، بل وســيكون هناك تحقيق 
قضائي كامل.  لذلك ســنتحدث إلى أصدقائنا وشركائنا في 
مجلس الأمن وفي أماكن أخرى حــول كيفية تحقيق العدالة 
على تلك الجرائم الخطيرة للغاية والاســتجابة إلى الدعوة 

للمســاءلة التي يحددها تقرير بعثة تقصــي الحقائق بهذا 
الشكل«.

بالنســبة للتقرير حول اليمن قالت السفيرة البريطانية 
»إن التقريــر قد صدر صبــاح الثلاثاء عــن مجلس حقوق 
الإنسان وما زلنا ندرســه بعناية فائقة.  نحن نكرر نداءات 
مجلــس الأمن لجميــع أطراف النــزاع بالإلتــزام بالقانون 
الإنســاني الدولي والعمــل في جميع الأوقــات على مبادئ 

التمييز«.
وكانــت لجنة تقصــي الحقائق في ميانمار التي أنشــأها 
مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار عام 2017 قد أصدرت 
تقريرا شــاملا حــول الجرائــم التي إرتكبت ضد المســلمن 
الروهينجــا منذ أب/أغســطس 2017 دعت فيــه إلى إحالة 
الوضع في ميانمار إلى المحكمــة الجنائية الدولية أو محكمة 
جنائية أخرى يتم إنشــاؤها لهذا الغــرض كما قال مرزوقي 

داروسمان رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي في جنيف.
وقال كريســتوفر ســيدوتي عضو اللجنة إن الانتهاكات 
ارتكبت بشــكل أساســي من القوات المســلحة فــي ميانمار 
المعروفة باسم )تاتمادو(، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى. 
وقال: »لقد توصلــت لجنة تقصي الحقائــق، بناء على أدلة 
معقولة، إلى أن الأنماط التي وجدتها للانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنســان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســاني 
الدولي، تصل إلى درجة أكثر الجرائم جســامة وفق القانون 
الدولي. وقد ارتكبت تلك الجرائم بشــكل أساسي من القوات 
المســلحة«. وقال التقريــر إن الضرورة العســكرية لا يمكن 
أبدا أن تبرر القتل العشــوائي والاغتصاب الجماعي للنساء 

والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلســة بعــد ظهر الثلاثاء 
حول الوضع فــي ميانمار تحــدث فيها الأمــن العام للأمم 

المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، ودعا أعضــاء مجلس الأمن 
إلى الانضمام إليه في حث ســلطات ميانمــار على التعاون 
مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشــركائها بشكل 
فوري وبــدون عوائق إلى المحتاجن. وتطــرق  الأمن العام 
إلى أوضــاع الروهينجا، تلك الأقلية المســلمة، ممن بقوا في 
ولاية راخــن في ميانمار. وقــال إنهم »ما زالــوا يواجهون 
التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات 
الإنســانية المنقذة للحياة«. وأشــار إلى أن حوالي 130 ألف 
روهينجي يوجدون في مخيمات تفرض قيودا شــديدة على 
حركتهم. ويصاحب ذلك وصــول محدود للغاية إلى الصحة 
والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش.

وفي السياق، طالبت رابطة »أمهات المختطفن اليمنين«، 
أمــس الأربعاء، الحكومــة المعترف بها دوليــاً ممثلة بوزير 
داخليتها أحمد الميسري، بالكشــف عن مصير العشرات من 
المختفن قســراً والمعتقلن تعســفياً والإفراج الفوري عنهم 

ومحاسبة المتسببن في إخفائها وتعذيبهم.
وقالت الرابطة، في وقفــة احتجاجية نفذتها صباح امس 
أمام منزل وزيــر الداخلية في مدينة عــدن )جنوب اليمن(، 
إنه »رغم الإفراج عــن أكثر من 60 مواطنا اعتقلوا تعســفيا 
واخفوا قســريا، وأصدرت النيابة أوامــر بالإفراج عنهم، إلا 
أن 29 مازالوا مخفين من قبل التشــكيلات المسلحة التابعة 

للإمارات بمحافظة عدن«.
ورفعت أمهات وأبناء وزوجات المختطفن لافتات ناشدن 
من خلالها المنظمات الحقوقية والإنســانية الدولية والمحلية 
والأمم المتحدة مســاعدتهن بالكشــف عن مصيــر أبنائهن 

والتوصل إلى معلومات عنهم وعن حياتهم وصحتهم.
ويصادف اليــوم الخميس من كل عام يوما دوليا لمناصرة 

المخفين قسراً وقضيتهم.

وأطلقت رابطة »أمهات المختطفن« تزامناً مع استقبال هذا 
اليوم، نداء لإنقاذ العشــرات من المخفين قسراً والكشف عن 

مصيرهم وضمان سلامتهم.
وتخضع محافظة عدن لسلطة القوات الحكومية الشرعية، 

وقوات الحزام الأمني )قوات جنوبية تطالب بالانفصال عن 
شــمال اليمن ومدعومة من دولة الإمارات(، والتي سبق أن 
وجهت إليها اتهامات من قبل منظمات دولية، بإدارة سجون 

سرية بداخل المحافظة.

رابطة أمهات المختطفين تطالب الحكومة بالكشف عن مصير عشرات المعتقلين في عدن

رئيسة مجلس الأمن لـ»القدس العربي«: لا بد للمجلس أن يلعب دورا في مساءلة مجرمي الحرب في ميانمار واليمن

السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارن بيرس

■ برلن ـ أ ف ب: واجهت الشرطة في شرق ألمانيا 
أمس الاربعاء تهماً باثارة التوترات بتســريبها إلى 
جماعــات اليمن المتطرف مذكــرة اعتقال في جريمة 
الطعن التي قتل فيها شــاب ألمانــي وأدت إلى أعمال 

عنف عنصرية.
وصــرّح مارتــن دوليــغ نائب رئيــس الحكومة 
الإقليمية في مقاطعة ساكســونيا، حيث توجد مدينة 
كيمنتس فــي حديث لإذاعــة »ام دي ار« الرســمية 
الإقليمية أنه »من غير المقبول أن يعتقد رجال شرطة 
أن بإمكانهم تسريب أمور كهذه رغم أنهم يعلمون أنهم 

يرتكبون مخالفة« واصفا ما حصل بأنه »فضيحة«.
وأصبحت مقاطعة ساكسونيا، في ألمانيا الشرقية 
الشيوعية سابقا، مركزاً لكراهية الأجانب بعد أن أدت 
جريمة القتل بالسكن التي وقعت في مدينة كيمنتس 
إلى تظاهرات تخللتها عملية مطاردة للمهاجرين في 

الشوارع من قبل متطرفي اليمن.
والاثنــن اعتقلــت الشــرطة عراقيــا )22 عاما( 
وسوريا )23 عاما( للاشــتباه بأنهما قتلا ألمانيا )35 
عاما( عرف عنه فقط باسم دانيال هـ من خلال طعنه 

عدة طعنات بعد شجار في وقت متأخر من الليل.
ولم تكشف الســلطات بعد عن هوية الضحية أو 
المشتبه بهم طبقا للأعراف الألمانية الهادفة إلى حماية 
هوية الاشخاص الذي يخضعون لإجراءات قضائية.

إلا أن مذكــرة اعتقــال أحد المشــتبه بهما وجدت 
طريقها إلى أيدي الجماعات اليمينية التي نشــرتها 
على الانترنــت وتم تبادلها بشــكل كبيــر، وتحمل 
الاسماء الكاملة للمشــتبه بهما والضحية والشهود 

والقاضي.
ووصف وزير الداخلية الفدرالي هورست سيهوفر 

التسريب بأنه »غير مقبول بتاتا«، وقالت النيابة أنها 
بدأت تحقيقا في الاشــتباه بانتهاك قواعد الاســرار 

الرسمية.
وقال المحامي سيباستيان شــارمر الذي دافع عن 
ضحايا عنــف النازين الجــدد، أنه تقدم بشــكوى 
جنائية ضد ناشط نشــر مذكرة الاعتقال يدعى لوتز 

باخمان من حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة.
وقالت »حركــة المواطنن المناصريــن لكيمنتس« 
التي نشرت مذكرة الاعتقال كذلك، على صفحتها على 
فيسبوك، إن »شرطة الانترنت« مسحت المذكرة التي 
قالت أنها تظهر كيف قام المشتبه فيهما »بذبح« الرجل 

الألماني.
أما رئيس وزراء المقاطعة مايكل كريتشــمار الذي 
دافع عن الشرطة في مواجهة التهم بأنهم غير مهيئن 
للتعامل مــع تظاهــرات اليمن المتطــرف، فقد وعد 
»بتوضيح المسألة«، وذلك في تصريح لاذاعة »إم دي 

ار« الاقليمية.
وتعتبر ساكســونيا معقلا للأحزاب والجماعات 
المستشارة  بشــدة  تعارض  التي  المتطرفة  اليمينية 
الألمانية انغيلا ميركل بســبب قرارها في 2015 فتح 

الحدود الألمانية أمام تدفق اللاجئن والمهاجرين.
كما تعرضت الشــرطة في المقاطعات للانتقادات 
للاشــتباه بتعاطف بعض رجالها مــع حركات مثل 

بيغيدا وحزب »البديل لألمانيا« المعادي للهجرة.
والاســبوع الماضي اعتذرت شــرطة ساكسونيا 
لاعاقتها عمــل طاقم تلفزيوني في تجمع يميني معاد 
لميركل بتحريض من أحد المحتجــن القومين الذي 

تبن أنه شرطي خارج الخدمة.
وقــال دوليغ »يجب أن يكــون واضحا أن بعض 

الامور لا يمكن التساهل معها في قوة الشرطة«.
وتأتي هــذه التطــورات فيما لا تــزال الأجواء 
مشحونة عقب المشــاهد المروعة في كيمنتس الاحد 
بعــد أن هاجم متطرفون مهاجرين من افغانســتان 

وسوريا وبلغاريا.
وليل الاثنن الثلاثاء خرج نحو سبعة الاف محتج 
معظمهم من مشاغبي كرة القدم والقومين اليمنين، 
إلى شوارع المدينة واشتبكوا مع متظاهرين معادين 

للفاشية ما أدى إلى أصابة نحو 20 شخصا.
وقالت الشــرطة إنها تحقق في عشــرة حوادث 

لمحتجن رفعوا اشارة هتلر المحظورة.
وواجهت الشــرطة التي لم تتمكن مــن التعامل 
مع الاحتجاجات بالشــكل المناسب الأحد، انتقادات 
جديدة بسبب نشرها 591 شرطيا فقط الاثنن أي أن 
أعداد المتظاهرين كانت تفوق أعداد رجال الشــرطة 

بنسبة 1 إلى 10.
وجاء نشــر هذا العدد الصغير من الشرطة رغم 
تحذير جهاز الاســتخبارات الداخلــي من أن الاف 

المتطرفن يتوجهون إلى كيمنتس.
وتحدثــت الوكالــة في تقريــر لها عــن »تعبئة 
على مســتوى البلاد« مــن خلال مواقــع التواصل 
الاجتماعي خاصة بواســطة جماعات مشاغبي كرة 

القدم.
وأعلنت حركة انصار كيمنتس عن تنظيم تظاهرة 
جديــدة الخميس، بينما دعت حركــة بيغيدا وحزب 
البديل لألمانيا إلى مســيرة صامتة السبت في شوارع 
كيمنتس في ذكرى الضحيــة الألماني الذي قتل طعنا 
التي تفرضها  الثقافية الجبريــة«  وضد »التعدديــة 

ألمانيا.

اشتباه في تعاطف رجالها مع حركات اليمين المتطرف

انتقادات للشرطة الألمانية
■ باريس ـ أ ف ب: دعت أكثر من مئة منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان  بعد تسريب مذكرة توقيف في قضية طعن ألماني

أمس الاربعاء حكومة البحرين إلى إطلاق سراح المعارض البحريني نبيل 
رجب »على الفور«، بعد ان اعتبرت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة ان 
احتجازه »تعســفي«. ورأت »مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول 
الاعتقال التعســفي« في رأي أعلنته في الثالث عشــر من آب/اغسطس، 
أن احتجاز رجب »تعســفي وتمييزي«، حسب ما جاء في البيان المشترك 

الصادر عن المنظمات ال127 بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وبعد أن وصف البيان هذا الرأي بـ»التاريخي«، دعا »حكومة البحرين 
إلى اطلاق ســراح« المعارض الشــيعي نبيل رجب »على الفور« وإسقاط 
التهــم الموجهة اليه. ولا يزال رجب معتقلا فــي البحرين منذ العام 2016. 
وتابع بيان المنظمات »نحض الســلطات على اطلاق ســراح كل المدافعن 
الاخرين عن حقوق الإنســان والمحتجزين بشــكل تعسفي في البحرين، 

وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية«.
وكان رجــب يترأس لدى اعتقالــه مركز البحرين لحقوق الإنســان، 

ومركز الخليج لحقوق الإنســان، كما كان الأمن العام المســاعد للاتحاد 
الدولي لحقوق الإنســان. وقضت محكمة استئناف عليه في الخامس من 
حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات ندد فيها 

بحرب اليمن وبحالات تعذيب في سجون البحرين.
وســبق أن حكم على رجب في تموز/يوليو 2017 بالسجن سنتن بعد 
ادانته بـ»بث شائعات وأخبار كاذبة« خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها 
الســلطات في البحرين. وأضاف بيان المنظمــات »ان مرور اكثر من اربع 
ســنوات« على صدور أول رأي لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول 
الاعتقال التعســفي »من دون اتخاذ قرارت لتصحيــح هذا الأمر، ومضي 
البحرين في ملاحقات جديدة بحقه )رجب( وبحق مدافعن آخرين )...( 
إنما يكشــف ميل الحكومة إلى الازدراء بكل الهيئــات الدولية العاملة في 
مجال الدفاع عن حقوق الإنسان«. ومنذ التظاهرات المعارضة التي جرت 
عام 2011 في سياق الربيع العربي، تم حل كثير من الحركات المعارضة في 

البحرين واعتقل عشرات المعارضن او سحبت منهم جنسياتهم.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حذر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أمس 
الاربعاء من أن الديمقراطين قد يقومون بـ»تغييرات سريعة وعنيفة«، 
في حال فقد الجمهوريون الاكثرية داخل الكونغرس خلال الانتخابات 
المقررة في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسب ما نقلت عنه صحيفة 

نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عنه قوله في تسجيل نقله إليها شخص شارك في 
اجتماع بن الرئيس الأمريكي وقساوســة انجيلين مساء الاثنن، إن 
برنامجه المحافظ ســيكون على المحك في حال خسر الحزب الجمهوري 

إنتخابات منتصف الولاية.
وقال ترامب أيضا في هذا التســجيل إن الديمقراطين »سيلغون كل 
ما قمنا به، وســيفعلون ذلك بشكل ســريع وعنيف )...( سينهون كل 

شيء«.

وافادت نيويورك تايمز أنه ســمح للصحافيــن الاثنن بالبقاء في 
القاعة لدى كلام ترامب امام القساوسة عن الاجهاض والحرية الدينية 

والبطالة.
وبعد مغــادرة الصحافين تطرق ترامب إلــى مواضيع اخرى مثل 
كيفية مســاهمة الانجيلين في مســاعدة الجمهورين علــى الفوز في 

إنتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، حسب الصحيفة.
ومما قاله ترامــب أمام القساوســة الانجيلين »اطلــب منكم بعد 

الخروج من هنا العمل على التأكد بأن الجميع سيقترعون«.
وأضاف »لانه في حال لم يقترعوا ســتمر علينا ســنتان فظيعتان 
)حتى موعد الانتخابات الرئاســية عام 2020( وسنمر صراحة بفترة 
قاســية جدا، لانه ليس امامنا ســوى انتخابات واحدة. إن انتخابات 

واحدة يمكن أن تفقدكم كل ما تملكونه«.

127منظمة دولية تطالب حكومة البحرين 
بإطلاق سراح المعارض نبيل رجب

ترامب يحذر من قيام الديمقراطيين بـ»تغييرات عنيفة« في حال سيطروا على الكونغرس
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومــة ووزرائها وتطبيقها القانون علــى الجميع بدون اي 
اســتثناء تنفيذا لتعليمات الرئيس، بما في ذلك كل المؤسسات القضائية 
والدينية، وهو ما أشــار إليه أحمد أيوب رئيس تحريــر مجلة »المصور« 
بقوله: »قبل ثلاث ســنوات فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيســي الجميع 
في مؤتمر عام وتحدث بشــفافية واضحة عن قضية فســاد في مؤسسة 
الرئاسة، وأنه رفض الصمت عنها وأحال المتهمين فيها إلى جهات التحقيق. 
كان هــذا حديثا فاصلا وكاشــفا عن دولة القانون التــي أراد الرئيس أن 
يطبقها أولا على مؤسسة الرئاســة، التي ظلت لعقود طويلة بعيدة تماما 
عن أي حديث في هذا الاتجــاه، لأنها كانت محصنة ضد أي تدخلات، لكن 
السيسي كما كشف حديثه رفض أن تكون مؤسسة الرئاسة ومن يعملون 
فيها فوق القانون، بل سيخضعون مثل غيرهم. كان هذا اليوم والتصريح 
الرئاســي دليلا على توجــه جديد لا بد أن تدركه كل مؤسســات الدولة، 
ولهذا وتطبيقا للمبدأ الرئاســي الذي أفصح عنه الرئيس السيســي منذ 
أول يوم له في الرئاســة أطلق يد الأجهزة الرقابية في مواجهة الفســاد، 
بدون قيد أو شــرط. صحيح أن هناك من حاولوا كســر هيبة القانون أو 
الهروب من الخضوع له، فالدولة العميقة ليست سهلة وسطوة الفاسدين 
واصحاب النفوذ لم يكن من السهل التغلب عليهم، لكن لأن كل المؤسسات 
وجدت إرادة سياسية حقيقية في الشــفافية والمحاسبة، بدون مواءمات 
وعدم حماية أحد في مواجهة القانون فقد اضطر الجميع إلى الاستسلام«.

الفساد
»الفســاد آفة خطيرة تعد أشــد من الإرهاب، فالفساد، في رأي وجدي 
زيــن الدين في »الوفــد«، منظومة متكاملــة الأركان يقضي على الأخضر 
واليابس، ويزرع الفتنة والاضطراب داخل المجتمع، والفاسدون يمارسون 
أشــد الجرائم في حق الناس، وينشرون شريعة التزوير والرشاوى التي 
تخرب الذمم وتفســد الأخلاق، الفاسدون والمفســدون معدومو الضمير 
والأخلاق ولا يعنيهم شيء ســوى تحقيق مطالبهم ومآربهم الشخصية، 
والســعي بكل الســبل والطرق إلى الوصول إلى المنفعة ولا غيرها. الذي 
يحمى الفســاد ويدافع عنه هم هؤلاء الذين يمارسون سياسة اللامبالاة 
والتجاهــل والإهمال والســلبية والتراخــي، وعدم تطبيــق القانون أو 
تفصيله على فئة دون أخرى، واتباع سياســة المحســوبية والمجاملات، 
وكل ما يعد اســتثناء للقاعدة المعمول بها طبقــا للقانون، الذين يحمون 
الفساد هم المســؤولون الذين تخرس ألسنتهم ولا ينطقون ولا يصرحون 
بالحق، وتتملكهم الخشــية والخوف من جبروت السلطة. الذين يحمون 
الفساد هم جماعة المنتفعين المستفيدين من هذا الفساد، ويبذلون قصارى 
جهدهم من أجل المنفعة الشــخصية، وهم أصحــاب الذمم الخربة، الذين 
فســدت أخلاقهم وانعدمت ضمائرهــم وارتكبوا وقائــع وجرائم مؤثمة 
يعاقــب عليها القانون، ولا أحــد يتصدى لهم ويمنعهم مــن ارتكاب هذه 
الجرائم البشــعة، الذين يحمون الفساد هم الذين يتصدون بكل قوة إلى 
كل محــاولات الإصلاح- أيا كان هذا الإصلاح- ويــوم اندلعت ثورتا 25 
يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، كان من أهم أسباب قيامهما هو 
القضاء على الفساد، سواء كان ماليا أو إداريا أو سياسيا، ومن باب أولى 
أن يتم إعلان الحرب الضروس على الفســاد واقتلاع جذوره. فهو لا يقل 
أهميــة عن الحرب على الإرهاب الذي يتم تحقيق نجاحات باهرة فيه، ولا 
أحد ينكر أن الفساد بات كالأخطبوط ضرب نواحِي كثيرة، وتشعب بشكل 
خطير وحان قطف رؤوس أصحابه وأشياعه من جماعة المنتفعين، الذين 
يخرجون لســانهم للدولة. ومن المهم ضرورة إعلان حرب شــعواء على 
الفساد وفي أســرع وقت، الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، يحتاج 
إلــى قطع دابره حتى يتحقق حلم المواطن فــي الحياة الآمنة والكريمة. لا 
يجوز في أي حال من الأحوال الاستهانة بقضية الفساد، فهي أشد شرا من 

الإرهاب«.

المحافظ ضد الوزير 
في المعركــة الحالية بين البنك المركــزي ووزارة المالية، حول ســرية 
الحســابات المصرفية لعملاء البنوك، تمنى ســليمان جودة في »المصري 

اليوم« لو أن المعركة كانت حول شيء آخر أعم وأهم 
بكثيــر. فالمالية تريد، من خــلال مصلحة الضرائب 
التابعة لها، تعديل قانون الضريبة، بما يســمح لها 
بالاطلاع على حســابات الأشــخاص والجهات، أما 
الهــدف المعلن من جانبها فهــو تمكينها من تحصيل 
حق الدولة من أشخاص يتهربون ضرائبيا، وكذلك 
من جهات تمارس الســلوك نفســه. والسيد طارق 
عامر، محافظ المركزي، يرفــض من جانبه منح هذا 
الحــق للمالية، تحت أي ظرف، وتحت أي مســمى، 
وهذا حقه بكل تأكيد، ليس عن رغبة من ناحيتي في 
الوقوف معه ضد الدكتور محمد معيط، فتقديري لهما 
محفوظ، ولكن لأن كلام عامر أقرب إلى المنطق، وإلى 
العقل الســليم، ثم إلى مبادئ عمل البنوك المركزية 
الصحيحة. المحافظ عامــر يقول في مقام الدفاع عن 
حقه في الحفاظ على ســرية حسابات العملاء، إنه 
من موقعه كمحافظ يبقى أمينا على مدخرات الوطن، 
المتمثلة فــي مدخرات الأشــخاص والجهات. وهذا 
كلام فــي محله تماما، وإلا، فإن المدخرات، خصوصا 
التي يملكها أفراد، ســوف تنســحب مــن البنوك، 
لتعود تحــت البلاطة، ولا أظــن أن الدكتور معيط، 
كوزير للمالية، الذي يســتطيع التعامل مع التهرب 
الضريبي بوســائل أخرى، سوف يحتمل وضعا من 
هذا النوع، ولذلك فهي قضية محسومة مُقدما لصالح 
المحافظ، ولابد أن تكون وجهــة نظره محل احترام 
كامل. القضية الأعم والأهم هــي مدى رضا المركزي 
عن السياســة المالية التي تتبعها الحكومة، بشــكل 
عام، وتتبعها وزارة المالية بشكل خاص، ففي العالم 
كله سياستان يقوم عليهما اقتصاد أي بلد ويصعد: 
السياسة المالية التي تظل الحكومة من خلال وزارة 
ماليتها مسؤولة عنها، وعن انضباطها بالأساس، ثم 
السياســة النقدية التي يظل البنك المركزي مسؤولا 
عنها من الألف إلى الياء. والسياســة الأولى تعني، 
باختصــار، أن تنضبط الحكومة فــي إنفاقها العام، 

وأن تكون قضية الإنتاج شــاغلة لها في اليقظة وفي المنام، فإذا لم يحدث 
هذا فإنها تــدق باب المركزي وتطلب طبع المزيد مــن الفلوس، لتغطي بها 
على عدم انضبــاط إنفاقها العام، وعدم وضع قضيــة الإنتاج على رأس 
أولوياتها، وفي الغالب يرفض المحافظ طبــع المزيد من أوراق البنكنوت، 
وينصح الحكومة في رفق بأن تفعل كذا وكذا، وبألا تدق بابه من جديد، إلا 
إذا فعلت كيت وكيت، لأنه بنك مركزي له سياســته الثابتة، وليس مجرد 

مطبعة.طمنّا يا سيادة المحافظ، فهذه مسؤوليتك«.

العودة إلى البلاطة
»لا يعرف محمد أمين في »المصري اليوم« حقيقة ماذا يفعل الناس إزاء 
تصريحات المســؤولين من عينة رئيس مصلحــة الضرائب؟ هل يعودون 
إلى البلاطة من جديد؟، هل يهرعون إلى ســحب الودائع، وضرب الجهاز 
المصرفي؟ هــل نحن من نصنع الشــائعات، ونضرب أنفســنا في مقتل؟ 
تشتري شقة يطاردك، تبني مصنعا يطاردك، تذهب إلى البنك يقفشك، هل 
نعود من جديد إلى »زمن البلاطة«؟ والســؤال: ألم يسمع سعادة رئيس 
المصلحة الموقر عن »ســرية الحســابات« في العالم؟ هل هناك دولة على 
خريطة الكرة الأرضية مكنت وزير المالية أو غيره من حســابات العملاء، 
حتى تحصل على ضريبــة؟ أي عبث هذا؟، فلا تندهــش من أن الحكومة 
دائما تنظر تحــت قدميها، فمن أجــل أن تجمع ملاليم مــن الناس تدخل 
»المنطقة الحمراء« لتعبث فيها حتى تنهار البنوك ومأساتنا الكبرى أن كل 
مســؤول لا يعرف حدوده، ولا يعرف كيف يتكلــم؟ وهنا ظهر طارق عامر 
ليقول له »الزم حدودك«، فنادرا ما يتحدث الرجل للإعلام، لكنه كان لابد 
أن يظهر في هذه اللحظة، فلو أنه سكت لانهارت البنوك أمام عينيه، وأظن 
أن هــذا الأمر لا يعالجه تصريح واحد، ولابــد أن تُطمئن الدولة المواطنين 
والمســتثمرين أن كل ما قيل »كلام فارغ« لقد بذلــت الدولة جهودا مُضنية 
حتى يذهب النــاس إلى منافذ البنوك، وقدم »المركزي« مبادرة الشــمول 
المالي، وقام البنك بحثّ البســطاء للتعامل مع البنوك، وكانت الرســالة 
»اخرجوا من تحت البلاطة«، فلما خرجوا إلى البنوك هددوهم بالضرائب 
والكشف عن ســرية حســاباتهم، هل هذا منطق؟ هل هذا من العقل؟ لقد 
فزع المستثمرون من المقترح البائس، وكانت كلمة طارق عامر في »وقتها« 
بالضبــط، فلم تتأخر ثانيــة، وكان موقفا مبدئيــا وقانونيا حين قال »لن 
نســمح على الإطلاق بالكشــف عن الحســابات المصرفية للعملاء«. غير 
معقول أن تكون الدولة قد استدرجت المواطن ليضع أمواله في البنوك، ثم 
بعد ذلك تنتظره بالضرائب، مفترض كان هناك هدف أسمى، ولكن السيد 
رئيــس المصلحة »وضع التــراب فوق الحليب« في زمن يوســف بطرس 
غالي كان الممولون يذهبون طواعية لســداد الضرائب، الآن سوف يهرب 
النــاس من المصلحة، لأنه لــم يعد لهم مصلحة، وســوف يتراجعون عن 
وضع أموالهم في البنوك، وهكذا عدنا إلى نقطة الصفر بســبب تصريح، 
أقل ما يقــال عنه إنه »تصريح غشــيم«، كفاية حرام عليكــم، لا تفتعلوا 
أزمــات ثم تقولون إنها شــائعات، فنحــن من »نصنع الشــائعات« هذه 
تحية للأســتاذ طارق عامر، فهو شخص عنيد وجسور، وهي من الصفات 
اللازمة للمحافظ، وســتبقى جملته الشــهيرة رســالة للمودعين: »نحن 
أمناء حافظون لمدخرات المواطن«، فلعلها تمســح ما فعله رئيس مصلحة 

الضرائب من ذاكرة المواطن والمستثمر على السواء«.

سمعة الجهاز المصرفي في خطر
وإلى »الوفد« التي شــن فيها رئيس تحريرها الأسبق مجدي سرحان 
هجوما عنيفا على رئيس مصلحة الضرائب عماد ســامي وقال: »حســم 
محافظ البنــك المركزي طارق عامــر مبكرا هذا الفعــل الكارثي الذي كاد 
يحركه رئيس مصلحــة الضرائب برعونة غير مســبوقة حــول انتهاك 
سرية الحسابات المصرفية لتحصيل حقوق الدولة المتمثلة في الضرائب. 
قالها عامر قاطعة جازمة حازمة: إن البنك المركزي ســيدافع عن استمرار 
قانون ســرية الحسابات ولن يسمح مطلقا بالمساس بمدخرات المواطنين. 
ونقول نحن: إنه لن يسمح أيضا بالعبث بسمعة الجهاز المصرفي المصري 
داخليــا وخارجيا، إذا ما اســتجاب لمــا قاله رئيس مصلحــة الضرائب 
عماد ســامي حول التقــدم بمقترح لتعديل المادة 99 مــن قانون الضريبة 
على الدخل، لكي تســمح لوزير المالية بالكشــف عن الحسابات المصرفية 

للشــركات التي تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها. وقد نصح محافظ 
المركــزي رئيس مصلحة الضرائب »بالتريث في مــا يقول«، هذا هو »بيت 
القصيد« النصيحة التي يوجهها طارق عامر إلى عماد ســامي وليت باقي 
كبار الموظفين يســتوعبونها بأن يلزموا حدودهم ويعقلوا كلامهم قبل أن 
ينطقوا به، وألا يتدخلوا في ما لا يعنيهم أو يبالغوا في إظهار الحرص على 
مصالح الدولــة حفاظا على مقاعدهم ومراكزهم الوظيفية، على حســاب 
أصول وقواعد عامة وقوانين تحفظ للوطن توازنه الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي فإذا بهم يسعون إلى تدمير ما تم بناؤه في سنين من المكاسب 

والإنجازات«.

زنزانة لكل مواطن
الدكتور إبراهيم الســايح يقــول في مقاله في »الوطــن« الذي عنونه 
بـ»زنزانــة لــكل مواطن«: »قبــل أربعين عامــا من العهــد الحالي واجه 
الشــباب المصري بدايات أزمة الحصول على وظيفة ملائمة تؤهله للحياة 
والحصــول على زيجة مناســبة، رغم أن الدولة آنذاك لــم تكن قد تخلت 
بعد عن التزامها بتعيين الخريجين، ففــي ذلك الحين كان الرئيس الراحل 
أنور السادات قد أعلن تحويل مصر إلى دولة انفتاحية استثمارية كبرى، 
ترتب على ذلك انتهاء عصر الإســكان الشــعبي أو الإيجار القديم، وبدء 
عصر الشــقق التمليك، وكان مرتب خريج الجامعة في ذلك الوقت خمسة 
وعشرين جنيها شهريا، بينما الحد الأدنى لأسعار الشقق الآدمية في المدن 
وصل في بدايات الانفتاح إلى خمســة وثلاثين ألفا أي أن خريج الجامعة 
فــي نهاية الســبعينيات كان يتعين عليه توفير كل راتبه الشــهري مدى 
الحياة حتى يتمكن من شــراء شــقة يتزوج فيها، وحتى لو فعل هذا فإن 
سعر الشــقة بعد هذه السنوات ســوف يصل إلى أرقام فلكية لم يتوقف 
الشــباب أو الدولة كثيرا أمام هذه المشــكلة، فقد صار الشباب يبحث عن 
العروس التــي تملك الشــقة أو الفلوس أو اســتضافة العريس في بيت 
العائلة، ولجأ آخرون إلى العمل الإضافى أو الهجرة، وتمكنت فئات أخرى 
من الالتحاق في أي فرع من فروع الاقتصاد الأسود أو الجماعات المتطرفة 
التي توفر لأعضائها فرص العمل والزواج والحياة، مقابل الطاعة العمياء 
والولاء المطلق. الكبار في مصر يكتفون بإدانة ضحايا النظم السياســية 
العشوائية والإدارة اللامؤسسية في ظل الحكومات المتعاقبة، ولكن أحدا 
من هؤلاء الكبار لا يجرؤ على اتهام الدولة والحكومة والنظام والملتحقين 
بهم من النخبة السياسية أو الاقتصادية أو الدينية بالمسؤولية عن تدمير 
هؤلاء الضحايا، ودفعهم لارتكاب كل الأخطاء المتاحة، بما في ذلك جرائم 

الفساد وانتهاك القانون. 
ولو افترضنا أن النظام الحالي قادر على تلبية رغبات النخبة »القرفانة« 
من سلوكيات الشعب المصري، فهل تتسع سجون وزارة الداخلية لشباب 
الزواج العرفي وشــباب التحرش، وشباب الضفائر وشباب البنطلونات 
الممزقة، وشباب الترامادول، وشــباب التطرف الديني، وشباب البلطجة 
وشــباب التوك توك، وشباب الدعارة العادية أو المثلية وشباب العاطلين 
والعدميين والناقمين على الدولة التي لا تضعهم في حساباتها؟ وهل تتسع 
السجون للفاسدين الكبار وأعوانهم، إن تمكنت أجهزة الرقابة والأمن من 
ملاحقة كل أو معظم جرائم هذه الفئة من الناس؟ لو فكرت النائبة صاحبة 
اقتراح حبس مرتكبي الزواج العرفي، أو تدبرت الوضع العام في المجتمع 
المصري لفوجئت بأن معظم أحوالنا عرفيــة وليس الزواج فقط. التعليم 
العام عرفي وليس حقيقيا، والشهادات الجامعية عرفية وليست واقعية، 
ومعظم شهادات الدكتوراه والماجستير عرفية أو أخوية، والأداء العام في 
شتى هيئات ودواوين الحكومة عرفي، والأجور التي يتقاضاها العاملون 
في الدولة عرفية وليســت فعليــة أو فاعلة، ومواعيــد القطارات عرفية، 
وملابس الفتيات والنســاء الملتزمات معظمها عرفــي، أقرب للتبرج منه 
للاحتشــام، إلخ إلخ، فهل يمكن وضع مصر كلها في سجون السيدة نائبة 

البرلمان؟«.

استغلال الأطفال
أما حسن الرشــيدي في »الوفد« فكان مقاله عن »التوك توك«: »ارتفع 
عــدد التكاتك في مصر لحوالــي 3 ملايين توك توك، بمعــدل 3 تكاتك لكل 
مئة مواطن، ينتشــرون في القرى والنجوع والشوارع والميادين بصورة 
عشوائية، بلا ضوابط أو تراخيص، فتحولت التكاتك إلى مصادر لجرائم 
القتل والســرقات والاغتصاب، والاعتداء الجنســي، وساحة لاستغلال 
الأطفــال لأن معظم التكاتك يقودهــا الأطفال والقصــر، وأيضا أصبحت 
التكاتك متهما رئيســيا في عمليات اغتيال المهــن والحرف والقضاء على 
»الصنايعية« الذين تركوا مهنتهم الأصلية واستســهلوا العمل كسائقين 
للتكاتك، لتحقيق المكاسب المالية اليومية بلا تعب أو عناء. ظاهرة انتشار 
التوك توك فــي غاية الخطورة، لأن التكاتك في غالبية المحافظات والقرى 
والنجوع، وحتى القاهرة والإســكندرية، تعمل بــلا ترخيص، ويقودها 
رجال وأطفــال مجهولون يصعب التعرف عليهم. عندما يرتكبون حوادث 
قتل ودهس وجرائم ســرقة واغتصاب، وخطف أطفــال والاعتداء عليهم 
جنســيا، والمجنى عليهم ليســوا من ركاب التكاتك وحسب، وإنما بعض 
الضحايا من الأطفال ســائقي التكاتك أيضا. جرائــم التوك توك متعددة 
ومتنوعــة، وأهدافها مختلفة، ولكنهــا جرائم تمثل خطرا جســيما على 
المجتمع، وعلى حياة الأطفال ســائقي التكاتك، الذين يســتغلهم أصحاب 
التكاتك للعمــل بأجور قليلة لتحقيق مكاســب أكثر. قضيــة التوك توك 
خطيــرة، لأن التكاتك بلا أرقــام، ومعظمها يقوده أشــخاص مجهولون 
يفرون بســهولة عندما يرتكبون جرائمهم، ومن الصعب التعرف عليهم. 
ماذا تفعل امرأة عجوز أو حتى فتاة شابة عندما يخطف سائق التوك توك 
حقيبتها، أو يذهب لمكان مهجور ويرتكب جريمته، ثم يفر هاربا، ولا تكون 
هناك أرقام للتوك توك الذي ارتكب به جريمته؟ ما أكثر الجرائم أيضا التي 
يكون فيها الطفل سائق التوك توك ضحية وفريسة. بلطجية أو مخمورون 
اســتدرجوه، لمكان مهجور أو مزرعة، ثم اغتصبوه أو ســرقوا منه التوك 
توك المصدر الوحيد لرزق أسرته، رغم الخطر الذي يمثله التوك توك على 
المجتمع والناس إلا أنه أصبح وســيلة للمواصلات يعتمد عليها الناس في 
بعض القرى والنجوع، التي لا تتوفر فيها وســائل أخرى للانتقال، فالأمر 
يتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من الدولة لتقنين أوضاع التكاتك، وإصدار 
تراخيص لها في القرى والنجوع، وأيضا إصدار تراخيص لسائقيها حتى 
نمنع الأطفال من قيادتها لحمايتهم، وســهولة التعرف على السائقين عند 
وقــوع الجريمة، وفي الوقت نفســه تحقق الدولة عوائــد مالية من قيمة 
إصدار التراخيــص والمخالفات. وهــذه القضية تتطلب أيضــا الاكتفاء 
بالتكاتك الموجودة بالفعل وعدم اســتيراد أو إنتاج أخرى في أي صورة، 
ومنع عمل التكاتك في العاصمة والمدن الرئيسية والطرق السريعة، فالأمر 

يتطلب تشريعا جديدا، ينظم عمل التوك توك«. 

خطر انخفاض منسوب حالة الرضا
أخطر ما يهــدد أي فــرد أو أي مجتمع أو أي أمة، فــي رأي عماد الدين 
أديب فــي »الوطن« ليس انخفاض رصيد النقد فــي البنك المركزي، ولكن 
انخفاض منســوب حالة الرضا في نفوس الناس، وهبوط ســقف الأمل 
في الغد. ووظيفة أي نظام ســواء أكان ملكيا، أميريا، جمهوريا، رأسماليا 
كان أو اشــتراكيا، حرا كان أو فرديــا، منذ بدء التاريــخ أو معاصرا، أن 
يســعى إلى تحقيق حالة الرضا لدى المواطنين، بهدف رفع منسوب الأمل 
داخل نفوســهم. لا بد أن يصل النــاس، في أي زمان ومــكان إلى اليقين 
الكامل والإيمان الراســخ بأن غدا - بإذن الله - يبشــر بمستقبل أفضل. 
الإحســاس بأن الأمور تســوء، ولا أمل في غد أفضل، هو أكبر خطر على 
اســتقرار المجتمعات على مر التاريخ. العنصر النفسي هو العنصر الحاكم 
والأساسي في تحقيق حالة الرضا. لا استقرار بدون رضا، ولا رضا بدون 
أمل. اليأس من واقع الحال هو العدو الأول لنجاح أي مشــروع إصلاحي. 
كان وليام شكســبير يقول في مدوناته اليومية: »لا أخاف من شــيء في 
حياتي أكثر من اليأس، لأن اليأس - بلا شك- هو التاج المرصع على رأس 
مشــاعر الخوف«. وكان الكاتب الروسي تولســتوي يقول »إنني أعرف 
أنني في النهاية ســوف أنتصر على الخوف من اليأس، لأنني في النهاية 
ســوف أموت«. التعامل بشكل فلسفي مع مشــاعر الإحباط واليأس، هو 
أمر ضروري للتشخيص الدقيق لحالات عدم الرضا التي تصيب أفرادا أو 
جماعات أو هيئــات أو مجتمعات. ومن أخطر الأمور التخفيف أو التهوين 
من مشــاعر عدم الرضا عند الناس، بل يتعــين دائما التعامل معها بجدية 
وعمــق وحكمة. بالتأكيد ليس دور أي نظام سياســي أن يعامل مواطنيه 
مثل الأطفال الذين يحدثــون ضوضاء ويصرخون بصــوت عال، إذا لم 
يســتجب أهلهم لمطالبهم. المطلوب هو التعاطف الواعي مع هموم الناس 
بدون قبول ظواهر الابتزاز الجماهيري الــذي يمارس أحيانا على بعض 
الحــكام. ذلك كله حتى نتجنب جميعا تلك الحالــة المخيفة التي عبّر عنها 
مثل شــعبي معاصر: »رميت همومي في البحر علشان أرتاح، طلع السمك 

يلطم«.

نقطة تحول في المجتمع المصري
أما منى رجب في »الدستور« فقالت: » حدثت نقطة تحول في مجتمعنا 
منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 حيث بدأ تخريب وتدمير ممنهج ومتعمد 
للشخصية المصرية التي كانت تتميز بالسلام والطيبة والشهامة والكرم. 
خلال أيام الأعياد فوجئنا بجرائم فيها من الدموية والعنف ما يقشــعر له 
البدن، وأعتبرها مؤشرا خطيرا يهدد ســلامة الأمن الاجتماعي للمجتمع 
المصري، مما يســتوجب وقفة حازمة للدولة لتشــديد القوانين وســرعة 
تطبيق العدالة الناجزة لردع هذه النوعية من الجرائم، التي أدمت قلوبنا 
قبل أن تستفحل أو تنتشــر، لأنها جرائم غريبة على طباع المصريين. أبدأ 
أولا بالتحرش الذي لا بد من وقفة مجتمعية ضد من يمارسونه إلى جانب 
العقاب القانوني الذي لا بــد أن يتضاعف ويطبق وبكل الحزم والصرامة 
على من يرتكبه، خاصة أنه سادت نبرة غريبة أيضا على مجتمعنا، وتيار 
ظلامي يشــجع على التحرش ببناتنا في الشوارع وأثناء الأعياد، ويلقي 
اللوم على الفتاة أو المرأة بدلا من أن يطالب الرجل بغض البصر واحترام 
مكانة المرأة. كما ارتكبت جريمة بالغة العنف والوحشية لزوج قتل زوجته 
بماسورة سخان ثم ألقى بها من شرفة المنزل لأنها تنجب بناتا، ولم تنجب 
لــه ولدا، وهي جريمة لا بــد أن يتم تنفيذ حكم الإعــدام فيها لأنها جريمة 
قتل مروعة مع ســبق الإصرار والتعمد، ومصحوبة بتفكير همجي يحتقر 
إنجاب الإناث.. وجريمة أخرى لطفلين صغيرين وجدا غارقين بعد أن أبلغ 
والدهما باختفائهما، ثم بعد البحث عنهما وجدهما رجال الشرطة غارقين 
في ترعة في محافظة الدقهلية، وتم نشر خبر أن والد الطفلين قتلهما وأنه 
اعترف وقــام بتمثيل الجريمة أمــام جهات التحقيق ولا يــزال التحقيق 

مستمرا. 
أي عنف هذا! وأي دموية وصل إليها المجتمع المصري؟ ولا بد قبل هذا أن 
ندرس الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه النوعية من الجرائم المروعة التي 
ليست في طبيعة المصريين، وفي رأيي أنه حدثت نقطة تحول في مجتمعنا 
منذ يناير 2011.. كما صاحب ذلك تيــار جارف من الأفلام والدراما الفجة 
والعنيفة التي تصدر مشاهد العنف والدموية والقتل والفساد، بدون بث 
القيم أو تقديم رسائل ترقى بالمشاعر وترتقي بالعقول وبالسلوك، وإعلام 
ينشر الفوضى والإشاعات والتخبط، ومواقع إخبارية من كل شكل ولون 
تبث الأكاذيــب وتمجد العنف، ومواقع تواصل اجتماعي تبث كل أشــكل 
العنف والفوضــى، مع غياب دور الأســرة في بث القيــم والأخلاقيات، 
وغياب دور المدرســة في التوجيه، وفي دعم الرياضة والفنون الراقية، لا 

بد من تحقيق عدالة ناجزة في مواجهة الجرائم بشكل عام«.

أزمة الاتحاد وصلاح
لا شــك في أن اتحاد الكرة هو المخطــئ الأول والأخير فى قضية محمد 
صلاح، لاعب المنتخب الوطنــي، المحترف في ليفربول الإنكليزي، لأنه في 
نظــر حازم صلاح الدين في »اليوم الســابع« لم يتعامــل باحترافية منذ 
البداية مع ظهور أزمة الإعلانات التي أثيرت قبل نهائيات كأس العالم في 
روسيا، لكن اليوم يجب التحدث عن الطريقة التي يتعامل بها رامي عباس 
وكيــل اللاعب، وتحديدا في جزئية التهديد بعدم حضور صلاح لمعســكر 

منتخبنا المقبل قبل مواجهة النيجر.
ويواصل حــازم صلاح الدين كلامه، أنا لا أشــكك فى وطنية صلاح أو 
حبه لمصر، بل أعلم جيدا أنه يعشق تراب الوطن ويحلم بإنجازات كثيرة 
للمنتخب خلال الفتــرة المقبلة، ومن حقه أن يســعى لتحقيق ما يراه في 
العالم الأوروبي هنا حتى نصل لمحطات الاحتــراف الحقيقية، لكن يجب 
عليه أن يوجه وكيل أعماله بضرورة عدم الزج باسم اللعب للمنتخب من 
عدمه مســتقبلا، لأنه لا يجوز التهديد في هذه القضية تحديدا، وهنا أؤكد 
على أن الخاســر الأكبر هو منتخبنا، والدليل الخناقة التي بدأت مباشرة 
على »السوشــيال ميديا« بين عشــاق صلاح الذين هاجموا اتحاد الكرة 
بضراوة بعد تغريدة نجــم ليفربول، ثم دخول أنصــار جماعة الإخوان 
على الخط بنشر الشــائعات، وفي المقابل ظهر اتجاه آخر يرفض ما فعله 
صــلاح ووكيله وتأكيدهم على أن الغرور أصابــه ولا يصح التهديد بعدم 
اللعــب للمنتخب، كما أن حديث صلاح عن الأزمة عبر فيديو على صفحته 
الشــخصية في »فيســبوك«، يؤكد أنه من الوارد جدا أن يســقط فى فخ 
الشائعات المنتشرة على »السوشيال ميديا«، لذلك يجب عليه اليقظة في 
تصريحاته المقبلة، لأن الجميع يحبه وينتظر منه الكثير والكثير لمنتخبنا.

نتمنى أن ينهي اتحاد الكرة وصلاح هذه الزوبعة سريعا وضمان عدم 
تكرارها مستقبلا، حفاظا على منتخبنا«.

معصوم مرزوق ويحيى القزاز ينفيان تهمة التآمر والفاسدون يمارسون الجرائم وينشرون شريعة التزوير والرشاوى

الحكومة تدخل »المنطقة الحمراء« لجمع ملاليم من المواطنين ومحافظ المركزي يطلب من رئيس مصلحة الضرائب »أن يلزم حدوده«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حفلــت الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 29 أغســطس/آب بالكلام عن بعض القضايا الســاخنة التــي تمس حياة الأغلبية، خاصة تلــك التي لها علاقة بالمال 
والاستثمار، مثل المعركة الدائرة بسبب مطالبة رئيس مصلحة الضرائب، البنك المركزي بتمكين المصلحة من الاطلاع على حسابات المودعين والمستثمرين والشركات في 
البنوك، لتحصيل الضرائب من المتهربين منهم، ورد طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعنف عليه ورفض الكشف عن سرية الحسابات والغريب في الأمر أن وزير المالية 

ومركز معلومات مركز الوزراء قالا إنها إشاعة من إشاعات الفيسبوك، وإنه تم تحريف كلام رئيس المصلحة. 
كمــا اهتمت الصحف كالعادة بنشــر الكثير مــن التحقيقات والمقالات ضد معصــوم مرزوق والدكتور يحيى القــزاز واتهامهما بالتآمر مع الإخوان المســلمين، وأخبار 
التحقيق معهما في النيابة. وهنا تجدر الإشــارة إلى أن جريدة »الشــروق« انفردت بنشر بعض ما دار في النيابة في تحقيق لمحمد فرج جاء فيه: »كشفت مصادر قانونية 
تفاصيل تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزير الخارجية الأســبق، والدكتور يحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، 
المتهمين و5 آخرين بمشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشــتراك في اتفاق جنائي وتلقي تمويل بغرض إرهابي، في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن 
الدولــة العليا. وواجهت النيابة معصوم مرزوق في جلســة التحقيق الثانية التــي أجريت )أمس الأول الاثنين( بمحتوى مبادرته السياســية التي أعلنها مؤخرا، فأجاب 
مرزوق بأن مبادرته رأي شــخصي تحتمل الخطأ والصواب، لطرح حوار مجتمعي كبير وفتح نقاش حول ما يدور في الشــارع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ونفى 
مرزوق أن يكون للمتهمين يحيى القزاز ورائد ســلامة دخل أو مشــاركة في مبادرته، كاشــفا عن أنهما اختلفا معه في بعض بنودها وذلك وفق محاميه عمر الشال، الذي 
حضر جلســة التحقيق. وأنكر مرزوق الاتهامات المنســوبة إليه، لاســيما المتعلقة بمشاركته جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مشــيرا إلى مشاركته الفعالة في ثورة 30 
يونيو/حزيران التي أزاحت حكم الإخوان، واعتقاده بمشروعية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ومسؤولية قيادات جماعة الإخوان عن الدماء التي أسيلت. قائلا 
إنه »منذ صباه يعتنق الفكر الناصري المعادي لأفكار جماعة الإخوان، وكان من قيادات التيار الشعبي المناهض لحكم الجماعة؛ التي تعتقد أن مصر لا يتماشى معها حكم 
الإخوان المعادي للدولة الوطنية«. وأشــار مرزوق في التحقيقات إلى كونه دبلوماســيا ســابقا، وأنه معجب بالكثير من سياســيات مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، خاصة في الملفين الســوري واليمني. وأبدى إعجابه أيضا بموقف السيســي مع رئيس الوزراء الإثيوبي عندما طلب منه القســم على عدم تسبب أي من 
مصر وإثيوبيا في ضرر للآخر. كما نفى يحيى القزاز في التحقيقات الاتهامات الموجه له بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بمزاعمها ونواياها وكذلك 
ارتــكاب جريمة من جرائم تمويل الأموال تشــمل تلقي أو إعطــاء أموال والاتفاق الجنائي مع جماعة إرهابية للقيام بأعمال إرهابيــة، قائلا إنه »صاحب فكرة الانتخابات 

الرئاسية المبكرة آبان حكم جماعة الإخوان ويعمل أستاذا جامعيا ولا علاقة له بالإرهاب«.
وامتلأت الصحف بالتحقيقات والتعليقات عن أزمة اللاعب محمد صلاح مع اتحاد الكرة. مع ملاحظة تركيز الأغلبية اهتماماتها على العام الدراسي المقبل وارتفاعات 
الأســعار، وإن لــم تعد تشــكو منها بعد أن أصبحــت كالقدر، وكذلك بالدوري العــام لمن يهتمون بالرياضة وكل فئة ومحافظة بل وحي يهتم بمشــاكله وماذا ســتفعل له 

الحكومة. وإلى ما عندنا من أخبار غيرها..
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ثقـافـة

ثنائية الحاكم والمحكوم
في روايات صنع الله إبراهيم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صدر عــن دار العين فــي القاهرة للشــاعر المصري 
فــه النقــدي الأول »ثنائية الحاكم  حمزة قنــاوي مؤلَّ
والمحكوم في أعمال صنع اللــه إبراهيم«، في ثلاثمئة 

صفحة. 
الكتاب الذي يســلط الضــوء على منجــز الروائي 
اليســاري، يتنــاول في ثلاثــة فصول فكرة السُــلطة 
والُحكــم فــي أدب صنــع اللــه إبراهيم عبــر تجليات 
أبطاله وشــخصيات رواياته المتنوعــة، حيث يتناول 
د« في أعمال  الفصــل الأول من الكتــاب فكرة »التمــرُّ
الكاتب، وتعدد مظاهر وأشــكال السُلطَة، مفندا أنواع 
التمرد عليها، بين ســلطةٍ سياسيةٍ وأخرى اجتماعيةٍ 

د النوعــي فــي أعمال  وثقافيــة واقتصاديــة، والتمــرُّ
صنع الله إبراهيم وتعدده ورصد تكراريته باستخدام 
المنهــج الكمي، وفي نهاية الفصــل الأول يُرفق المؤلف 
مبحثــا خاصا لتحليــل روايــة »اللجنة« عبــر تقنيات 

التحليل السردي والبنيوية التكوينية. 
فــي الفصل الثانــي يســتعرض الكاتب »الســياق 
التداولــي لثنائيــة الحاكم والمحكوم فــي أعمال صنع 
اللــه إبراهيــم« عبــر أكثــر من مبحــث، تبــدأ بالمبحث 
ــد لمعنى التداولية، بين الضبــط المنهجي وتحديد  الُممهِّ
مفهــوم المصطلح، والأفكار المؤسســة لــه، ثم يوضح 
في المبحث الثاني وظيفة الراوي والسياق الاجتماعي 
في روايات المؤلف، وأنواع الراوي بين »راوي السيرة 
الذاتية« و»الراوي متعــدد الرؤية«، ثم موضع الراوي 
ووظيفته »الراوي في مواجهــة العالم«، قبل أن يعرج 
علــى اســتعراض الســياق الاجتماعــي الأســري في 

روايات صنع الله إبراهيم«. 
ــلَ الكاتــب جانبا من  أمــا في الفصــل الثالث فيُحلِّ

التقنيــات الروائيــة التــي لجأ لهــا الكاتب صنــع الله 
إبراهيم، وأبرزها »الرمز« و»القناع«، من خلال مبحثين 
رئيســين هما: »مفهوم الرمز والقنــاع ووظائفهما في 
السرد الروائي«، والثاني »الرموز الحية والجامدة في 
أعمــال صنع الله إبراهيم«، وأبرزهــا الأنثى والطبيعة 

والأماكن الجغرافية، وتأويل الرمز. 
ثــم ينتهــي الكتــاب بالخاتمــة التــي أوجــز فيهــا 
فهــا الروائي في  الكاتــب التقنيات الســردية التي وظَّ
رواياتــه حــول علاقــة الحاكــم بالمحكــوم، وتحليــل 
المراحل المختلفــة التي مرَّ بها الوعي الروائي في رصد 
وتحليــل وتقديم رؤية صنع الله إبراهيم حول الوضع 

السياسي المصري والعربي والعالمي. 
يُذكر أن هذا هو الكتاب الرابع عشر لحمزة قناوي، 
بعد عشــرة دواوين شــعرية، إضافة إلى روايتين هما 
»المثقفون« و»من أوراق شــاب مصري«، ومجموعتين 
قصصيتــين همــا فــي »اتجــاه الطريــق« و»خريــف 

الزعفران«. 

حسن داوود٭

عن كتب بوهوميل 
هرابال وفئرانه

مرات كثيرة عــدت إلى البدء مــن جديد لقراءة 
تلــك الروايــة. أقــرأ مــن البداية فــي كل مــرّة، إذ 
يصعــب علــيّ أن أتذكّــر مــا ورد فــي الصفحات 
العشــرين أو الثلاثــين التي كنت قرأتهــا من قبل. 
أما الســبب في التوقّف المتكــرّر فهو أنني، مع كل 
محاولة جديــدة، أجد أنني لم أحقّــق تقدما يذكر 
فــي فــكّ طلاســمها، أو فلأقــل أنني لــم أفلح في 
جعلها تنفتــح، كما ينفتح العالم الخاص بالرواية 
فــي صفحاتها الأولى عادة، أو أننــي لم أهتدِ إلى 
تلــك اللحظة التي تبدأ بها الشــخصيات بالحركة 

المفهومة. 
لكنــه بوهوميل هرابــال، الذي كانــت فكاهته 
الممزوجــة بســوداويته واحــدة مــن موضوعات 
نقاشــاتنا عــن الأدب الاحتجاجــي ضــد أنظمــة 
الســيطرة والقمع فــي ثمانينيات القــرن الماضي. 
لــم نكن قد قرأنا هــذه الرواية إذ لــم تصلنا آنذاك 
نســختها الأولــى التي صــدرت فــي 1976. كانت 
الرقابة الاشتراكية قد حجبتها آنذاك، ولم نعرف 

شيئا عن صدورها اللاحق في 1989.
ينبغــي إذن أن أعود مرة أخيرة، وأكيدة لقراءة 
الرواية، وقد صدرت بالعربية الآن. أول ما ينبغي 
القيــام به هو الاســتمرار في القــراءة، مهما تأخر 
وصولــي إلى تلــك اللحظــة، التي ســيتجمع فيها 
ذلــك الشــتات الفوضوي مــن التداعــي والتذكر 
والتخيــل والاســتطراد، ليشــكل بدايــة لأحداث 
روائية مفهومة. فالرجل، الذي هو »هانتا« والذي 
يرد اسمه مرات قليلة في صفحات الرواية، وحيد 
ومضطهَد من مديره ولم يعد في الســن المناســب 
للحياة. وهو قــارئ لا يكلّ للكتب التــي يختارها، 
أو يســرقها، من الكُوَم التي تُلقــى له ليضعها في 
فتحة الآلــة الهيدروليكيــة لتُطحن ثــم تحوّل بعد 
ذلــك إلــى معجون ســيعاد تحويله، وبــدلا من أن 
يبحث عــن أوقات الراحة من وطــأة أطنان الكتب 
هذه، تراه يهرّب منها نسخا، سرعان ما ستتحول 
أكواما هــي الأخرى، إلــى بيته. وكمــا هناك، في 
المصنــع، كما هنا في منزله. لــن يتوقف البيت عن 
الامتــلاء طالمــا أن الكتب التي تُحمل إليه ســتبقى 
على حالها فيه. البيت يضيق إذن، وسيســتمر في 
الضيق، وذلك على حســابه هو، أي على حســاب 
المساحة الخاصة به. لقد امتلأ كل فراغ حيث، في 
مرحاضه مثلا، لــم يعد متاحا له إلا الحيز الضيق 
فوق ذلك الكرســي يضع فيه جسمه حين يقضي 

حاجته.
وهو يــردّد على الــدوام، لكــون الرواية تجري 
على لســانه، أنــه يعمل فــي طحن الكتــب منذ 35 
عامــا. وهو يعرف مهنته جيدا، كما يقول، رغم أنه 
لــم يلق ثناء أو شــكرا من مديره ولــو لمرة واحدة. 
وليســت الكتب موضوعه الوحيد، فهناك الفئران 
التــي لا تتوقّف عن التكاثر. فــي الرواية تكاد هذه 
الكائنــات الصغيــرة تحتــل اهتمامــا مماثــلا من 
الكاتب. ســعيها الدائــب الذي لا يتوقّف، ســواء 
في داخل الآلــة أو في كوم الكتب المتجمعة أطنانا 
)طالمــا أن الآلة لا طاقة لها علــى طحن كل ما يأتي 
إلى ذلك المســتودع الضخم( أو في الأسفل حيث 
المجاري، يمثل الحركة الأكثر نشــاطا في الرواية. 
أقصــد النشــاط الحركــي الــذي يــوازي نشــاط 
التخيــل الذي يظل »هانتــا« يهذيه كل الوقت. لكن 
هناك أحداثــا أخرى، وإن قليلــة، تجري أو جرت 
سابقا في حياته. من هذه مثلا وفاة أمّه التي رآها 
»وهي تسلك طريقها نحو الجنة«. ثم كان حاضرا 
هنــاك حيــث تُحــرق الجثــث: »جثــة أمــي كانت 
الثالثة.. أقف هناك، وأفكر بأبيات ســاندبرغ في 
أن كل ما يتبقى من الإنســان هو فوســفور، يكفي 

لصناعة أعواد ثقاب أو مسمار من الحديد«.
هنــاك الخال أيضا، ذاك الذي يتخذ تقاعده عن 
العمــل أهمية غير مفهومة فــي الرواية، إلا إن كان 
هــذا الخال ملهم كاتبنا في فوضاه العقلية. كانت 
الأم تزن قرابة مئة وخمســة وستين باوندا عندما 
كانــت علــى قيد الحيــاة. لكــن بعــد أن ماتت قام 
الخال بوزن بقاياها بميــزان ».. وبعد ذلك، جلس 

وقال إن ما بقي منها ثلاثة أرباع أونصة«.
ما يجعل الرواية أكثر غموضا واســتغلاقا هو 
ميــل قارئها إلى الظن أن كل مــا يجري وصفه هو 
ترميز إلى عالم تشيكوســلوفاكيا في ذلك الزمن. 
وإذ يبــدو أن الإحالة مســتعصية، يصير ما نقرأه 
محــض تخييل كتابي لا صلة له بشــيء. لكننا لن 
نلبث أن نعود إلى حيــث غادرنا، إلى ذلك الخليط 
من المفهوم وغير المفهوم، من الانتقال السريع مما 
يبــدو واقعيا إلى مــا هو جنونيّ. فــي الصفحات 
الأخيرة من الرواية نقرأ عن نهاية رجُلنا، »هانتا«، 
لاحقا بنهايــة آلتــه الهيدروليكية وفــوات زمنها. 
فجــأة رأى مصنعــا آخــر لطحن الكتــب أقيم على 
مســاحة كبيرة، مصنعا جديدا لامعا، بل وشفافا 
يمكــن رؤيــة جانــب له مــن الجانــب الآخــر. أما 
الموظفون فيــه، موظفو مــا بعد هانــت، فيرتدون 
قفازات ويعتمــرون قبعات نقشــت عند مقدم كل 
منها نجمة. وهنــاك، على طاولــة قريبة، وضعت 
قنانــي الحليب للحفاظ على صحة العاملين الذين 
ســيزداد الإنتاج فــي زمنهم الجديد، إلــى حد أن 
الكومــة التــي كان عليها أن تنتظر ســاعات طوالا 
حتى يحــين دورها، تســقط هنا، علــى الفور، من 

دون أي تأخير في فوهة الآلة الواسعة.
وأنــا أقــرأ التعريف بحيــاة هرابال فــي ختام 
الرواية بــدا لي أن حادثــة وفاته مماثلــة بالتمام 
لعقله الســاخر ومخيّلته، بل إنها تكملة لما تعاقب 
ســرده فــي الروايــة: »توفــي هرابــال فــي أحد 
مستشــفيات براغ بعد أن سقط من شرفة الطابق 
الخامس، عندمــا كان يطعم الحمام البري على ما 
يبدو«. كانت هــذه الميتة قد تكرّرت في مشــهدين 
وردا في أعماله، هذا ما يقوله أولئك الذين رأوا أن 

موته لم يكن إلا انتحارا.
*روايــة بوهوميل هرابال »عزلة صاخبة جدا« 
صدرت عن »دار المتوســط« بترجمــة منير عليمي 

ومراجعة منصور العمري.

٭ روائي لبناني

 اضطراب »السيد فاليري«... قراءة لقصة البرتغالي غونزالو تافاريس القصيرة
■ يعيــش الأدب البرتغالــي المعاصــر أنضج وأعمق 
مرحلة في التاريــخ الأدبي كما ونوعــا، فانتقل اهتمام 
الأدب البرتغالي من طرح ومعالجة القضايا القومية إلى 
الاهتمــام بالهوية الكونية والإنســان بشــكل عام. على 
الرغم من صغر ســن الكتّاب، إلا أن أعمالهم ذات سوية 
عالية، ومن أبرز الأدباء البرتغاليين الشــباب: الفونسو 
كروش وفالتر هوغو ماي وغونزالو تافاريس وغيرهم.
القصة القصيرة المعنونة بـ»الســيد فاليري« للكاتب 
البرتغالي، الحائز جائزة خوســيه ساراماغو، غونزالو 
تافاريــس الصــادرة عــن دار الخــان للنشــر، وهي من 
سلســلة الحي، كُتبــت بأســلوب إبداعي شــيق، حيث 
صاحبــت هــذه الكتابات رســومات توضحيــة على يد 
زوجة الكاتب وشــريكته فــي الأعمال الأدبيــة، الفنانة 
راتشــيل كايانــو التي تعبّر رســوماتها عمّــا يجول في 
بال السيد فاليري. قد يرى البعض أن الكتابات بسيطة 
وذات أســطر محــدودة، إلا أن تافاريس بَــرَع في طرح 
أفــكاره العميقة بشــكل مفهــوم ولغة واضحــة للقارئ 
الكبير والصغير، وترجمة مهدي سليمان عن الإنكليزية 
ترجمة جيدة عكست سلاسة النص الأصلي مع الحفاظ 

على الجوهر والفكرة.

ما أنا إلا ثلاثة

»... وأنــا كنت نقطة الالتقاء تلــك، إنّه القدر. لا أعرف 
ماذا يعني القدر«.

الســيد فاليري نموذج للإنسان المخيّر المستقل فكريا 
والمضطرب، وهو معتدُ بنفســه وواثقٌ بها وربما مغرور 
تــارّة، ومضطــرب ومتردد تــارة أخرى، فــلا يخطو أي 
خطــوة إلا إذا كانت منطقية من وجهــة نظره الخاصة، 
فهــو لا يهتــم بــآراء الآخرين ويفعــل ما يرضيــه ويراه 
مناسبا. يخشــى من التعلق بشيء، ويسعى أن لا يعلق 
قلبه بأي شيء كان مثل الحيوان الأليف أو حتى زوجة 
تشاركه حياته، كي لا يشعر بالحزن والأسى عند الفقد 
أو الرحيل. للشــك والوســواس نصيب في حياته، فهو 
يخــاف من نظــرة النــاس وظنونهم تجاهــه، فلا يحب 
لأحدٍ أن يســيء الظن به، في الحقيقة هو يعاني من هذه 
المشــكلة ويفكر فيها مليا. من الغريب أن يتجنب الســيد 
فاليــري بعض الأحــداث والأشــياء باختيــاره وكامل 
إرادتــه الحــرّة، إلا أن القــدر يلزمه بهذه الأمور قســرا. 
الجميل بشــخصية الســيد فاليري أنّه يوصّــل أفكاره 
التي تجــول في ذهنه مــن خلال رســومات توضيحية 

بسيطة، حتى لا تلتبس أفكاره على القارئ.

لكل شيء جانبان

»وجوه الآخريــن تنبئني دائما بآخر الأخبار العاجلة 
عن وسامتي أو قبحي«.

يتميز الســيد فاليري بالــذكاء ورجاحة العقل إلا أنه 
غير واثق بنفســه أبدا ومضطرب ومصاب بالوسواس 
القهــري، فشــخصيته غيــر متزنة لأنــه يشــعر بالقلق 
والهواجس المتعلقة بفهم الآخرين له، وبالحاجة الملحّة 
للقيام ببعض الأمور بطريقة معينة، وهذا واضح جدا في 

يومياته، فهو دائم الحــذر والخوف مما يظنّه الآخرون 
به، ولا توجد لديه ثقة بنفســه أو بالآخرين وشكّه دائم 
بنفســه وبهم، ويضطر إلى اللجوء للرسم حتى يوضح 
مــا يجول فــي ذهنــه. كان مــن الممكن أن يكون الســيد 
فاليري أكثر ســعادة وثقــة ولكن الاضطراب والشــك 
كانا نقمة عليه بدون أن يشعر هو بذلك.  نستطيع القول 
إن الســيد فاليري يعتمد على المذهب العقلاني في فهم 
أتفه الأمور ومعالجتها، فهو لا يولي المشــاعر اهتماما، 
ويــرى ما يملــي عليه عقلــه ومنطقه الخــاص، ولا دور 
للخبرات التجريبية في حياتــه، بل الاعتماد الكلي على 
المعطيــات الموجودة. يصل الســيد فاليــري إلى المعرفة 
من خــلال التفكير والاســتدلال ثم الاســتنتاج بطريقة 
غيــر واقعية، أو حتى منطقية، ولكــن هذه الطريقة التي 
يتبعها يراها الســيد فاليري حاجة ملحّــة، ويطبق هذا 
المبدأ على أبســط الأشــياء في حياته مثل لبس الحذاء 
أو طلاء لون بيته. على الرغم من اســتخدامه لهذا المنهج 
الذي يعتمد على العقل، وحبّه الشديد وولعه في المنطق 
كمــا يقــول، إلا أن حياتــه خالية من المنطــق ومضحكة 

فــي فــي بعض الأحيــان ومملــة ورتيبة 
أحيان أخــرى، لأن المنطق هو اتزان 
والســيد فاليري بعيد كل البعد عن 
الاتزان. الســيد فاليري شــخص 
يخاف من قلبه ومشاعره، لا قوّة 
لــه على الحزن والألم والشــعور 
بهمــا، لذا فهــو يتجنب الخوض 
في هذه المشــاعر قدر المستطاع 
وســعه  فــي  مــا  كل  ويفعــل 
حتى لا يشــعر بهما، وهذا هو 
هاجســه. من ســخرية القدر 
أنّه يشــعر بالحزن والوحدة 

في النهاية.
العجيــب في شــخصية 
أنّــه  فاليــري هــو  الســيد 
يصمم كل شــيء حســب 
حتــى  فقــط،  حاجتــه 
أمنياتــه، فمثلا يتمنى أن 
يكون له بيــت للإجازات 

يتكــون مــن أربعــة أبــواب تشــكّل 
مربعا يناســب حجمــه، حتى يســترخي ولا يضيع بين 
غــرف البيــت العادي. وكذلــك في التجــارة، يهتم فقط 
بكســب قوت يومــه ويكتفي به، بــدون أن يطمح للثراء 

أو الربح.

الوجوه الداخلية للأشياء

إذا تغلغلنــا في شــخصية الســيد فاليري، ســنرى 
بأنــه شــخص يتســم بالغرابــة، فتصرفاتــه وشــكّه 
الدائمــان يــدلان على ذلــك، حيــث كان يشــكّل خوفه 
وشــكّه واضطرابــه فــي أفعــال يوميــة غيــر مألوفة، 
 »uncanny« ويعــرف ســيغموند فرويــد الغرابــة أو
علــى أنّها شــيء غريب ومفــزع، ولكن مألــوف ، فعلى 
الرغم من غرابة تصرفات الســيد فاليري، إلا أن الناس 

قد تتقبلهــا لأنها تعلــم بغرابة أفعاله وســلوكه المغاير 
عنهــم. اضطراب الوعي واللاوعي لدى الســيد فاليري 
سبب له مشكلة وجودية وهدد أمنه واستقراره وتعلقّه 
بالأشــياء، فــكان هناك خوف مــن المشــاعر والأفكار. 
بالنســبة للنــاس، الســيد فاليــري شــخص غامــض، 
فعندما كان يمشــي بينهم أو يلقــي التحيّة، كانت ردود 
فعلهــم تبيّــن أن هناك شــيئا غريبا في الســيد فاليري 
وتصرفاته، ولكنّ الســيد لم يع ذلــك، وكانت ردودهم 
تســبب له الحزن والظن بأن الناس فهموا سلوكه على 
نحو خاطــئ. في حالة الســيد فاليري، كلما زاد شــكّه 
وقلّ يقينه، قلّ شــعوره وإحساســه بالأمــان وأصبح 

أكثر غموضا وتداخلت عليه الأمور.

الأدب والمال

»لا أحب أبدا أن أفصل الأدب عن المال«
شخصية السيد فاليري مستقاة من الشاعر والناقد 
الفرنســي بــول فاليري، وهــو أحد أبرز رواد المدرســة 

الرمزية. كانت الرمزية واضحة جدا 
ومركــزّة في قصص الســيد فاليري، 
ولعل أبرزها في القصة المعنونة بـ»الأدب والمال« حيث 
يحمل الســيد فاليــري كتابا ذا غلاف بلاســتيكي على 
الدوام. يســتخدم الكتاب كمحفظة لحفــظ نقوده التي 
يضعهــا وفق آليــة معينة. اللافــت للانتباه، أن الســيد 
فاليري شــديد الحــرص علــى كتابه ونقــوده ويعتني 
بــه عناية فائقة ويمســكه بكلتا يديه وبإحكامٍ شــديد. 
المــال هنــا رمز للرخــاء المــادي والحالة المادية للســيد 
فاليــري، خصوصا إن كانــت هناك فئــات متعددة من 
الأوراق النقديــة والمعدنية التي يحتفظ بها الســيد في 
ثنايــا الكتاب. ربــط المال بــالأدب جاء من بــاب أهمية 
المــال فــي حياتنــا اليوميــة وضرورته، وكذلــك الأدب 
بالنســبة للســيد فاليري لا يقل أهمية عن المــال، فعدّه 
ضرورة للعقــل وحرص على تواجد الكتــاب معه أينما 

ذهب. يمكن أن تكون رمزية المال هنا ســلبية أيضا، فهو 
حريص بشــكل مهووس بترتيب النقود وإمساك كتابه 
بقوة، فقد يكون الســيد فاليري شخصا جشعا وبخيلا 
يحرص علــى المال والحفــاظ عليه، ولكــن الكتاب جاء 
بمثابة الغطاء أو الرداء الذي يلبســه الســيد حتى يبعد 
هــذه الصفــة المذمومة عنــه ويخفي صفاتــه المضطربة 

هذه.

الحزن

فــي  أنــا  بالكــــــمال كمــا  أشــعر  »نظــرا لأننــي لا 
الحقـــــــيقة، فإنني أظـــــــن بأن كل شــيء لا أكـــــونه 
قــد يجلب لي الكــــــمال، ولهـــــذا أريـــــده لنفســـــــي 

وأســـــرقه مــن العالم. فــي الحقيقة، تلصق الشــوارع 
نفســها بحذائي لأنني لست ســعيدا. قال ذلك وهو في 

بحر من الكآبة«.
حاول الســيد جاهــدا أن يتصدى لكل مشــاعر الفقد 
والحــزن والألــم، إلا أنه فــي النهاية غرق فــي بحرٍ من 
الكآبــة والحــزن، فهــو وحيــد وحزيــن ومتعــب. مــن 
الطبيعي أن يشعر الســيد بكل هذا الحزن العميق الذي 
اجتاحه، فأيامه متشــابهة ونمــط حياته محدد من قبل 

النمط الذي يسير عليه.
 لــو أنــه أعطــى نفســه فرصــة للتجريب والشــعور 
والإخفاق، لكانت حياته ذات قيمة وأكثر توازنا، لم يكن 
متوازنا حيث أعطى كل الصلاحيات لهواجسه وشكّه، 

فلم تكن النهاية من صالحه. 

٭ كاتبة كويتية

يتميــز محكي الســفر بحضــور مكونــي الوصف 
والســرد اللذين يتمظهران فيه عبْر عنصرين مميزين 
للنصــوص الرحليــة وهمــا: أولا المغامــرة المتعلقة 
بالتجربــة الشــخصية للرحالة في فعل الســفر، وما 
عاشــه من أحداث وما وقــع له من نــوادر وطرائف 
ومغامرات، وثانيــا المعرفة وبوابتهــا وصف الكاتب 
وجرده للافت من الأشــياء والأشخاص والأماكن في 

مسار رحلته.
ويلاحظ القارئ المتتبع لمحكيات الســفر المعاصرة، 

ســمة لافتة تطبعهــا ألا وهي تقلص 
توســع  مقابل  الوصــف،  مســاحة 
مساحة الســرد. ويمكننا أن نرجعها 
إلى الأهميــة التي صارت تحظى بها 
الذات الســاردة، وتجربة ســفرها 
التي صارت رهــان المحكي، بعد أن 
صار العالم معروفا، وغدت معرفته 
في المتناول، فلم يعد رهان الرحالة 
الســفر من أجل معرفــة البلدان، 
للرحالة  بالنســبة  الأمر  كان  كما 
القدامــى، وإنمــا أصبــح فعــل 
الســفر ســفرا للذات التي جعل 
منها الرحالــة المعاصرين مرتكز 

المحكي.
أدب  كتابــات  بــن  ومــن 
الرحلات المعاصر التي حرصت 
على الإبقاء علــى التوازن في 
الوصف  مكوني  بن  الحضور 
محكيها،  بنــاء  في  والســرد 

نجد كتاب »أن تســافر« للكاتب المغربي العربي بن 
جلــون المختص في أدب الأطفال، والــذي جاء متميزا 
بتوازن ملحوظ بــن مكوني الوصف والســرد، عبر 

إيــلاء الكاتــب اهتمامه إلــى اللافت من المشــاهدات 
للأماكن وللأشــخاص، وللطريف مما وقع للرحالة من 
مواقف باعثة على التندر خلال أسفاره، حرص الكاتب 
على نقلها في قالب نــوادر، أو بلغة أخرى قدم تخييلا 
للذات المســافرة عبر توظيف النوادر التي سمحت له 

وجعلت  بحريــة،  بالتعبيــر 
من  كثير  فــي  يقتــرب  المحكي 
محطاته من الرواية والتخييل، 
إذ يقدم الكاتب نفسه من خلال 
عدة رحلات، ســاردا لمغامرات، 
تجعلنــا نراه وكأنه شــخصية 
ذهبت بشكل مقصود لتعيش أحداثا متنوعة وطريفة. 
ومما ســمح بهذا التوازن بن الوصف والسرد هو تأثر 

الكاتب بتخصصه، الذي راكم فيه حصيلة مهمة جعلته 
من أبرز كتابه في المغرب، وهو قصص الأطفال، يتعلق 
الأمر بجنس أدبي يتطلب من كاتبه الحرص على الجمع 
بن إفادة قارئه الناشــئ وتثقيفه وتكوينه، وتسليته 
وإمتاعه، ولا يتأتى تحقق هذين المطلبن إلا عبر مكوني 

الوصف والسرد؛ وصف اللافت وسرد الطريف.
وكتاب »أن تســافر« ثمــرة رحــلات متباعدة في 
الزمان، فــي مجموعــة من البلــدان )مصــر، ليبيا، 
الأردن، الكويــت، البحريــن، تونس، قطــر، اليابان، 
ألمانيــا، هولندا، فرنســا( حاول الكاتب اســتعادتها، 
انطلاقا مما ســمحت به إمكانات ذاكرتــه، مع إقراره 
بخداعها وتمنّعها. لكن المســوغ الذي جعل العربي بن 
جلون يعول علــى ذاكرته، كون محكي ســفره يرتكز 

على اللافت والطريف، ونحــن نعلم أن الأمور اللافتة 
والأحداث الطريفة تبقى حية وعالقة في الذاكرة مهما 
تقادمــت. وإخلاصا منــه لثنائية الوصف والســرد، 
عمل العربي بنجلون على تأســيس محكي سفره على 
التناوب بن اللافت والطريف. حاول الأول رصد المثير 
في الســلوك البشــري، أو في طبيعة البلدان ومعالمها 
الحضاريــة المختلفة عــن بلده، الــذي أنيط الوصف 
والجرد بالتقاطه باقتصاد لغــوي كبير موجّها بحس 
تعليمي واضــح، يجعــل الرحلة محكومــة بالفائدة 
والتثقيف ويدعو القارئ إلى مشاهدة »ما لم تره عيناه 
أو تســمعه أذناه من قبل«، بحس نقدي أحيانا يرصد 

خصوصيات المعالم الثقافية وكذا تحولات الأماكن.
أما الثاني فقد التقط طرائف ونوادر الذات المسافرة، 
وتولّى السرد اســتحضاره، وهنا يسمح محكي السفر 
للكاتب بالحديث عن حميميته وما عاشــه من طرائف 
ونوادر خــلال فعــل الســفر، والتي يكــون لها دور 
وهو أنها ضامنة لمشــروعية المكتــوب، وكذلك ضامنة 
للمقروئية من خــلال رهانها على تســلية القارئ بما 
تحتويه من نــوادر وورطات ومآزق فــي عدة مواقف 
ومحطات من هذه الأسفار، وكيف كان الرحالة يتحايل 
للخروج منهــا مثل واحد من أبطــال قصص الأطفال، 
نوادر مميزة بمسحة ساخرة تبرز في كثير من الأحيان 
معيقات الســفر وعراقيله، وتفصح عن مواقف الكاتب 

ونقده لمجموعة من الأمور.

٭ كاتب مغربي

دلال محمد جرخي٭

اللافت والطريف في »أن تسافر« للمغربي العربي بنجلون

بوشعيب الساوري٭

العربي بنجلون

غونزالو تافاريس
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ثقـافـة

الفيلم الوثائقي »المفاتيح« للفلسطيني سليم ضو

 سبعون سنة من العنصرية و»المساواة الشرسة«
برلين  ـ »القدس العربي«

 من إدريس الجاي:  

في الوقت الذي يروج فيــه في مدينة برلين لمهرجان 70 
ســنة على قيام دولة إســرائيل، يفتح لنا الفيلم الوثائقي 
»المفاتيح« للفنان الفلســطيني سليم ضو، وثيقة تاريخية 
مكتوبة بمداد حنين وصور من الإجحاف المسفرعن الوجه 
الحقيقي لمســرح أحداث قيام هذه الدولة. إنه يفتح أمامنا 
ســجلا نقرأ من خلال شــهادات أبطاله، أسطورة سبعين 
ســنة من الزيف والادعاء المغرق في وحشية تاريخ دولة 
إســرائيل، المقامة على لاإنســاية قوامهــا اجثتات تاريخ 
الإنسان الفلســطيني من فوق أرضه وتحويله إلى العدم. 
فيلم »مفاتيح« أنشــودة تتغنى بترانيم مفاتيح لها قصة، 
تروي كفــاح أنــاس عاديين بســطاء يناضلــون يوميا 
ضد النســيان، لا يطلبون غيــر حقهم المثبــت بالوثائق 
والحجج، أمام ســلطة لا تعتــرف إلا بقانونها العنصري، 
ضد كل البشرية »شعب الله المختار«. إنهم أناس يحملون 
معهــم مفاتيــح بيوتهم المهدمــة منذ ســنة 48، يحملونها 
رموزا لإيمانهــم بحقهم الثابــت والمغيب، رمــزا للعودة 
وللإصرارعلــى هويتهم وهوية أرضهم الفلســطينية. إن 
الفيلم يســتضيفنا بمقدمــة توطئ لنا فتح ســجل ذاكرة 
القرى الفلســطينية، هذه الذاكرة، التي يحفظها الإنسان، 
الذي يجعل من مفتاح منزله وسادة نومه، يتوسد مفتاحه 
إيمانا بالرجوع إلى أرض ســكنها أجداده وأجداد أجداده، 
سكنها جسدا وسكنته روحا ووجدانا. هذا الإنسان، الذي 
أجبرته الســلطات العسكرية الإســرائيلية سنة 48 على 
مغادرة بيتــه، قريته، موطنه الأصلي. ففي ســنة 48 كان 
يعيش في فلسطين1.3 مليون فلسطيني. سكن قرابة 80 في 
المئة منهم في القرى، التي بلغ عددها آنذاك 850 قرية، تقول 
مقدمة الفيلم. إنه فلم يسجل لأناس بسطاء، لا يحلمون إلا 
باستنشاق هواء قرى مسقط رؤوســهم، التي يرونها في 
الوقت نفســه مســتقبل أجيالهم اللاحقة، يتذكرون بقوة 
طعم الزيتون والتين والكروم ورائحة التربة، فهذا الطعم 

مــا زال عالقا فــي الهواء يشــمونه في هبة 
الريح، في نسيم الصباح نشوة تعيد ذكرى 

الأيام وأيام اغتصبت من بين أنامل الحياة. 
تنفرج اللقطــة الأولى من الفيلم عن رجل 
يحمل فوق كتفه نموذجا مصغرا من الجبص 
لبيــت بكل جزئياته، إنــه البيت، الذي رأى 
فيه نور الحيــاة، الــذي كان مرتع طفولته 
وخزان لاوعــي صباه. يحمله ويســير بين 
الأحراش والصبار والحشائش البرية، التي 
نبتت على أنقاض وأحجار قواعد بيت أهله 
المهدم. إنه يسير بين قرى طالتها آلة الدمار، 
لكن ذلك الحنــين والأمل والحلم الراســخ، 
الذي يحمله معــه لا يزال طريا لم يجف ولم 

تقهره شريعة الإبادة.
مواطنو قرية أفــرت يزورون موتاهم في 
يوم الجمعة الحزين. يرثونهم بأغاني الحب 

والحزن الدفين : 
شو بدي أقول ياما،

وشو بدي أغني، 
ومفتاح القلب ضاع مني«

في سنة 48 تم احتلال أفرت وهجّر سكانها 
منها بوعد العودة إليها بعد أسبوعين، وفي 

السنة نفسها تمت مصادرتها من طرف الجيش الإسرائيلي 
وفي سنة 51 حكمت المحكمة الإسرائيلية بمنع إعادة سكان 
افرت إلى بيوتهم، كما تم تقســيم القرية بين مستوطنتين 
يهوديتين. لكــن أمل العودة ما زال نابضا في النفوس، كما 
يقول أحد ســكان القرية: »إذا لم تعد هنــاك باب فالمفتاح 

باق«.
فمصيــر قرية أفــرت كان هو مصير قريــة حطين، طرد 
سكانها وأقيمت عليها مســتعمرات يهودية. فالفلسطيني 
أمين ســعدي يذهب كل مرة إلى قريته القديمة في المناطق 
الممنوعة، يخاطر بحياته، يتحــدى قوانين المنع لينزع عن 
الماضي الأعشــاب والحشــائش الطفيلية حتى لا تحجب 

بقايا مقبرة أجداده. 

لقد حــاول مخرج الفيلم أن يمزج بين ما هو شــخصي، 
حكاية أســرته وعلاقتها هي الأخــرى بالتهجير والمنظور 
العام الســائد عن المهجرين في المدن، وبين تلك الحالة من 
الترقب في دوامة التوزع بين الواقع والمؤمل، التي يشترك 
فيها ما هو شــخصي بما هو مشــترك. فيلم مفاتيح رسالة 
مفتوحــة مفعمة بحــب الأرض وحنين العــودة إلى وهاد 
التمازج والالتحام بالطبيعة، الرجوع إلى الفطرة والخلق 
الأول. إنه يحكي عن قيمة الإنســان في بلد يروج على أنه 
بلد الديمقراطية والمســاواة في الشرق الأوسط، بل مقابل 
كل الدول الشرقية، يحكي عن مســجد مهدم يدخله البقر 
فاشتكى أهل القرية لحاكم المنطقة، الذي أقام سياجا حول 
المســجد، فمنع البقر من دخوله نعم، »لكــن منعونا نحن 
كذلــك، فجعلونا والبقر في مســتوى واحــد«. يقول أمين 

سعدي. فبلد الديمقراطية المروج لها بنى كيانه على أنقاض 
آلاف السنين من التواجد الإنســاني الفلسطيني، فمصير 
الاحتلال والتهجير طال كل القرى مثل قرية شجرة، شعب، 
سحماتا، حيفا، صفورية المجدلين التي بنيت على أنقاضها 
المدينة اليهودية مجــدال هعميق. في حيفا تســكن امرأة 
مهجرة من قرية ســمحاتا تضع على نافــذه بيتها حجارة 
من قرية مسقط رأســها، تغسلها ترعاها إنها الرابط، الذي 
يجعلها لا تنسى أنها من قرية ســمحاتا، وتوصي أبناءها 
وأحفادها بالاهتمام بالحجــارة »إنها تنحدر من أرضكم«. 
فهــؤلاء الناس العاديون لا يجدون في أنفســهم حرجا أو 
مشكلة ليساكنوا جارهم اليهودي، سواء كان من اليمن أو 
من غيرها من البلدان، يقولون: »البلاد تسع الجميع«. إنهم 
لا يحقدون على أحد وكل قلوب الناس من جنسيتهم، لكن 

 ، خــر لآ ا
من ديمقراطيته ومســاواته يمنعهــم حتى من حق 

دفن موتاهم فــي التربة، التي تمنــوا أن مثواهم الأخير. 
في مقبرة حيفا كتب على شــاهد قبــر: »ترقد هنا وروحك 
ترفرف فوق رُبى ســمحاتا. المعذرة لعدم تمكننا من دفنك 
بترابها كما وصيت. فعزاؤنا الوحيد، أن تراب حيفا امتداد 
لتراب ســمحاتا«. إن قوة فيلم »مفاتيح« تكمن في أسلوبه 
الســردي البســيط، إنه تناول حالات، قدمها شــهادات 
صادقة خالية من الروتوش، كتبت بكلمات حنين وأشواق 
أنــاس، يتحدثون بدون تحفظ ولا يتركــون الذاكرة تنام 

ويجعلون منها جسرا يربطهم بماضي حي يتوالد. 
إن الفيلم يحاور تاريخا واقعا حيا، يترك للناس حرية 
التعبيــر عن آلامهم وآمالهم في صيغــة حوارات حميمية. 
قرية المزروعة، التي نقل إليها ســكان قريــة أم الفرج كفر 
برعم، فخر قيام دولة إسرائيل، حيث طرد سكانها سنة 48 
لأســبوعين فقط ثم منعتهم ديمقراطية ومساواة إسرائيل 
من العــودة. لكن ذلــك العــزم والتحدي الذي يعيشــه 
الإنسان الفلسطيني كيوميات متوالية، تجعله اكثر تشبثا 
بأرض منها خلق وإليها ســيعود، فهذا التحدي يبدو جليا 
في موقف محمد بشــر من صفورية حــين يقول: »إننا مثل 
الصبــار يقلعوننا من هنا فننبت هنــاك«. ثم يضع نموذج 
بيته، الــذي كان يحمله فــوق كتفه، فــوق أنقاض بيته 

القديم. ربط للماضي بالمستقبل. 

اللغة في صراعها
مع الذات والآخر

من المؤكــد أن اللغة هي بشــكل أو بآخــر، الوصية 
الفعلية على ما يجترحه الكائن من مسارات في حياته 
الشــخصية والمجتمعيــة، باعتبــار أن كينونته ـ شــاء 
ذلــك أم أبى- ســتظل أبدا، نتــاج التفاعــل القائم بين 
نسقين من أنســاقها، والمتميز أولهما بطبيعته العامة، 
الموظفة من قبل كافة الشــرائح المجتمعية. فيما يتميز 
الثانــي بطبيعته الفردية، التي تنفتــح الذات بموجبها 
على مســالك ودروب واقعها الممتدة والمتشعبة وسط 
حيــوات ولغات الآخريــن، ما يجعلنا نعتبر المســتوى 
العام، بمثابة خزان مشــترك، يستقي الفرد منه مياهه 
اللغويــة الخاصة به، التــي يعتمدها فــي تواصله مع 
محيطــه. وهــي عملية تتداخــل في تركيبتهــا عناصر 
بالاســتراتيجية  مشــروطا  تحققهــا  يظــل  متنوعــة، 
التــي توظفها الــذات فــي تعبيدها لمســالك التواصل 
المجتمعــي، الغاصــة بغير قليــل من الحواجــز، بفعل 
تبايــن مرجعيات وقناعــات زوايا النظر لــدى الأفراد 
والجماعات، فضلا عن تباين طرائق توظيفهم للبنيات 

اللغوية والتعبيرية. 
وبقــدر ما تتميز به اللغة ذاتيا، من ســلطة اعتبارية 
ورمزيــة، بوصفهــا العنصــر المركزي الذي يؤســس 
بــه الكائن البشــري خصوصيته، بقدر مــا هي أيضا، 
الإطــار العملــي لمــا يستشــرفه الكائن من آفــاق ومن 
توقعات. ولعل هــذا البعد المزدوج المــلازم لبنية اللغة 
في شــقيه العام والخاص، هو مصــدر الصراع الدائم 
الذي يعيشــه الإنســان، وعلــى الضد مــن إرادته، مع 
المــادة التعبيريــة، المتأججــة داخل تنــور ذلك الخزان 
اللغوي المشترك، أملا في التوصل إلى امتلاك أنساقه 
اللغويــة، الكفيلــة بتيســير مســطرة تفاعلــه العملي، 
مع ســاكنة المحيــط العام، فــي أفق ترســيم حضوره 
المشــروع بينهم، من دون أن يلجأ إلى تشــغيل أنساق 
تعبيريــة غير مألوفــة، أو مرفوضة - لســبب أو لآخر 
- مــن قبــل محيطها، حيــث يفترض فــي خصوصية 
التعبير الذاتي، القيام بأدوار تواصلية بناءة تحيل إلى 
مبدأ إغناء فضاءات القــول، بوصفها أيضا فضاءات 
الفعل، المطبوعة بتنوعها واختلافها، والمساهمة عمليا 
في توســيع مجال الرؤية، ومجال الإبــداع، المنتميين 

قطعا إلى مجال الحياة.
أدوارهــا  أداء  لواجــب  الــذات  اســتجابة  ولعــل   
التواصليــة، مــن أجــل تأمــين حظــوة اندماجهــا في 
الفضــاءات العامــة، هــو مــا يلزمهــا بعقْلنــةِ بنياتها 
التعبيريــة، كــي لا تظل أســيرة تعايشــها المتعالي مع 
خصوصيتهــا، الــذي قد يتحــول في حالــة تضخمه 
إلى معــزل حقيقي، يهدد الذات بالاغتراب، كما يحول 
بينها وبين ممارسة حقها الطبيعي، في التواجد داخل 
شــبكات الحياة اليومية، التي تعتبر بحق، إحدى أهم 
العوامل المساهمة في تشكيل وبناء خصوصيتها، لأن 
الحياة اليومية، بما تحفل به من مفارقات، تشــبه إلى 
حــد ما، ذلك البرزخ المكتظــة جنباته بمختلف أصناف 
التجارب البشــرية، الذي لا مناص للــذات من عبوره، 
كــي تبرهن على مصداقية ما تتفــرد به من اختيارات، 
وطبعا بفضل حســن تدبيرهــا لمقتضيــات الدينامية 
اللغوية. غير أن ما ينبغي الإشــارة إليه في هذا الإطار، 
هــو أن تواجد الــذات في غمار اليومــي، لا يكون دائما 
تحــت ضغــط الضــرورة أو الإلــزام، بل يعــود أيضا 
إلى الرغبــة الحرة في الاســتمتاع بـ»لعبة« التشــارك 
اللغــوي، إرضــاء للطبيعــة التواصليــة المقيمــة فــي 
باتِها الطفولية، كما بنزوعاتها  أعماق اللاوعي، بترسُّ
الترفيهيــة، الكامنــة فــي تضاعيــف الواجــب، وكلها 
ملابســات موضوعية، تحفــز الذات علــى تفعيل آلية 
التواصــل الظرفي، وتبســيط مســطرة انفتاحها على 
محيطهــا، من دون أن تظل مقيدة بهــالاتِ مرجعياتها 

الثقافية.
التــي تكتســيها  الكبــرى  إلــى الأهميــة  وبالنظــر 
الأهــداف المنتظــرة مــن هــذا الانفتــاح، فــإن البنيات 
اللغويــة والتعبيريــة الموظفــة فيها، تحتــل هي أيضا 
الأهميــة نفســها، بصــرف النظــر عــن جماليتهــا أو 
قماءتهــا، مادامــت العبرة تكمــن في تحقيقهــا لمهمة 
التواصل الظرفي، بما هو شــرط أساســي من شروط 
الاندمــاج فــي دينامية الحيــاة اليومية، التــي يتحدد 
بموجبهــا موقــع الفــرد في قلــب النســيج المجتمعي. 
وبالاستناد على المكانة المتميزة التي يحتلها التواصل 
الظرفي ضمن هذا الإطار، فسيكون الفرد ذاته، مطالبا 
بإيلائه ما يســتحقه من اهتمام، ســواء على مستوى 

انخراطه الفعلي في علاقات القرب، أو على مســتوى 
امتلاكه للقوانــين التعبيرية، الكفيلــة بتدبير حيثيات 
هــذه العلاقــة، حيــث أن قدرا كبيــرا من مكانــة الفرد 
الاجتماعية، يســتند إلى مدى كفاءتــه في توفيقه بين 
طرفي هــذه المعادلــة، أي امتلاك القــدرة على تحقيق 
القــرب مــن الفاعلين المجتمعيــين، إلى جانــب امتلاك 
آليــات تدبير هــذا القرب على المــدى البعيد، من خلال 
التكيف مع متطلبات اللحظة. والشرطان معا، مقيدان 
بمدى مــا يتوفر عليه الفــرد من كفــاءات لغوية، أولا، 
من جهة اســتيعابه لمنهجيات تلقي خطابات الآخرين، 
وثانيا، من جهة تصريف منهجية بث خطاباته، ولعل 
مــرد التوتــرات الكبرى، خاصــة منها السياســية أو 
الحضارية، التــي تعصف بالتواصلات الدولية، يعود 
إلى الاختلالات التدبيرية التي يمكن أن تعتري جهة ما 

من الجهتين، أو هما معا.
وضمن ســياق تســاؤلنا المتعلق بالأبعــاد العملية 
التي تتميز بها البنيات التعبيرية المشــتركة والمتداولة 
فــي حياتنا اليومية، نشــير إلى عامــل تمتعها بامتياز 
مــواز لما تؤديه من مهام تواصلية وتدبيرية، يتمثل في 
كونها المخــزون الدلالي، الذي يمد الباحثين والفاعلين 
وكذلــك  والاجتمــاع،  اللغــة  علمــاء  مــن  الثقافيــين، 
الفلاســفة، بالإواليات المساعدة على دراسة الأنساق 
الذهنية، التــي يتميز بها راهن اجتماعــي وثقافي ما، 
باعتبــار أن مصــدر هــذه الأنســاق، هو مجمــوع تلك 
التفاعــلات اللغويــة، المتدفقــة فــي مختلــف القنوات 
التواصلية، التي تغطــي الفضاءات العامة والخاصة، 
التي تهتــدي من خلالهــا مختلف التخصصــات، إلى 
معرفة الخلفيات الفاعلــة في بلورة التحولات المؤثرة، 
في تحديــد هويــة الشــخصية المجتمعيــة. بمعنى أن 
العلوم الإنسانية ككل، تستقي خطاباتها ومنهجيات 
عملها، من قراءاتها الدقيقة والعميقة، لمجموع البنيات 
اللغويــة المتداولة في الحيــاة المجتمعية، التي يتم على 
أساسها استخلاص المعطيات المتعلقة بكل من الراهن 

والمستقبل. 
والملاحــظ، هــو أن اللغــة التــي تتــم بهــا صياغــة 
الخطابــات المتمحــورة حــول هــذه المعطيــات، تبــدو 
منقطعــة الصلة تمامــا عن اللغــة الميدانيــة، ما يحول 
دون تعــرف عامــة النــاس علــى مكونــات هويتهــم، 
بشــكل نظري وعقلانــي، بفعل محدوديــة إمكاناتهم 
التواصليــة، المحصــورة فــي دائــرة الآنــي، والمعنية 
أساســا، بإنجاز المهام الملحة التي لها علاقة مباشــرة 
بالمعيش. وفي هذا الســياق، نعيد طرح تساؤلنا الذي 
قد يبدو من وجهة نظر الملاحظ، غريبا إلى حد ما، وهو 
كالتالي، ماذا لو ضربنــا صفحا عن الخطابات العالمة 
ككل، واعتبرناها غير ذات جدوى بالنسبة لحاجيات 
التلقــي العام، خاصة في ظل افتقار القطاعات الدائرة 
فــي فلكــه للإمكانيــات المعرفيــة التــي تســعفها في 
اســتيعاب هذه الخطابات؟ وســؤال الجــدوى، يمكن 
أن يطرح حتى بالنسبة لمردوديتها، مادام الأمر يتعلق 
أساســا، بهيمنة إيقاعــات التواصــلات الظرفية على 
الحيــاة الخاصة والعامــة، بوصفها الأكثر اســتئثارا 
بالاهتمــام، التي يلاحظ أنها تتهيأ تدريجيا لاكتســاح 
المزيد من مســاحات التلقــي، ربما لكون هــذا الأخير، 
بدأ هو أيضــا يفقد قابليته على التركيــز، بفعل تفاقم 
حدة الصخب الكوني، التــي لا تترك للإنصات فرصة 
ــنِ ما تلهــج به الخطابات من رســائل، خاصة أنها  تبيُّ
رة،  تبــدو بالنســبة للغالبية العظمى من المتلقين مشَــفَّ
وعلــى درجة كبيرة مــن التعقيــد. كما لــو أن الانهيار 
الكبير الذي طال الأيديولوجيات الكبيرة، بترسيماتها 
النظريــة، ومفاهيمهــا، وآليــات توصيلهــا، هــو الآن 
بصدد تهديد بنية الخطاب ككل، من من حيث هو إطار 
معرفي تتحقق فيــه عملية مســاءلة ومقاربة المعيش، 

بكل مستوياته الاجتماعية، الثقافية والحضارية.
و لربمــا مــرد ذلــك، تطلــع المعيــش إلــى التخلص 
التام، مــن مختلف أنــواع الرقابــات الممارســة عليه، 
ســواء مــن قبــل الســلط الإداريــة أو المعرفيــة، وهي 
بعض من تجليات توجهات الـحــــــداثة المتوحشــــة، 
التي تســتمتع برؤيــة الكائنات، وقد أتــى العمى على 
أجسادها وأرواحها، كي تستســلم طائعة وصاغرة، 
لحــراك اســتهلاكي، أبدا، لا يتــرك صغيــرة أو كبيرة 

للصدفة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

عن رحيل الشاعر فرانك فوناي

الجريح الأبديّ الذي عاش محتجّا على العالَمِ
تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدّائم السلّامي: 

انشغل الوسط الثقافي الفرنسي خلال هذا الأسبوع بوفاة 
الشاعر فرانك فوناي، وكتبت عنه مقالات عديدة سنحاول أن 
نُجمل أهمّ ما جاء فيها في هذا المقال. وهو شــاعر فرنسي من 
أصل فلامنكي )ينتمي إلى منطقة الفلاندرز في الجزء الشمالي 
رْتُ أن أكون جوادا  من بلجيكا( قال في بداياته الأدبيــة: »قرَّ
فلمنكيا؛ أصهلُ، وأفكّرُ، وأكتبُ بهذه اللغة« )الفلمنكية(، غير 

أنّ نتاجَه الشعري الذي نشــره على امتداد نصف قرن وبلغ 
أكثر من خمسين ديوانا أوّلها »وثائق الهُويّة« )1966( وآخرها 
»الطفل الأحمر« )2018( كان كلّه باللغة الفرنســية. ووصف 
بأنه الشــاعر الذي عاش »تائها على مسرح الهامش«، حيث 
ــعر، وفي خلال  جعل من حياتِه رحلة في اللغة والعزلة والشِّ
ذلك نجح في أن يحوّل كتابته إلى ما يشــبه الســيرة الذاتية 

لإنسان دائم الاحتجاج على عصره وحضارته.
ولــد فرانك فوناي فــي باريس عــام  1936 وتوفي في 23 
دَ في شبابه  أغســطس/آب 2018 عن عمر ناهز 81 ســنة. جُنِّ

للخدمة العســكرية وقضى ســنتين في الجزائر، وكان مغرَما 
بكــرة القدم، والفن التشــكيلي والأوبرا، شــارك في إصدار 
مجلة »الحركة الشعرية« في الستينيات، وعمل منتجا ثقافيا 
في إذاعة فرانس كولتير. ونالت دواوينه الشــعرية العديد 
من الجوائز منها الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنســية سنة 
2011، وجائزة غونكور للشعر سنة 2017، والجائزة الوطنية 

الكبرى للشعر عن مُجمَل أعماله المنشورة.
أنْ يكون المرءُ شاعِرا، حســب فرانك فوناي، لا يعني فقط 
»أن يكتــب قصائد شــعرية أو نثرية، وإنّما أيضــا أنْ يُؤمن 
بكثافة اللغــة ومتاهاتها وتناقضاتها وســخائها. وأن يمنح 
ــعرَ  للألمِ القدرةَ على تجاوز ذاته ليصير ألما عامّا يشــمل الشِّ
ذاتَه. وبهذا يكون الألمُ ســبيلَنا إلى 
الالتقــاء بالآخرين« )ديــوان »نحن 
 .)2010 فلاماريــون،  الحداثيّــون«، 
والحــقّ أن هــذا 
يكتفِ  لم  الشاعر 
لماهية  بالتنظيــر 
وإنّمــا  الشّــعر 
أسلوبَ  منه  جعل 
ظلّ  حيث  حيــاةٍ، 
نصوصــه  فــي 
جــوّالا  شــاعرا 
يتنقّــل في الأرض 
وفي  المرضِ  وفي 
ليســبق  الخيال 
ببعــض  المــوت 
وهو  الخطــوات، 
بســخرية  دُ  يــردِّ
»أنــا  ســوداء: 
مخدوع،  إنســان 
المــوتُ  طَــرَقَ 
بابــي،  والمــرضُ 
 ، أشعر بلهفتهما عليَّ
وأتفهّمهــا في أغلــب الأحيان، أطلب 
منهما فقط بعضَ الوقت، شــيئا منه فقــط، القليلَ من الزمن 
الثمين، لا لألعبَ دورَ الحمار أمــام محفل المثقفين، وإنما لأفهم 
بشكل أفضل ذاك الذي ما يزال يســتعصي عليَّ فهمُه:  معنى 
دُ الذي ســيؤول إليه الإنســان في هذه  الحياة والمكانُ الُمحدَّ
المغامرة الوجودية المحدودة، ولكنني أعرف بالتحديد ماهيةَ 
الشعر الذي أكتب، ورغم كل شيء فأنا إنسان خدعته الدنيا« 

)ديوان: »بمعنى آخر«، موركير دو فرانس، 2012(.
ولعلّ الثيمــات الكبرى لشــعر فرانك فونــاي هي القلق 

والمــرض والســخرية المريرة مــن الموجودات. فهو شــاعر 
مصارِعٌ، لم يستســلم لثقل الأمراض التي تعاورت جســدَه 
(، بل حوّل الألم إلى طاقة تخييلية  )وَهَنٌ جســديٌّ ونفســيٌّ
تُمكّنه من الغوص في فوضى الواقــع لصيد الكلمات التي لم 
تُكتبْ بعدُ: »في بعض الأحيان تكــون الكلمات ضعيفة جدّا، 
حتى أنه يجب البحث عنها عميقا: بإفراغ المكان حول الذات، 
وإقصاء الكلمات التي ســبق استعمالها، وإقصاء كلّ سلطتها 
على العالم«. وهو إذْ يبحث عن كلمات بِكْرٍ، فإنّما هو يســعى 
إلى فهم أزمنتنا الحالية ومحاربــة ألِمه الخاص وآلام العالم. 
وما يميّز تجربته في كتابة الألم الشــخصي أو العامّ هو عدمُ 
تغنّيه به كما يفعل الرومانســيّون، بل هو يذكره بتراجيدية 
بليغة لينفيه إلى حيث يَخِفُّ وقعُه على الأجســاد، ينفيه إلى 
ــعْر يقتل الألــمَ أو يُدخله إلى فضاءِ  ــعرِ، وكأنّ الشِّ جهةِ الشِّ
المعيش اليوميّ الذي لا يثيرُ انتباه الأجســادِ إليه. ولا غرابة 
في ذلك إذا عرفنا أن فرانك فونــايْ أفنى عمرَه في »كتابة كل 
ما يتآكلني ويزعجني ويجعل مني هذا الجريحَ الأبديَّ الذي لا 
يُشفى« على حدّ قوله. ورغم ذلك، أو ربما بسبب ذلك، لا يُخفي 
فرانــك فونايْ مقتَه الواقعَ، وســكونيةَ الحيــاة فيه، وبطءَ 
اشــتغال المعنى في جســد الموجودات من الأحياء والأشياء، 
فإذا هو لا يكفّ يبحث عن مســارب جديدة تقــوده إلى كُنْهِ 
أسرارِ ماكينة معنى الوجود ذاته، ليتوغّل عميقا تحت قشور 
الظاهر إلى العمــق: عمق المعنى المخنــوقِ بالرتابة، وهو ما 
نجد له صــورة في قصيدته الموســومة بـ»أمواج البحيرة«، 
م نحو مزيد مــن النور، القوارب، تلك التي  حيث يقول: »أتقدَّ
كانت قد رســت مكتظّــة بضحكات وأغانٍ ليســت من أجلي، 
أضحت فارغة، أتقدم، لا أســمع غيرَ صخب المجاديف مختلطا 
ــرون، نحن من  بالنواقيــس المنتصرة، آه كــم نحن متحضِّ
يجب علينا أن نتعلم كل شيء من الأمواج، ومن الهدوء الذي 
تصطدم بــه على الميناء« )ديوان: »هذا«، موركير دو فرانس، 
2009(. وككلّ قصائد فرانك فونايْ، لا نعثر على تلك الشكوى 
مــن الزمن أو من المرض أو من العالَم، وإنما نجد فيها مواجهة 
منه لها جميعا: إنه يشــكوها ليُواجِهَها، ويُشاكِسَها، ويحتجَّ 
عليها، وهــذا ما نُلفي له حضــورا في قولــه مخاطِبا مدينة 
باريس: »باريسُ، يا باريســي الجميلةَ، ســتكونين شاهدة 
على حُبّي لك، أتوجه لك بالكلام على عَجَلٍ، فأنا متعَبٌ، عنفُ 
، فمن فضلكِ،  المرض يَنْضَافُ من الآن فصاعدا إلى عُنْفِ الطِبِّ
إجعلي كلَّ أقســام طِبِّ الأعصاب في مستشفياتك تنفجر في 
ليلة واحدة، ذاك ســـــيجعلني أنعمُ ببعض الهدوء، إفعلي 
ذلك، بمقــدورك أن تفعليه، إني ذلك الرجل الذي يشــعر أنه 
تَــتْ فيه أناملُه،  مخــدوعٌ، ظلّ يطرق الأبــــواب إلى حدٍّ تفتَّ
تائهٌ في الليل في ما يُسمّى العتمة التامة، أتقدم ببطء ممسكا 

بيدي«.

ضو
م ال

سلي

لقطة من الفيلم

سيدُ شبابِ
أهلِ البصرة

■ في 14 فبراير/شــباط قبلَ خمســة عقــود، وفي ليلةٍ 
كانَ المطرُ أغنية شتائية تغسلُ البيوتَ والشوارعَ، وتضيفُ 
ضت نزيهةُ بنت  لشط العرب نسبة من الماءِ السماوي، تمخَّ
ها كانت تريد  جواد بنيّان فولدت ولدا ســعدت لمجيئــه، لكنَّ
هواء يدخل رئتيها فهيَ تشــعرُ بالاختناق؛ أو أنَّ اعضاءَها 
ودمَها اســتنفدا الأوكســجين وكانت بحاجهٍ له، فأشارتِ 
إلــى النافذة... هرعت نــوّارة، أختُها التــي تصغرها بثلاثةِ 
أعوام وقد لازمتها ساعاتِ المخاضِ إلى النافذةِ فأشرعتها، 
ح قلبُ نزيهة  با برطوبةٍ تفتَّ ودعَت الهواءَ يدخل تيارا متشرِّ
له، وأفعمَهــا بارتياح. ذلك الارتياحُ رســمَ لها اســمَ الولد، 
فتمتمــت من بــين ثنايا الوجــعِ والإعيــاءِ: أريد أنْ اســميه 
ســريع. فكان سريع اســما دوّن في اليومِ التالي في سجلِ 

دائرةِ نفوسِ العَشار. 
في الأيــامِ الأخيرةِ من عامِه الأولِ اعتلى ســريع ناصيةَ 
ــرٍ. زحوفُه  الزحــوفِ، بعــد شــهرٍ صــارَ يمشــي، وإنْ بتعثِّ
ومشيهُ وتعثّره كان يُفعم قلبَ الأبِ رشيد المولى بالهناء... 
يفــرِدُ لــه الذراعــين فيحتضنه ويرفعــه إلى الهــواءِ ليكون 
حركةَ ســرورٍ وضحكة فيها شــهقةٌ يُطلقهــا الصغيرُ الذي 
استحالَ نســيما يخِفق. بعد شــهرٍ من صرفِ سريع عامَه 
الأول جــاء خبرُ موتِ رشــيد المولى، في ميــاهِ الخليج على 
بعدِ فرســخين من مدينة الفاو، غرقا في قاربٍ مع مجموعةِ 
ق البصريون  صياديــن ضربَهــم إعصارٌ مجنــونٌ لم يصــدِّ
حصولَه؛ لأن إعصارا كهــذا لا يحدث إلا في أعالي البحار.. 
وعندمــا حصلَ وبحــثَ الغواصون عــن الغرقى في أعماق 

اليم لم يعثروا سوى على غريقٍ واحد.
شــت  يومهــا بكــت نزيهــةُ بنــت جــواد، وولولت.. خدَّ

ي  ــة على تخطِّ ت زيقَها. أعانتها نســاءُ المحلَّ وجهَهــا وشــقَّ
الأزمةِ الثقيلة والفقدِ المريع؛ وقالوا لها: »إنْ كنتِ تحبّين ابن 
المولــى حافظي على ولدِه ســريع. ففيــه كلُّ ذكرياتِه معَك. 
ستِ وقتَك  سيشــعرُ وهو في قبرِه المائي بالاطمئنانِ لو كرَّ
لولــده فلا تفكّــري بالزواج من رجــلٍ آخر رغم أنكِ شــابّة 
يتمنّاك ألفُ شــاب«. يومَها صفعت وجهَها لســماعِها ذيلَ 
س قلبي رجلٌ،  د: »أبعدَ رشيد المولى يدنِّ الكلام، وراحت تردِّ
ونه زوجا«. وكانت على قرارِها  ويرتعَ في بستاني مَن يسمَّ
ت منتصبة، مثلَ شــجرةٍ، لم تُثنِها  صامــدة صلبة. اســتمرَّ
تها رياحُ الضفر بعديدِ المتقدمين.  إشــهارات الإغراء، ولا هزَّ
كانوا من الشــبابِ الميســوري الحال، الطامعين بها شقراءَ 
بعينــيِن خضراويــن، وقامــةٍ تقــرَبُ من قامــاتِ عارضات 
ت تقــفُ أمام المرآة تتملّى ملامحَها وقســماتِها  الأزياء. ظلَّ

م لها برشيدِ المولى. وانتصابَها. ثم تقارنُ مَن تقدَّ
»رشــيدُ المولى سيدُ شــبابِ أهل البصرة«، كانت تقول، 
طبُ البرحي،  »إنّه الحبيبُ الذي يُحبُه شــطُّ العرب.. هو الرَّ
ومَن بَعدِه شيص«. تتقهقرُ آمالُ المتقدمين لطلبِ يدِها بينما 
تتقدمُ أعوامُ العمر بولدِها ســريع. ســريعُ يدخلُ المدرســةَ 
الابتدائيــة فيجتازها طفلا توصِلُه مــرّة أمّه نزيهة إلى بابِ 
المدرسة؛ ومرّات تتولّى خالتُه نوّارة المهمّة.. تنتظرُ خروجَه 
ثُها عمّا قالَ،  عندَ اقترابِ الدوامِ مــن الانتهاءِ فيخطو.. يحدِّ
قُ في دراســةِ المرحلةِ  ومــا كتبَ؛ ومــا حصل. ســريعٌ يتفوَّ
المتوسطةِ فتى يتداولُ اســمَه المدرسونَ في إدارةِ المدرسة، 
ونه ضمنَ الطلبــةِ المتفوقين  وفي اجتماعِهــم الــدوري يعدُّ
الذين يُشــار لهــم بالبَنانِ، آمــلا في رؤيتِهم لــه في قابلاتِ 
الأعــوامِ عالِمــا تفخر بــه البصــرةُ والعراق.. تتلقّــى لوحةُ 
الإعلاناتِ ولأكثرَ من أســبوعٍ صورتَه فــي اللافتةِ المؤطرة 
«... ويقرأُ  ببروازٍ من الخشبِ الصاج اللميع »فارسُ الصفِّ
طلبةُ المدرســةِ الاســمَ »ســريع رشــيد المولــى » فيطالعون 
صورتَــه بوجهِــه الــذي كقــرصِ عَســلٍ، وبعينيــه اللتــين 
تعجّان إشــراقا تنتشــرُ بين ذرّاته تنبؤات لشــابٍ سيحملُ 

مَشــكاةِ نورِ المعرفة، فيســيرُ به بين حــواري البصرة يُمطرُ 
على شــبابِها وفتيتِها نورَ العلمِ المشع، فيُضيءُ دواخلَهم، 
ويجعلُهم كما هو: مصباحٌ مشــرقٌ ونيّرٌ .. قدمٌ ترسمُ خُطى 

الاستنارةِ والبناءِ القويم.
يُقبل ســريعُ علــى المرحلــةِ الإعداديــة فيجتــازُ الأعوامَ 
الثلاثة متميزا.. ينظر إليه أســاتذته بعيِن الإكبار، ويطالعه 
أقرانُه بقلبِ التمنّي أن يكونوا نماذجَ عنه ؛ في علمِه وخلقِه، 
في هدوئِه ورصانتِه. ســريعٌ اليوم ؛ وقد اجتازَ الخمســيَن 
ــار بــلا هدى... لقــد رماه  عامــا، يضربُ في شــوارعِ العشَّ
القــدرُ بجلطةٍ حملت معهــا كلَّ تبعاتِ تيهِ العقلِ، وتشــتّت 
الذاكرة. يغمره شــعور أنّه يدب على أرضِ شــوارعِ البصرة 
وأزقتها... يتوقف كثيرا يطالع ما حوله.. يرمي رأســه بين 
كفّيه ويعصره ليستعيد صورا وأشياء، أحاديث وقراءات 
فلا يقدر... الجلطةُ كانت قاسية بالقدر الذي جعلته ينسى 
حتــى اســمِه، وعندما يُســئلُ عن الاســمِ  يبحث فــي كتبِ 
قت فغدت نثارا.. ما  الرأسِ المبعثرةِ، وأوراقِ العمرِ التي تمزَّ

يلبث أنْ يهزَّ رأسَه تململا، ويروح يخطو.

٭ قاص من البصرة

ص
قـ

فراس تاجي٭

فرانك فوناي
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منوعــات

 

الحمل
لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر 

سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من 
محيطك الضيق

الثور
 لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها 

ولا جمل، وتسبب اضطراباً لوضعك 
الصحي

الجوزاء
السباحة ضرورية كلما سنحت 

الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة

السرطان
يوم مهمّ للمشاركة في مختلف 

الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات 
بغضّ النظر عن مضمونها

الاسد
تشعر بالراحة النفسية الكبيرة 

بعدما صارحت الآخرين بما كان 
يعتريك من ألم داخلي

العذراء
محاولة إيجاد الوقت للقيام 

بالتمارين الرياضية المناسبة خير من 
التقاعس

الميزان
سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام 

بساعة من المشي كل يوم قبل التوجه 
إلى العمل

العقرب
يستحسن التقيد بمواعيد وجبات 

الطعام ثلاث مرات في اليوم، فهذا 
يكون على الصعيد الصحي ومفيدا

القوس
التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد 
المهني والعاطفي تصيبك بخيبة أمل، 
وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن

الجدي
حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من 
الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادة

الدلو
ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل 

فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب 
العمل

الحوت
إنتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا 

في كل شيء، وحذار عدم الوقاية إذا 
شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وزارة الثقافة المصرية تعلن لجنة المهرجانات الجديدة وتضم: 
داوود عبد السيد وعلي بدرخان وهالة خليل وفوزي العوامري

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلنــت وزارة الثقافــة المصرية التشــكيل الجديد 
للجنــة المهرجانات، والتي ضمــت كلا من المخرج 

علــي بــدر خــان، والمخــرج داوود عبد الســيد، 
والفنــان محمــود الحدينــي، والمخــرج عصام 
الســيد، والموســيقار راجــح داوود، والمنتــج 
الشــناوي،  طــارق  والناقــد  العــدل،  محمــد 
والمخرجة هالة خليــل، ومصمم الديكور فوزي 

العوامــري، والمخرج عمرو ســلامة، والمايســتو 
نايــر ناجــي وأمين عام المجلــس الأعلــى للثقافة،  

رئيــس الهيئــة العامة لقصــور الثقافــة، رئيس قطاع 
شــؤون الانتاج الثقافــي، رئيس المركز القومي للســينما، 

الى جانــب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعن 
وزارات الخارجية، والداخلية، والمالية، والســياحة، 

والآثــار، والطيران المدني والشــباب والرياضة، 
والتنميــة المحليــة ورؤســاء النقابــات الفنيــة 

والأدبية بصفتهم.
وقد اجتمعــت الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيــرة الثقافــة المصرية بالتشــكيل الجديد، 
حيث بــدأت الاجتماع بكلمــة وجهت خلالها 

ورحبــت   الســابقة  اللجنــة  لأعضــاء  الشــكر 
بالأعضاء الجــدد، الذين يمثلــون قامات عظيمة 

في مجال الفكــر والفن والأدب. وقالــت إن الهدف 
الرئيســي، الــذي تســعى إليــه وزارة الثقافة هــو تنمية 

الإبداع والحفاظ علــى الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، 
بالاضافــة الى تعزيــز التنميــة الاقتصادية والاجتماعية المســتدامة 
وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر والعالم، وأيضا لتحقيق العدالة 
الثقافيــة للمواطــن، حفاظــا علــى المال العــام من خلال 
أجنــدة وخريطه واضحة لجميــع المهرجانات، التي 
تنظمهــا أو تدعمهــا الدولــه بشــكل يضمن عدم 
التداخــل والتكرار فــي ما بينها، وفــق برنامج 
زمني يكفل عــدم تعارض فعالياتها الى جانب 
إعداد دراســة كاملة عن الدعم المطلوب سواء 
المــادى او اللوجســتى واضافــت ان اللجنــة 
من أهدافها التنســيق مــع الــوزارات المختلفة 
لتسهيل وتبسيط الاجراءات، ثم انتقلت اللجنة 
الــى جدول الأعمــال واتفقت بإجمــاع الآراء على 
وضــع آليات محددة لتنظيم عمــل المهرجانات ومنها 
تشــكيل لجــان نوعيــة متخصصة فــي مختلــف المجالات 
الثقافية والفنية )سينما - مسرح - موسيقي وغناء - فن 
تشــكيلي - أدب( لفحص الطلبات المقدمة وتصنيفها 
ومــن ثــم عرضها علــى اللجنــة العامة كمــا أقرت 
اللجنــة  بضــرورة عــدم المســاس بالمهرجانات 
الراسخة والناجحة مع إتاحة الفرصة للشباب 
الواعــد فــي التعبيــر عــن أنفســهم مــن خلال 
الأفــكار المبتكــرة والجديدة الهادفة الى نشــر 
الوعي والارتقاء بالــذوق العام وتنمية المجتمع 
ثقافياً ومنحت اللجنة فرصة خلال العام الحالي 
لتوفيــق أوضاع بعــض المهرجانات التــي تدعمها 

الدولة وتصحيح مـــــسارها.

منى زكي عضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

15 فيلما روائيا طويلا تتنافس على جوائز مهرجان الجونة السينمائي
■ القاهرة - أ ف ب: أعلنــت إدارة مهرجان 
الجونة السينمائي في دورته الثانية في مؤتمر 
صحافي في أحد أكبر فنــادق العاصمة المصرية 
مشــاركة 15 فيلمــا في المنافســة علــى جوائز 

المهرجان.
وأعلن ذلك مدير المهرجان انتشــال التميمي، 
الذي أوضح أن المهرجان »ينظم هذا العام ثلاث 
مســابقات، الأولى للأفلام الروائيــة الطويلة، 
ويشارك في 15 فيلما ومسابقة الأفلام القصيرة، 
ويشــارك فيهــا 12 فيلمــا والأفــلام الوثائقية 

الطويلة 10 أفلام«.
وأوضــح أن »مصر تشــارك هــذا العام في 
المســابقة الرســمية بفيلم »يوم الدين« لأبوبكر 
شوقي، الذي عرض في مهرجان كان قبل بضعة 
شهور للمرة الأولى والوحيدة الى جانب أن 10 
أفلام تعرض عرضا عالميا أول في هذه المســابقة 
الى جانب مشــاركة خمســة أفلام في مسابقة 

عالمية واحدة«.
ويصل عدد الأفلام المشــاركة في المســابقات 
والعروض التكريمية الأخرى إلى حوال 45 فيلما 

من 38 دولة.
المهرجــان  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأعلــن 
ومؤسســه رجــل الأعمــال المصــري نجيــب 
ســاويريس أن المهرجــان »قــرر مضاعفة قيمة 

الجوائز المالية، التي يمنحها للأفلام الفائزة«.
الأولى  الــدورة  في  قيمتها  »كانــت  وأضاف 
100 ألف دولار لتصبــح الآن 200 ألف دولار في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومبالغ أقل في 

مسابقات الأفلام القصيرة والوثائقية«.
ويشــارك في منصة مهرجــان الجونة التي 
تســعى لدعــم المخرجــين والمنتجين الشــباب 
العرب ماليا 12 فيلما في مرحلة التطوير ووضع 

التصــورات النهائية و6 أفلام في ما بعد الانتاج 
لدعم استكمالها وعرضها.

واختار المهرجان هذا العــام المخرج المصري 
داود عبد الســيد، الذي تطلــق عليه الصحافة 
المصرية لقــب »فيلســوف الســينما المصرية« 
للحصول علــى جائزة الإبــداع الفني والمنتجة 
التونســية درة ابوشوشــة، الى جانب احتفاء 
المهرجــان بكل مــن المخرجين المصري يوســف 
شاهين بمناسبة مرور 10 ســنوات على رحيله 
والايطالي فيدريكو فيلني بمناسبة مرور 25 عاما 
على رحيله والمخرج السويدي إنغمار بيرغمان. 

ويقــام المهرجان في منتجع الجونة الســياحي 
على ساحل البحر الأحمر شمالي مدينة الغردقة، 
والذي أصبح الآن مدينة صغيرة يســكنها على 
مدار العام ما يقارب من 20 ألف نســمة ويملكها 
نائب رئيس ومؤسســة المهرجان رجل الأعمال 

سميح ساويرس.
وتشــارك في عضوية لجنة التحكيم الأفلام 
الروائيــة الطويلة من العــرب الفنانة المصرية 
منى زكي والمخــرج المغربي أحمد المعنوني، ومن 
بين الأجانب رئيس مهرجان برلين الســينمائي 

الجديد كارولو شتابريان.

الفيلم الوثائقي »يهود المغرب... مصائر متناقضة«: أسرار الأقلية في البلاد وخفايا الهجرة إلى إسرائيل
الرباط – »القدس العربي«:

لا زال الكثيــر من الغموض يلف عمليــة تهجير اليهود 
المغاربــة في اتجــاه فلســطين المحتلة، وتحــاول أبحاث 
وتحقيقات صحافية وكتب وأعمال سينمائية وتلفزيونية 
الكشــف عن المزيد من أسرار هذه العملية، التي جعلت من 
اليهود المغاربة، يحتلون رأس قائمة المستوطين على أرض 

فلسطين.    
ويسعى المخرج المغربي يونس الغراري من خلال الفيلم 
الوثائقــي »يهود المغرب.. مصائــر متناقضة« الإجابة عن 
ســؤال »طالما طرحه على نفســه« هو: كيف قامت ساكنة 
قطنــت المغرب منذ آلاف الســنين باختيــار هجرة بلادها 
بشــكل جماعي في أقل من ثلاثين ســنة، تاركــة وراءها 
ممتلكاتها وأصدقاءها وجيرانها، بين عشــية وضحاها من 

أجل مستقبل غير مؤكد؟
وقال تقرير لموقع »هسبرس« حول هذا الفيلم الوثائقي، 
الــذي يبــدأ بلقطة افتتاحيــة بملاح تطــوان، إن المخرج 
الغراوي يريد من خلال الفيلم تجاوز التفســير الذي يرى 
أن قيام إسرائيل هو السبب الوحيد لهجرة اليهود المغاربة، 
»وإلا كيف نفسر عدم قيام يهود الولايات المتحدة وأوروبا 

بهذا الاختيار الراديكالي المتمثل في الهجرة الجماعية؟«.
 ويطرح سؤالين أساسيين حول هذه الهجرة الجماعية: 
»هل كانت الحياة صعبة جدا بالنسبة إلى اليهود المغاربة؟ 

أم أن المستقبل كان مشرقا في مكان آخر؟«.
وفــي محاولــة الإجابــة عنهــا، يلجــأ إلى عــدد من 
المتخصصين، ومن عاشــوا هذه التجربة ويقول ميشــيل 
أبيطبول، من الجامعة العبرية فــي القدس، إن »الحضور 
الأوروبي زعزع الاستقرار الاقتصادي للمغرب، ودفعه إلى 
التوجه شيئا فشــيئا نحو الخارج. ثم ابتداء من أواسط 
القرن التاسع عشر، سنشــهد انتقال قرى صغيرة تتكون 
من عشرات اليهود من داخل المغرب إلى المدن الكبرى، مثل 
الدار البيضاء والصويرة«، وإن هذه الهجرة لم تكن مجرد 
انتقــال من مكان إلى آخر، »بل قطيعــة مع مجتمع تقليدي 

يهودي أو مسلم مغربيين«.
ويضيف ســببا آخر للتهجير اليهود من المغرب يتعلق 
بالتعليم ويقول إن تغيــرات الطائفة اليهودية وانتظامها 
في التعليم الحديث وهو ما لم يكن متوفرا الطائفة المسلمة، 
التي لم تكن لها مؤسســات تتجاوز المغرب تهتم بها كانت 
ســببا أيضا للتهجيــر، »اليهود اســتفادوا ليس فقط من 
»مؤسسة التحالف الإســرائيلي«، بل أيضا من مؤسسات 

أخرى كان هدفها تحســين حالتهــم الاجتماعية وحالتهم 
الاقتصادية، وكان يجب الانتظــار إلى زمن الحماية حتى 
يكون للمســلمين ولوج إلى تعليم لائكــي، غربي، حديث، 

مثل الذي ولج إليه اليهود في سنة 1860«.
كــم كان لقــرار التعريب دور أساســي فــي الهجرة، 
فـ«عندما تقرر بين عشــية وضحاها أن كل المســتخدمين 
يجب أن يســتعملوا العربية، كان في هــذا إقصاء تلقائي 
لليهود لأنهم لا يكتبون بالعربيــة، ولأنهم فرنكفونيون«، 
وقال إن قرار التعريب في بداية الستينيات »زعزع استقرار 
اليهود المغاربة، وأعطاهم إحساسا بأنه استُصدر ضدهم، 
إضافة إلى أن هذا القرار اتخذته حكومة كان يقودها حزب 

الاستقلال، الذي كان يراه اليهود حركة ضدهم«.
ويقــول ابيطبول إن من بين الأســباب أيضــا، الإعداد 
النفسي لليهود في التراب الإســلامي منذ الحرب العالمية 
الثانية، وقيام إســرائيل، الذي كان أساســه »أن الحياة 
في أرض الإســلام أصبحت مســتحيلة، بينما في حقيقة 
الأحداث عندما نحلل مــا كان عليه الحال نرى أنه لم يكن 
حال اليهود أبدا أحسن على المستوى الاقتصادي، ولا كان 
هناك عدد أكبر مــن اليهود الذين يتابعون دراســتهم في 
الخارج؛ فكانت هناك حقيقــة واقعية وموضوعية وكانت 

مقابلهــا حقيقة أخــرى«. وقال جورج بنزوســان، مؤرخ 
وكاتــب، إن المغــرب كان مجتمعا جد تقليــدي، »وعندما 
قيل لهــم إن دولة إســرائيل ولدت كان ذلــك بصيغة من 
الصيغ كقول إن المســيح هنا بعث من رماده«، كما أن حزب 
الاستقلال )أقوى الأحزاب المغربية 1956( كان سببا، لأنه 
»أراد أن يكون الإسلامُ دين الدولة، وهو ما لم يمكّن اليهود 
من رؤية أنفسهم في وطنية تعطي الأولوية للبعد الديني؛ 
ففي المدرسة العبرية كان يتعلم اليهود ابتداء من ثلاث أو 
أربع ســنوات التوراة بالعربية، وكانوا مغاربة يعيشون 
كذلك ويموتــون كذلك، وتحطم هذا التكافــل الثقافي لأن 

القومية العربية لم تكن تريد هذه الأقلية«.
وقدم الشريط الوثائقي شــهادات عائلات حول تنقلها 
من المغرب لتجد نفسها تقطن في منازل من 45 إلى 50 مترا 
مربعا، »بالرغم من أنه كان عندهم في الدار البيضاء منزل 
كبير بواجهة، والناس لم يحصلوا تماما على ما وعدوا به، 
وكان عليهم أن يدفعوا ثمن الرحلة من المغرب التي قيل لهم 
إنها مجانية، ولم يكن من الممكن أن يغادروا المكان؛ لأنه لم 

تكن هناك حافلات أو سيارات أجرة«.
وتلقى القاطنون في المغرب رســائل من أقاربهم الذين 
هاجــروا يقولون لهم فيها: »علــى الخصوص لا تأتوا إلى 

هنا؛ فالوضعية صعبــة جدا، وليس هنــاك عمل، وليس 
هناك ســكن، وهناك تمييز، ونحن فــي حالة صعبة جدا، 
فابقوا بالمغــرب«. لكن »بعد الصعوبات التي عرفها اليهود 
المغاربة بعد زيارة جمال عبد الناصر إلى المغرب، وهزيمة 
1967، هاجر نصف اليهود المتبقين، وحتى من أرادوا البقاء 

لم يستطيعوا ذلك لغياب جماعتهم، وهجرة الأحبار«.
ويقول شمعون سكيرا، الكاتب العام الفدرالية المغاربة 
اليهود في فرنســا، إنه فــي بعض الأحيــان بعد الهجرة 
إلى إســرائيل »كان من الممنوع أن تســمع شــيئا مغربيا، 
وإذا أردت أن تســمع موســيقى من هذا النوع؛ كان عليك 
أن تســمعها بصمت في منزلك، وإلا إذا ســمعتها خارجه 

سيقولون هذا »لا يحب أن يجلس هنا«.
وذكر جورج بنزوســان بــأن صورة المغربــي »كانت 
منحطة منــذ عقود أكثر مــن أي يهودي قــادم من أي بلد 
عربــي«، متســائلا »كيــف تريــدون أن لا يــرى اليهودُ 
المغاربة المغربَ فــي صورة مثالية، الذي رغم كل شــيء، 
كانوا يُعرفون فيه بهويتهم كيهــود مغاربة، مقارنة بعالم 
»أشــكينازي« ليس فقط غريبــا عليهم، بــل يَنظر إليهم 
من علٍ، ويتعامل معهم بمســتوى هابــط، واحتقار، بكل 

صراحة«.

هالة خليل

داوود عبد السيد

منى زكي

يعشق عزف البيانو واتهم الأحزاب بتخريب البلد

زياد الرحباني أنهى خلافه مع والدته فيروز
لكنه غير راض عن شقيقته ريما

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

وصف الموســيقار اللبناني زيــاد الرحباني 
بالممتازة جداً،  الســيّدة فيروز  علاقته بوالدته 
وهو سيزورها قريباً بعد ســوء التفاهم، الذي 
حصــل بينهما وانتهى كمــا أكدّ فــي مقابلة مع 

الإعلامية ميراي عيد في إذاعة دلتا.
وكشــف أنّ والدته على تواصــل يوميّ معه 
وهي لا تزال تتابع باستمرار محطات التلفزيون 
والجرائــد اليومية والإذاعات، وأكــد أن هناك 
العديد من الأغنيات لوالدته تحمل إمضاءه، إلا 
أن التأجيل كان سيّد الموقف«، وتّمنى في الوقت 
عينه أن تعــود فيروز وتدخل الى الأســتوديو 
لتســجّل الأغنيات ولا ســيما أنها لا تزال تمرّن 
صوتها، مشيراً الى أن صوته لا يصيب النوتات 
الصحيحة وهــو ســيزور والدته قريبــاً جداً 

للبحث في مسائل عدة.
ورداً على ســؤال حول صحتــه، طمأن زياد 
أنّه بصحــة أفضل بعد أن عانى بعض الشــيء 
مــن وجع الظهــر الناتج عن عزفــه الكثير على 
البيانو وهو يخضع الى جلسات عدّة مع معالج 
فيزيائي. وعن الوضع السياسي اعتبر أنه يجب 

على النــواب والوزراء أن يهتمــوا أكثر بوضع 
البلد، لأنه أصبح على شــفير الهاويــة، منتقداً 
بشّدة معظم الأحزاب لأنها برأيه خرّبت الوطن. 
وحول شــقيقته ريما أعلن أنهــا لو أرادت أن 
تكون مديــرة أعمال فيــروز كان عليها الإطلاع 
على أمور كثيرة عن السيدة فيروز، لافتاً الى أنه 
ليس راضياً على الإطــلاق عما عملته الى اليوم 

معها وهو صعق جداً بذلك.
وعن نشــأته فــي منطقة انطلياس كشــف 
زياد أنّــه كان في اجتماع مع بعــض الأصدقاء 
داخل الكنيســة، واعترفوا فجأة أنهم أشخاص 
علمانيون برئاســة الأب مــارون عطالله وهذا 
الشــيء جعل النــاس تتكلّم وتقــول عنه إنه 
شــيوعي أو قومّي سوري، ولا ســيما من جرّاء 
طرح الأب إســطوانة كيرياليسون، مع العلم أنّ 
القومية لا تتفق مع الشيوعية على الاطلاق لأنّ 

كل فريق يملك تفكيرا خاصاً ومختلفاً.
أمــا عن حلمه في الحياة فأكد أنه يعشــق أن 
يكون عازف بيانو، مشــيراً الى أنّه لم يتقن أيّ 
شــيء في حياته الى اليوم، وحلمه يكمن في أن 
يكون مثل وليــد حوراني، وأكدّ في الوقت عينه 
أنّه يفضــل مرافقة أيّ فنانة تغّني بشــكل جيّد 
حتى والدته الســيدة فيروز، التي تأخذ الناس 

الى عالم آخر.

بيروت – »القدس العربي«:

اشــتكت الفنانة اللبنانية ســيرين عبــد النور من 
الزحام الشــديد في مطار بيروت الدولي، حيث صورت 
مقطع فيديو يوضح كم الزحام في المطار الذي يعج بآلاف 

المسافرين المنتظرين والكدسين لوصول الطائرات.
وقالت: »لكل القايمين والمسؤولين يعطيكن ألف عافية 
على جهودكن.. والله شو هل المسؤولين انتو !! مظبوط 
نســيت النواب والوزراء عندهن طياراتهن الخاصة ما 

بيوقفوا مع عامة الشعب«.
وأخت لنفســها فيديو ســيلفي وهي غاضبة وخلفها 
زحمة كبيرة من المنتظرين داخل قاعات المطار، وســط 
حرارة الجــو المرتفعة. ومن غير المعــروف ما إذا  كانت 
مســافرة الى خــارج لبنان أم واصلة الــى المطار، ومن 
المعروف أن آخر نشــاطات الفنانة عن مشاركتها بطولة 
الجزء الثالث من مسلسل »الهيبة« الى جانب تيم حسن، 
وذلك بعد أن ألمحت بعــض التقارير إلى احتمال التعاقد 
معها في حال فشل المـــفاوضات مع نادين نسيب نجيم 
بطلة الجزء الأول، والتي يبدو أن علاقتها بفريق العمل 

لم تعد جيدة كما في السابق.
ورغم أن ســيرين عبد النور تجنبــت التعليق على 
الخبــر، إلا أن الإعلامي جمال فياض قــد أعلن الأمر من 
خلال تغريدة له عبر »تويتر«، كتب فيها: »جواب نهائي 
... تيم حسن وسيرين عبد النور في »الهيبة 3 «... شهر 

رمضان المقبل.. من إنتاج شركة الصباح«.
التــي تهنئ النجمة  التـــــغريدات  وبعد أن توالت 
اللبنانيــة بموافقتها عـــلى بطولة »الهيبــة 3«، قامت 
ســيرين عبدالنور بإعــادة تغريد بعضهــا.. ما يعني 
اعترافها أخيراً بنهاية المفاوضات وموافقتها على بطولة 

العمل.

سيرين عبد النور غاضبة من المسؤولين في مطار بيروت الدولي
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منوعــات

فضائيات

هل الحرب أفضل الخيارات للأسد 
وما هي جائزته؟ بوسة إعلامية

 لـ»شيخ المحشي« و»حَرّاق إِصْبَعو«
نّة وطوشة زعران على »الميادين«!  للسُّ

لماذا لا يســاند الغرب الأســد، رغم أنه في نظرهم الدرع الأخير لحماية 
مســيحيي الشــرق؟ بل لماذا يُعتبر أمنه السياســي مرهونــا فقط بأمن 
اســرائيل، رغم أنه المنقذ لواحدة من أكبر التجمعات المسيحية في العالم، 

كما يثني عليه البطاركة الأرثوذوكس!
اللعبة ليست دينية، وإن بدت كذلك، اللعبة أقذر من أسبابها وظروفها، 
وأدواتها، حتى طرد السنة وترسيخ الوجود الشيعي والعلوي والمسيحي 
لا يدخــل أبدا في نطــاق التوزيع الديمغرافي، بقدر مــا هي خدعة تهجير 
ســياحية لـ12  مليون سوري داخل وخارج الشام، وهنا تحديدا عليك أن 
تجيب على تساؤل »الإيكونومست«: »كيف يغير بشار الأسد من سوريا«؟!

»فوكس نيوز« تعرض لك خارطة »الإيكونوميســت«، فســوريا أصغر 
حجما وأكبر دمارا وأشد طائفية، ثم تخبرك »سي أن أن« أن سوريا الحالية 
لا سنية ولا محمدية، بينما يختبئ إعلامك من هذه المحاصصة الجغرافية، 
لأن النسخة الأخطر للخارطة الإعلامية لســوريا هي النسخة اللامرئية: 

كارتوغرافيا لا طائفية لخصوم طائفيين... فماذا بعد؟

جائزة الأسد و»حراق إصبعو«
لقد انتصر الأسد، لا اختلاف ولا خلاف، مبروك بالمناسبة، وعقبال بقية 
الطغاة والغزاة والزنــاة والعراة والطهاة من فئة »حراق إصبعو«، ولكن 
من المســؤول عن ظلم إيران للمحمديين؟ وكيف تكتفي »الإكونومســت« 
باعتبار المدينة القديمة في دمشق شــهادة معمارية على الإسلام السني، 
في حــين تدعي أن مقاومي حزب الله وســعوا الحي الشــيعي في المدينة 
إلى مناطق يهودية سنية؟ وتعرب عن رفض المسيحيين لمجاورة متطرفين 
كانوا يطلقون عليهم: الكفار، في الوقت ذاته، الذي تتهم فيه المســيحيين 
بالانتشــاء لصوت الغارات، التــي تدك معاقل التكفيريــين؟! ثم بعد ذلك 
تتصبب قلقا من الحج الشيعي وصور السيد نصر الله على المآذن والمقاهي!

النظام نجا من الحرب، فــإن كان الخلاص من الحرب أهم من تخليص 
الشــام، فمرة أخرى مبروك يا نظام، ســوريا تخرج مــن دائرة الصراع 
إذن، بما أن جائزة الأســد - كما تقول الصحيفة، ليســت عودة ســوريا، 
بل أنقاضها، رغم أن الإدارات الحكومية تعمــل وإمدادات الكهرباء والماء 
أكثر موثوقية من معظم بلدان الشرق الأوسط، في مناطق سيطرة الأسد، 
لا بل يتوقع المحللون الإعلاميون أن تتجاوز نســبة إنتاج الغاز الطبيعي 
في العام المقبل مســتويات ما قبل الحرب، ومتحف دمشق الوطني، الذي 
لم يــزل محتفظا بآثاره الثمينة ســيفتح أبوابه للتاريخ مجددا، وســكة 
دمشــق حلب تستأنف رحلاتها إلى المجهول، وقلعة حلب تصدح بنشيدها 
الأوبرالي مع جوقة ســماوية وكورال عســكري: )الله وسوريا وبشار(، 
بينما تمتد الأطلال في المشهد الخلفي نحو الأفق... فماذا ترى في الصورة 

بعد؟!
لا يخلو الأمر مــن مجانين، ينتظرون جوائزهم الإعلامية، بين »شــيخ 
المحشي« و»داود باشــا«، ولن ينوبهم من موائد الوحوش سوى ما يكفي 

لنكش أنيابهم العالقة بلحوم الموتى... ويلاه!

القانون رقم 10
النساء، يشكلن بعد الحرب ثلثي القوى العاملة، أما الرجال فلم يزالوا 

مشغولين بالطوش بين شوارب القباضايات وعصيهم، وخذلك عاد!
بينما يرى محللون نفسيون أن المنظومة الاجتماعية في سوريا منهارة، 
فنســب الطلاق بارتفاع، وظاهرة تســول الأطفال تتفشى بشكل مخيف، 
وحدث ولا حرج عن الخمارات، التي تنتعش روحها مع بوار سوق الجهاد، 
وملايين من المواطنين واللاجئين يتعرضون للتشــويه والصدمة، في حين 
تصل تكلفة إعــادة الإعمار إلى 250 مليار دولار، وطلبة الهندســة المدنية 
يفرون، علما بأن الســوريين هم من أعادوا بناء بيروت في التســعينات، 
حســب الصحيفة نفسها، وهنا لك أن تعيد النظر بما يتم نشره عما يسمى 
بالقانون رقــم 10، الذي يعطي أصول الســنة للموالــين للنظام، والذي 
يشــبهه إعلام اللاجئين بقانون الملكية في اســرائيل، مع تفضيلهم البعث 
العلماني على التطرف الإســلامي! فكيف تفهــم إذن اتهام الإعلام الغربي 

للأسد بإطلاق سراح المتطرفين لإشاعة العنف وتقسيم المعارضة؟!
حين يســتبدل رئيس البرلمان السني بالمســيحي ووزير الدفاع السني 
بالعلوي، بما يخالف البروتوكولات الدستورية، في ظل ترحيب الحكومة 
بعــودة اللاجئين، وحشــدهم في مأوى، هــو في حقيقتــه تعبير لطيف 
للاعتقال، بما أن مغادرتهم رهينة التصاريح الأمنية، التي تســتغرق وقتا 
لا يعلمه إلا الله، لتصبح ســوريا سجنا وطنيا بامتياز، ويصبح اللاجئون 
أو السنة، فلسطينيين جددا، يســددون ضرائب أو فوائد السنة في نقاط 
تفتيش لا طائفية، ليتماهى مع اعتــراف أحد الضباط المحمديين: »نحن لا 
نصلي ولا نصوم في رمضان، بل نشرب الخمر«، كأنه يوحي بأهم شروط 
الموالاة، فهل تغتر بعد كل هذا بحرص الإعلام الغربي على الســنة أكثر من 

حرصهم على سننهم؟ فعلا عجبي!

الحرب ليست أسوأ الخيارات للأسد!
لم تعد إســرائيل وحدها هي التي تقع على حدودهــا المنطقة العازلة، 
لأن الحدود نفسها مفتوحة على سواحل تصعيد إعلامي، وأقاليم فضائية 
سحيقة بنيران صديقة، ولكن المفارقة الصادمة ليست هنا، بل بما كشفته 
الصحيفة عن إعطاء الصهاينة الأسد ضوءا أخضرا لإيران، فهل يكفل هذا 
بقاؤها أم يتكفل بإقصائها؟ هل بعد هذا نلوم »الإيكونومست« حين تعتبر 
أن الحرب ليســت هي أســوأ الخيارات للأســد، خصوصا أنها تنجيه من 

قائمة مصاريف لإعادة إعمار بلد، دمرها لكي ينقذها من المخربين؟!
ولكــن، لأن المشــاهد العربي شــريف ووطنــي بالفطــرة، لا الوعي، 
ســينحاز لأعداء إســرائيل أولا، وللمنتصرين ثانيا، وللعدو الإســلامي 
ثالثــا، وللقومية العجمية رابعــا، وللإعلام المقاوم أخيــرا وليس آخرا، 
فأين فلسطين من كل هذا؟ يبدو الأمر متعلقا بالصهاينة أكثر منه بالقضية 

الفلسطينية، فهل هناك فرق؟
في النهاية، عليك أن تعترف بينــك وبين إعلامك، أن الحرب لم تقم لأن 
الأسد أو إيران أرادا لها ألا تقوم، وليس لأنهما استبسلا في حربها، وليس 
لأن الحرب مؤامرة فقط، بل هي خطة، اشــترك الجميع فيها، وتقاســموا 
النصــر والهزيمة، ليس عن جدارة أو كنتيجة طبيعية لمواقف مســتحقة، 
بقدر ما هي مكافأة أو جائزة لكل مــن تواطأ في لعبتها، وبصراحة لم تعد 
الأمور قابلة للفرز بناء على معايير الشــرف الوطني أو الخيانة، بل تبعا 
لكوبونات البوس الإعلامية، التي يتم توزيعها مجانا في ســوق المهابيل 
والعبيد والحشيشــة، الذين جعلوا من شيعة العراق نموذجا أكثر سوءا 

من سنة إيران!
طيب، ما ذنب الأسد بطوشة الزعران الإعلاميين بين »الإيكونوميست« 
و«المياديــن«، حول كون الحرب خيارا أو اختبــارا له؟ هؤلاء لا يتدبرون 
الحدث، بل يدبرونه، وهم بين هذه وتلك، هدفهــم إثارتك لا التأثير بك أو 

عليك، فاحذر فطرتك معهم أكثر من اطمئنانك إلى وعيهم!
أيها المشاهد، كل شيء فاتر ومحايد ومائع وزئبقي وبلا إحساس يذكر، 
ولهذا لم يعد مهما أبدا أن يكون الأســد مذنبا أو بريئا، الأهم منهما، هو من 
الذي نجا من الحقيقة حقا، ومن الذي ظن أنه نجا؟ ومن فعلا يســتطيع أن 
يكون شجاعا بما يكفي ليقول للرئيس الأسد: كنت بطلا لأنك لم تستطع أن 

تكون مجرما فقط... وسلامتكم!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر٭

وأرضيات

الشاورما التركية والعربية.. لغتان عالميتان بلسان واحد 
■ إسطنبول – الأناضول:   في أي مكان تحل فيه 
في العالم، لا بد أن تصادف الشاورما التركية، تأخذ 
مكانها بين أشــهر الأطعمة العالميــة، فإن ذهبت إلى 
أوروبا أو الــدول العربية، وغيرهما من دول العالم، 
تجد الشــاورما التركية بطعمها المميــز كما نظيرتها 

العربية. 
التركية  المــدن  مختلــف  فــي  تتجول  وعندمــا 
وســاحاتها وميادينهــا، يندر أن تراهــا خالية من 
الشــاورما، التي يســميها الأتــراك »الدونر«؛ فهي 
أكلتهم الشــعبية الأولى، ولهــا مكانتها الخاصة في 
قلوبهــم، حيث يفضلونهــا على الطريقــة التركية 

الخاصة. 
وتقدم »الدونر« إما على شــكل سندويتشات مع 
الخبــز التركي الخاص، أو على شــكل لفات بأرغفة 
الخبز المشروح، كما تقدم على طبق فوق الأرز، ويتم 

تناولها إلى جانب العيران )مشروب من الحليب(.
ومع بــدء تدفق الجاليــات العربية إلــى تركيا، 
خلال الســنوت الأخيرة، بفعل عوامل عديدة، بدأت 
الشــاورما العربية بالظهور، في المدن التي تقيم بها 
الجاليات، وعلى رأسها إسطنبول؛ فانتشرت مطاعم 

الشاورما السورية في أنحاء تركيا. 
ومــع أن الشــاورما التركية تشــبه العربية في 
طريقة الشواء والشكل، إلا أن لكل منهما نكهة مميزة 
تعطي لها رونقا خاصا وتجذب عشاقها، ويتم وضع 
منكهات وبهارات مختلفة، فباتت تشكل مذاقا يرضي 

أذواق الجميع. 
فالشــاورما التركيــة لا تخلــو من دون لمســات 

طاهيها؛ فهو يصنع الصلصــة الخاصة بها ليضيفها 
على رغيف الخبز مع الدجاج والخضار والبهارات. 

بينمــا يضيف طاهي الشــاورما العربية بهارات 
الشهيرة  الثوم  وصلصة  والمايونيز  مختلفة  وتوابل 

التي تعطيها نكهة شهية تجذب محبيها. 
كمــا يتم تقديم الشــاورما العربيــة على الأغلب 
على شكل سندويشات، ويمكن تناولها سريعا وفي 
المطعم؛ لذا تشــهد إقبالًا كبيرًا، كما تقدم على شكل 
وجبات، إلا أن الأساس أن تكون ملفوفة داخل الخبز 

العربي المميز. 
وفي الوقت الحالــي، تعتبر الشــاورما جزءا لا 
يتجزأ من الأكل الشــعبي التركي والعربي، وواحدة 
من أبرز طقوس الســياحة في تركيــا؛ فيتجه إليها 
الزائرون والســياح من مختلف بلاد العالم العربية 

والأجنبية. 
راغب نوايصة، ســائح أردني، قال خلال تناوله 
الشاورما: »الشــاورما التركية تختلف عن نظيرتها 

العربية بخبزها، وحجمها الأكبر«. 
الفــروق: »التوابــل  وأضــاف، متحدثــا عــن 
المستخدمة في الشاورما التركية مختلفة، بالإضافة 
إلى الخضار مثــل الباذنجان، والبطاطــا، والفلفل 
بجميع أشــكاله، على عكس نظيرتهــا العربية فهي 

فقط تتضمن اللحمة وصلصة المايونيز والمخلل. 
وأشار إلى أنه قبل زيارة إسطنبول، تلقى نصائح 
من كثيرين بتــذوق هذا الطبق الشــهير، مؤكدًا أن 
»النظافة شيء أساســي في المطاعم التي تقدم هذه 
الوجبة«.  مــن جهته، قال الســائح العراقي، أحمد 

شــامل: »أينمــا أذهب أفضــل الشــاورما العربية، 
لتميزهــا، وخاصة مذاق صلصــة المايونيز والثوم، 

وبهاراتها المكثفة«. 
وأضــاف: »الشــاورما العربية تختلــف من بلد 
لآخر، وفي كل بلد تمتاز الشاورما بشيء خاص بها، 
لكنني أفضل الشاورما الشامية لنكهة صلصة الثوم، 

التي تعطيها لذة خاصة«. 
وتلبي الشاورما العربية والتركية المقدمة رغبات 
محبي هذه الأكلة الشــعبية من مختلف الجنسيات 

والأعــراق، وبــات يمكــن رؤيتها بجانــب بعضها 
البعض في شوارع إسطنبول على وجه التحديد. 

فإذا مــا رغبــت بالتجول فــي منطقــة الفاتح، 
وأكســراي، ويوســف باشــا، وفنــدق زادة بقلب 
إســطنبول، يمكــن أن تشــاهد المطاعــم العربيــة 
والتركيــة، تكمل بعضهــا البعض فــي تقديم هذه 
الوجبــة، محولة التنافس في مــا بينهما إلى تكامل 
جميل، وترضي في الوقت نفســه عشاق الشاورما 

من العرب والأتراك ومختلف الزائرين الأجانب. 

انتقادات نسوية للمنحى الذكوري في مهرجان البندقية السينمائي
■ البندقية )إيطاليا( أ ف ب: يواجه مهرجان البندقية 
الســينمائي، الذي انطلــق أمس انتقــادات لاذعة على 
خلفية طابعه الذكوري مع اقتصار الحضور النسائي في 

المسابقة الرسمية هذا العام على مخرجة واحدة.
فمع تحويل هوليوود هذا المهرجان إلى منصة لإطلاق 
الأعمال المرشــحة لجوائز أوســكار مع أعمــال جديدة 
من توقيع داميان شــازيل والأخوين كوين وألفونســو 
كوارون، فضلا عــن الانطلاقة المنتظــرة للمغنية ليدي 
غاغا على الشاشة الفضية، حمل الناشطون النسويون 
بشــدة على المنظمــين لاختيارهم عملا واحــدا فقط من 
توقيع مخرجة، للمنافسة على الأسد الذهبي للمهرجان.

وهذه الســنة الثانية على التوالي التي تقتصر فيها 
المشاركة النسائية في المنافسة الرسمية على عمل واحد 
مــن توقيع مخرجة من بــين 21 فيلما فــي المجموع. هذا 

الفيلم هو »ذي نايتنغايل« للأسترالية جنيفر كنت.
وقال المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو 
باربيرا إنه يفضل »تغيير المهنة« على الرضوخ للضغوط 
بهدف تخصيص حصة ثابتة للســينمائيات، بعد تعهد 
العمل  الســينمائية  مهرجانات كان وتورنتو ولوكارنو 
من أجل المساواة بين الجنسين على صعيد المنافسة على 

جوائزها.
غير أن هذا الموقــف أثار انتقــادات لاذعة من اتحاد 

للمخرجات الأوروبيات.
وقالت شبكة النســاء الأوروبيات في القطاع المرئي 
والمســموع في رســالة مفتوحة وجهتها في وقت سابق 
هذا الشهر »للأســف لم نعد نصدق هذا الأمر«. وأضافت 
»عندما يهدد ألبرتو باربيــرا بالتنحي فإنه يدعم نظرية 
مفادها أن اختيار أفلام من توقيــع مخرجات يقوم على 

اعتماد معايير أدنى«.
كذلك حمل آخــرون على ما اعتبروه اســتفحالا في 
المنحــى »الذكوري المقيــت« في إيطاليــا، خصوصا مع 
الهجمات العنيفة التــي تعرضت لها الممثلــة الإيطالية 
الناشــطة في حملة »أنا أيضا« آزيا أرجنتو في بلدها إثر 

اتهامها المنتج الأمريكي هارفي واينستين بالاغتصاب.
وقال باربيرا إنه يختار الأفلام »استنادا إلى جودتها 
وليــس إلى جنــس المخــرج«، مضيفا فــي تصريحات 

للصحافيين »إذا ما فرضوا حصصا فسأتنحى«.
وســبق أن تعرض لانتقادات لإشــراكه عملا وثائقيا 
لبــروس ويبر بعنوان »نايس غيرلز دونت ســتاي فور 
بريكفســت« رغم اتهامات وجهها 15 عارضا ذكرا لمصور 
الموضة الأمريكية هذا بإرغامهم على القيام بممارســات 

جنسية. وينفي ويبر هذه الاتهامات الموجهة بحقه.
كذلك طاولت الانتقادات قــرار باربيرا دعوة المخرج 
الأمريكــي جيمس توبــاك، المتهم بالاعتداء الجنســي، 
لتقديم فيلمه الجديد »ذي برايفت لايف أوف إيه مودرن 
وومن« في عرض أول في مهرجان البندقية العام الماضي.

وقد وجهت حوالــي أربعمئة امرأة اتهامات بالاعتداء 
الجنســي في حق توباك، بينهن الممثــلات جوليان مور 

وسلمى بلير ورايتشل ماك آدامز.
وقال باربيرا »لست في موقع يخولني الحكم أو إصدار 
قرار عما إذا كان ســلوك جيمس توباك جيدا أم سيئا«. 
وأضاف »لســت قاضيا ولا محاميا. أنــا مدير مهرجان. 
عرفت الســيد توباك ووجهت دعوة إليه )...( سننتظر 
قرار القضــاء لمعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة بحقه 

وإذا ما كانت صحيحة فسيكون مصيره السجن«.
غير أن هذه الانتقادات المتعلقة بالمشــاركة النسائية 
تقابلها إشــادات بنجاح باربيرا في تجديد هذا المهرجان 
السينمائي الأقدم في العالم. وقد شهد مهرجان البندقية 
السينمائي العرض الأول للكثير من الأفلام الهوليوودية 
الفائزة بجوائز أوسكار خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
بما فيها »غرافيتي« و«بيردمان« و«ســبوتلايت« و«لا لا 
لانــد« والفيلم الفائز بجائزة العام الماضي »ذي شــايب 

أوف ووتر« الذي يرأس مخرجه المكســيكي غييرمو ديل 
تورو لجنــة التحكيم في دورة هذا العــام من المهرجان 

الإيطالي الدولي.
وقد ســرق باربيرا بعضــا من بريــق مهرجان كان 
ونجومه مســتفيدا خصوصا من التوقيت الذي يشــكل 
عاملا مســاعدا ليكون المهرجان الإيطالي منصة للأعمال 

المرشحة للمنافسات في موسم المكافآت الأمريكية.
كذلــك أفاد المهرجــان من الخلاف بــين مهرجان كان 
الســينمائي وخدمــة »نتفليكس« ما حــال دون عرض 
الأعمال المنتجة من هذه المنصــة العملاقة لخدمات البث 

التدفقي في الملتقى السينمائي العالمي الأبرز.
ومن بين الأســماء الكبيرة المشاركة أيضا في مسابقة 
المهرجان هناك الفرنسي جاك أوديار الذي يخوض غمار 
أفلام الويســترن مع عمله »لي فرير سيسترز« ومواطنه 
أوليفييه أســاس مع فيلمه »دوبل فــي« بطولة جوليات 

بينوش وغيوم كانيه.

ومن بين الأســماء المشــاركة في المنافســة هذا العام 
المخرج المجــري لازلو نيميش الحائز الجائزة الكبرى في 
مهرجان كان الســينمائي 2015 وجائزة أوسكار أفضل 
فيلم أجنبي في العام التالي مع أول أفلامه الطويلة »ابن 
شــاوول«، والبريطانيــان مايك لي وبــول غرينغراس 
والصيني جانغ ييمو فضلا عن أمير كوستوريتسا وجاك 

أوديار وأوليفييه أساياس.
وافتتــح الأمريكي داميــان شــازيل )33 عاما( وهو 
أصغر سينمائي حائز جائزة أوسكار في تاريخ السينما 
مع فيلمه »لا لا لاند« في 2017، المهرجان مســاء أمس مع 
عمله الجديد »فيرســت مــان« الذي يروي ســيرة نيل 
أرمســترونغ أول رجل مشى على ســطح القمر ويؤدي 

دوره راين غوسلينغ.
وآخر امرأة فازت بجائزة الأســد الذهبي في مهرجان 
كان كانــت الألمانيــة مارغاريته فون تروتا مــع فيلمها 

»ماريان أند جوليان« قبل 43 عاما.

العمل السينمائي الثالث في تاريخ البلاد

فيلم »10 أيام قبل الزفّة«: بصيص فرح لليمنيين من وسط خرائب الحرب 
■ عدن - مــن توفيق علي:   في الوقت الذي يشــهد 
فيه اليمن حربًا متواصلة منذ 3 سنوات، بدا هناك مشهد 
مختلف بعيدًا عن صورة القتال والــدم، في البلد الذي 

اقترن اسمه بصفة »السعيد«. 
فقد شــهدت قاعات عرض الفيلم المحلي »10 أيام قبل 
الزفة«، إقبــالًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي عدن، هو الأول 

من نوعه لعمل سينمائي يمني في تاريخ البلاد. 
العاملون في شــبابيك بيع التذاكر، أكدوا أن الاقبال 
على شرائها كان كبيرًا، لافتين إلى أن مئات لم يتمكنوا من 

الحصول على فرصة مشــاهدته؛ 
بسبب نفاد حجوزات المقاعد، رغم 

عرضه أربع مرات يوميًا. 
الفيلم الذي اســتغرق إنتاجه 
أكثر من ســتة أشــهر، بطاقم عمل 
تتجســد  شــخص،  مئة  تجــاوز 
أحداثه حول قصة عريســين كانا 
على وشــك الزواج، قبل أن تحول 
الظروف الصعبة وغلاء الأســعار 

دون إتمامه. 
العمل الأول من نوعه، من بطولة 
نجوم الدراما اليمنية، وبمشــاركة 
عدد من الوجوه الجديدة، وقد نال 
إعجاب الجماهيــر الذين اعتبروه 
»قفزة تبشــر بعودة الســينما إلى 
تسعينات  في  اختفائها  بعد  البلاد، 

القرن الماضي«. 
محســن الخليفي، منتج الفيلم، 

يقول إن »هــذا النجاح الكبير يحفزنا مــع طاقم العمل، 
على بلورة أفكارنا وجهودنــا لإنتاج المزيد من الأعمال، 

وإحداث حراك يعيد للسينما اعتبارها«. 
ويؤكــد أن »إدارة الفيلم تناقش إعــداد خطة قادمة 
للترويج والتسويق له؛ أملًا في المشاركة في مهرجانات 

دولية، عربية كانت أو أجنبية«. 
ويوضح أن نجــاح العمل يحفز على البــدء بإنتاج 
أعمال جديدة ســتمثل، وفــق رأيه، انطلاقــة حقيقية 
للســينما في اليمن مســتقبلًا.  أما مخرج الفيلم، عمرو 
جمال، فيقول إنهم »تفاجأوا كثيرا بالحضور الجماهيري 
الكبير، خصوصًا أنها أول فعالية ثقافية كبرى تشــهدها 

عدن بعد الحرب«. 

ويضيــف: »توقعنــا أن يكون الناس أقــل رغبة في 
الحضور، خشــية الوضــع الأمني المتــردي في عدن«، 
مســتدركًا: »لكن الحضور الكبير أثبــت أن المجتمع كان 

متعطش للحياة رغم كل الظروف«. 
ويتابــع: »توقعنا نجاحًــا تقليديًا يخفــت مع مرور 
الأيام، لكننا فــي خامس أيام العــرض تفاجأنا بأعداد 
الحضــور المهولة )لــم يحددها(«.  ويســتطرد حديثه 
بالقول: »بات كل من يريد المشــاهدة، حجز التذاكر قبل 

العرض بيومين، وهذا شيء جديد جدًا في اليمن«. 

ويلفت مخرج العمل إلى أن نجاح الفيلم يمثل »فرصة 
للمســتثمرين، من أجل الانتقال جديًا للاستثمار في هذا 

المجال الذي أثبت نجاحه«. 
ويعرب عن ســعادته بتجاوز مشاعر الخشية، التي 
تملكته طوال تصوير مشاهد الفيلم، نظرًا للحالة الأمنية 

المتردية التي تشهدها عدن. 
وبهذا الخصــوص يقول: »كنا نخشــى مــن توقف 
عمليات التصوير، نظرًا لانتشــار الجماعات المســلحة 

والمتشددين، ولهذا لم نكثف المشاهد في الشوارع«. 
ويبدى تفاجأه من »الكم الهائــل للترحاب والتقدير 
والتســهيل الذي لقيناه من المجتمــع، لدرجة أن الناس 
فتحــوا منازلهــم ومحالهم لنــا، وكانوا يقدمــون الماء 

والعصائــر«.  أما عــن الصعوبات فيقــول إنها »تمثلت 
في الانتاج والمبلــغ المتواضع )لم يذكــر التكلفة( الذي 
وجدناه من الرعاة، لكننا بالإرادة كســرنا حالة الجمود 

لهذا المجال في البلاد«. 
ويعبــر المخرج عن أمله في أن يقــوم »بعرض الفيلم 
في المحافظات المحررة )الواقعة تحت ســيطرة الحكومة 
الشرعية( ليتيح للجميع مشــاهدته. ونحن نبحث هذا 
بشكل جدي«.  بطلة العمل، الممثلة سالي حمادة، عبّرت 
هي الأخرى عن ســعادتها بنجاح الفيلم الذي جســدت 
بطولته في دور »رشــا«، إذ 
الكبير  »الإقبــال  إن  تقــول 
يعنــي لنا أن عــدن ما تزال 
قلوبهم  والنــاس  بخيــر، 
نابضــة بالحيــاة وترفض 

الموت«. 
تجربتهــا:  وتــروي 
منذ  النــص  مع  »تفاعلــت 
لاطلاعي  الأولــى  الوهلــة 
عليه؛ لأنه لمس مشــاعري 
من كل جهة ووجدت سالي 
بحق  وكان  ســطوره،  بين 

تجسيد للواقع«. 
أن  »حمــادة«  وتــرى 
الواقعية،  العمــل  »فكــرة 
بــين  المشــاهد  وتوزيــع 
والمواقــع  الممثلــين، 
والحبــكات، والتوزيع المنطقي 

الحسي المدروس، كلها عوامل عملت على نجاحه«. 
واختتمــت حديثها بالقــول: »أشــكر كل من حضر 
وكل مــن تأثــر ودمعت عينيه مــع الفيلم؛ لأنه جسّــد 
مأســاة الوطن في ظل الحرب، وكان رســالة من القلب 
إلى القلب«.  و»10 أيام قبل الزفة )تقليد شــعبي يسبق 
الزفاف(« هــو الفيلم الســينمائي اليمنــي الثالث في 
تاريخ البلاد، حيث سبقه فيلما: »يوم جديد في صنعاء 

القديمة« وفيلم »الرهان الخاسر«. 
وكانــت البلاد تحــوي نحو 50 دار ســينما، اختفت 
جميعها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بسبب الفتاوى 

الدينية التي حرمت هذا النوع من الفنون.
 )الأناضول(

راغب علامة يتألق
 في مهرجانات الصيف 

بيروت – »القدس العربي«:

يلاقــي النجــم اللبناني راغــب علامــة الجمهور 
التونسي يوم 9 الشهر المقبل في قرطاج بدعم من وزارة 
الشؤون الثقافية، حيث سيقدم حفلة فنيّة كبيرة يقدّم 
فيها أجمــل أغانيه القديمة والجديدة، ولا ســيما منها 
أغنيته »اللي باعنا«، التي حصدت ولا تزال النجاحات 

متخطية 19 مليون مشاهدة.
وكان علامــة قد تألق في حفلة مميزة لمناســبة عيد 
الأضحى المبارك في فندق كمبينسكي في بيروت، حيث 
قدّم مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، التي ردّدها 

معه الجمهور. 
كمــا أحيا مجموعــة مــن الحفــلات والمهرجانات 
الصيفيــة وآخرهــا مهرجان غوســطا الذي أشــعل 
حماســة الجمهور بحضوره وأغانيــه وهو الذي وزّع 
الابتسامات على الحضور ولا سيما على الأطفال الذين 
صافح البعــض منهم ملتقطاً الصــور التذكارية معهم 

تعبيراً عن محبته لهم.

جانب من المهرجان 

بوستر  الفيلم 

الشاورما التركية والعربية
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■ القاهرة - الأناضول: رغــم ارتفاع التدفقات 
الماليــة الدولارية إلى مصر منذ تعــويم الجنيه قبل 
نحو عامين، إلا ان قســما هاما منهــا يعتبر في نظر 
الخبراء »أموال ســاخنة« تدخل وتخرج بســرعة، 
لأنها اســتثمارات في أدوات الدَين المصرية، وليس 

في مشاريع وأصول ثابتة.
يأتي ذلك، في وقت تشــهد فيه الأسواق الناشئة 
موجــة تخــارج للمســتثمرين الأجانب لأســباب 
متباينــة، لا ســيما فــي ظــل اضطــراب الأوضاع 
الاقتصادية العالمية، بســبب الحروب التجارية بين 

أمريكا وعدة بلدان.
وتقول وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني إن 5 
مليارات دولار من هذه الأموال الساخنة خرجت من 

مصر منذ مايو/أيار الماضي.
»خطــورة«  مــن  الاقتصــاد  خبــراء  ويحــذر 
اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين )الســندات 
وأذون الخزانة الحكومية( المصرية، لأنها مرشــحة 
للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من 

جانب المستثمرين الأجانب.
وســاهم قرار البنك المركــزي المصري في تحرير 
ســعر صرف الجنيه فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، 
في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون 

الخزانة الحكومية.
وتظهر أرقــام رســمية حديثة ان اســتثمارات 
الأجانب في أدوات الدَين المصرية واصلت التراجع، 
لتســجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، بعد 

صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه. 
وكانت اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدَين 
المصريــة تقدر بنحــو 23.1 مليــار دولار، في نهاية 

مارس/آذار الماضي وفق بيانات رسمية.
وتقــول الباحثــة الاقتصادية هدى ســعيد ان 
عدة أســباب محلية وخارجية تقــف وراء تخارج 
اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدَيــن المصرية. 
وتوضح أن الأســباب المحلية تتضمن توجه البنك 
المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في شهري فبراير/
شــباط ومارس/آذار مــن العام الجــاري، ما قلل 

جاذبية الاســتثمار في الأذون والسندات. وحينها 
خفّض البنك المركزي  ســعر الفائدة الرئيســي إلى 

16.75 في المئة للإيداع، و17.75 في المئة للإقراض.
أما الأســباب الخارجية فتشــمل تصاعد الحرب 
التجاريــة الأمريكية، واتجاه مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي الأمريكي( لرفع أســعار الفائدة 

لمرة أو اثنتين خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وتقــول الباحثــة الاقتصادية المصريــة ان رفع 
الفائــدة الأمريكيــة يزيد توجه المســتثمرين نحو 
السوق الأمريكية، والتخارج من شراء أدوات الدَين 

في الأسواق الناشئة.
وتشــير إلى دور الأرجنتين التي طرحت أدوات 
دَين بسعر فائدة يتجاوز 40 في المئة في دفع تخارج 

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدَين المصرية.
أمــا محمد حلمي، الأســتاذ الجامعي المتخصص 
في الاســتثمار والتمويل، فيتوقع اســتمرار خروج 
اســتثمارات الأجانب مــن أدوات الدَيــن المصرية، 
خاصة فــي حال عدم إقدام المركزي على رفع الفائدة 

مجددًا.
وكان المركزي قد رفع أســعار الفائدة الأساسية 
بنســبة 7 فــي المئة على ثــلاث مرات، منــذ تعويم 
الجنيه إلى 18.75 في المئــة للإيداع و19.75 في المئة 
للإقــراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشــرائية 
للجنيه، قبل أن يخفضها اعتبارا من منتصف فبراير 

الماضي.
ويتوقــع حلمي أن ينعكس تخارج المســتثمرين 

ســلبا على قيمة الجنيه أمــام الدولار فــي الفترة 
المقبلة، في حــال عدم نجاح الحكومــة المصرية في 

جذب حصيلة دولارية وفيرة من الخارج.
وتقــول وكالة »فيتــش« للتصنيــف الإئتماني، 
في بيان صــدر مؤخرا، ان العملة المصرية شــهدت 
استقرارا أمام الورقة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيه 
مقابل الــدولار في الفترة بــين يناير/كانون الثاني 

ويوليو/تموز 2018.
وتوضح أن العملــة المصرية انخفضت بنحو 1.3 
في المئة منــذ بداية مايو حتى نهايــة يوليو 2018، 
ليصل الدولار إلى 17.90 جنيهًا، مما يشير إلى درجة 
من المرونة. وعادةً ما يقول المســؤولون المصريون 
ان اســتثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 

»ســتبقى في البلاد، بفضل تحسن بيانات الإئتمان 
والسيولة العالمية المتصاعدة«.

يذكر أن اســتثمارات الأجانب في أذون الخزانة 
المصرية بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2010.

ويقول معهد التمويل الدولي ومقره واشــنطن، 
في تقرير حديث، ان أســواق مصر وجنوب أفريقيا 
وإندونيســيا ولبنان وكولومبيا تقــع جميعها في 
منطقة الخطر بفعل تدفقات الأموال الســاخنة التي 

دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة. 
ويضيف أن الأموال الســاخنة التي ضخها تجار 
الفائدة بوتيــرة مرتفعة وفي فتــرة زمنية وجيزة 
تجعل تلك الدول أكثــر عرضة للمخاطر التي تحيط 

بالأسواق الناشئة.
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■ نيودلهي - رويترز: قال مســؤول حكومي 
بــارز ان الهنــد لن توقــف وارداتها مــن النفط 
النهائية  الإيراني بالكامل، وســتضع اللمســات 
على استراتيجيتها لشــراء الخام من طهران بعد 
اجتمــاع مع مســؤولين أمريكيين كبار الأســبوع 

المقبل.
مايك  الأمريكــي  الخارجيــة  وزير  وســيعقد 
بومبيو ووزير الدفاع جيمــس ماتيس مباحثات 
رفيعة المســتوى مــع وزيرة الخارجيــة الهندية 
سوشما سواراج ووزير الدفاع نيرمالا سيثارامان 
في السادس من سبتمبر أيلول في إطار ما يعرف 

بحوار 2+2.
وقــال المســؤول، وهو علــى دراية مباشــرة 
بسياســة الهنــد ذات الصلــة بشــراء النفــط 
»بــكل تأكيد لن نتجــه إلى الصفــر« فيما يتعلق 

بالمشتريات.
وردا على سؤال عما إذا كان المزيد من الوضوح 
النفــط الإيراني  الهند مــن  بشــأن مشــتريات 
ســيتحقق بعد الحوار، قال المســؤول »نعم، هذا 
أعلى مســتوى لاجتماع ســنعقده مــع الولايات 

المتحدة«.
وتضغط الولايات المتحــدة على جميع الدول 
من أجل وقــف وارداتها من النفــط الإيراني بعد 
أن انســحب الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
مــن اتفاق 2015 بين إيران والقــوى العالمية وأمر 

بإعادة فرض عقوبات على طهران.
ولم تقرر الهند، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني 
بعد الصين، إلى الآن حجم أي خفض في وارداتها 

من النفــط الإيراني، ومازالت تســعى للحصول 
على إعفاء من الولايات المتحدة.

وهدد ترامب بأن كل مــن يتعامل مع إيران لن 
يدخل في أنشطة مع الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إعادة فرض عقوبات أمريكية على 
قطاع الطاقة الإيراني بعــد مهلة 180 يوما تنتهي 

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وحاولت عدة دول مشــاركة فــي اتفاق 2015 
النووي تقليل أثــر العقوبات الجديدة على إيران 

وحثت شركاتها على عدم الانسحاب.
لكن ثبتت صعوبة ذلك، حيث قطعت شــركات 
أوروبية عديــدة علاقاتها مع إيران، وقالت إنها لا 
تستطيع المخاطرة بخسارة أنشطتها في الولايات 

المتحدة مع اقتراب انتهاء المهلة.
وطلبــت الهند بالفعــل من شــركات التكرير 
المحليــة التأهب لخفــض كبير فــي وارداتها من 
النفط الإيراني اعتبــارا من نوفمبر، وفقا لما قالته 
مصادر في يونيو/حزيــران. ولم تتعهد نيودلهي 
إلــى الآن بالالتزام بالعقوبات الأمريكية بشــكل 
كامل، لكنها مســتعدة لخفض وادراتها من النفط 
الإيراني لحماية انكشــافها الأوســع على النظام 

المالي الأمريكي.
وخلال جولة العقوبات الســابقة، كانت الهند 
من بين الدول القليلة التي اســتمرت في شــراء 
النفط الإيراني، وإن اضطرت أن تقلص وارداتها 
في الوقت الــذي كانت فيــه قنواتهــا المصرفية 
والتأمينيــة والملاحية تتعــرض لضغوط خانقة 

جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية.

■ بغــداد - رويتــرز: قال رئيــس الوزراء 
ان  الأول  أمــس  العبــادي  حيــدر  العراقــي 
العراق سيرســل وفدا إلى الولايات المتحدة 
للتفاهــم حــول التعاملات المالية مــع إيران، 
بعدما أعادت واشــنطن فرض عقوبات على 
طهــران. وهذا هو أول تصريح من مســؤول 
عراقــي منذ أنبــاء أفادت الأســبوع الماضي 
ان بغداد ســتطلب من واشنطن إعفاءها من 
بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق يرتبط 

ارتباطا وثيقا بجارته إيران.
صحافــي  مؤتمــر  فــي  العبــادي  وقــال 
مــن  مطالــب  مجموعــة  »عندنــا  أســبوعي 
والوفــد  عرضناهــا،  الأمريكــي،  الجانــب 

سيذهب كي يتفاوض في هذا الإطار«.
وأضــاف »نحن ســنقدم رؤيــة واضحة 
فعــلا  العــراق  يحتاجهــا  التــي  للأشــياء 
بالتعامــل، منهــا الغاز الإيرانــي، فهو عندنا 
مهــم، ومنها تعامــلات تجارية بــن البلدين 
مســتمرة مــن الســابق ويجب أن تســتمر، 
والأمــور الأخــرى أيضــا ســنعالجها فيمــا 

يتعلق بالكهرباء«.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
أعلن انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي الــذي أبرمته قوى عالميــة مع إيران 

فــي 2015، واصفا إيــاه بأنه معيــب، وأعاد 
فــرض عقوبــات تجاريــة علــى الجمهورية 

الإسلامية.
وحذرت إدارة ترامــب من التداعيات التي 
ســتواجهها الدول التي لا تلتزم بالعقوبات. 
وتبــدو بغــداد فــي موقــف صعــب، إذ أن 
أكبــر حليفن لهــا الولايات المتحــدة وإيران 

خصمان لدودان.
وقــال العبــادي »كان عندنا وعــود طيبة 
ابتــداء، لكــن الوضــع الأمريكي بــه تعقيد، 
ليس وضعا تتعامل )فيــه( مع واحد، هناك 
عدة مؤسسات في أمريكا، هناك عدة جهات 
في أمريكا، الإدارة، المؤسسات الدستورية، 
عندك المصارف، عندك جهات أخرى متعلقة 

بغسيل الأموال«.
ووصف العقوبــات بأنهــا »ظالمة« و«من 
جانب واحــد«، مضيفا أن العــراق لن يكون 
»جــزءا من الحصــار« نظرا لتجربتــه المؤلمة 
مــع العقوبــات الدولية خلال حقبــة صدام 

حسن.
وقــال مســؤولون فــي البنــك المركــزي 
والحكومــة في العــراق ان الوفد سيســافر 
إلــى واشــنطن لطلب إعفــاءات مــن تطبيق 

العقوبات، لكنهم لم يذكروا موعد السفر.

الهند تتوقع وضوحا بشأن خفض وارداتها 
من نفط إيران بعد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين

... والعراق يعتزم إرسال وفد إلى أمريكا 
للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران

هروب الأموال الساخنة صداع دائم للحكومة المصرية 

السعودية تبدأ توطين 4 أنشطة
بقطاع التجزئة الشهر المقبل

■ دبي - الأناضول: أعلنت وزارة العمل الســعودية أمس الأربعاء بدء تنفيذ قرار سَــعوَدَة 
)توطين( المهن في منافذ البيع في 4 أنشــطة في قطــاع التجزئة من أصل 12 قطاعًا، اعتبارا من 11 

من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل ورفع معدلات 

مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتشمل الأنشطة المعنية محلات بيع السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة 
وملابس الأطفال والمســتلزمات الرجاليــة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبــي الجاهز، ومحلات 

الأواني المنزلية.
وذكرت الوزارة أنه ســيتم تطبيق عقوبة على المخالفين في حال عدم تنفيذهم القرار. وأشارت 
إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التوطين في 3 أنشطة أخرى في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، في 

قطاعات محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
كذلك سيســتكمل توطين 5 أنشــطة مطلع 2019، في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد 

الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد، والحلويات.
وكانت السعودية قد كثفت خلال العامين الماضيين من عمليات توطين العمالة المحلية في العديد 
من القطاعات الاقتصادية، واشــترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات 
والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.9 في المئة في الربع الأول من العام، على 
الرغم من إجراءات وقرارات حكومية خلال الأعوام الثلاثة السابقة استهدفت رفع وتيرة التوطين 

في عدد من القطاعات الاقتصادية من أجل خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وفــي يونيو/حزيران الماضي، تم إعفاء وزيــر العمل، علي الغفيص، من منصبه، لفشــله في 
خفض نسبة البطالة رغم قراره توطين العمل في الأنشطة الـ12 سابقة الذكر بنسبة 100 في المئة.
ونتيجة لخطوات التوطين، فقــدَ 234.2 ألف أجنبي لوظائفهم في القطاعين الخاص والعام في 

السعودية، خلال الربع الأول من 2018، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

5 شركات تسلم الشهر المقبل شحنات نفط 
عبر العقود الآجلة لبورصة شنغهاي  للطاقة

■ بكين/ســنغافورة - رويترز: تعتزم خمس شــركات تسليم شــحنات من النفط الخام 
الشــهر  المقبل لمشترين بموجب عقود النفط الآجلة لبورصة شنغهاي للطاقة الدولية، في أول 

تسويات حاضرة لهذه العقود التي تأمل الصين في أن تنافس العقود القياسية العالمية.
وقالت مصادر مُطَلِعة ان الشــركات، ومن بينها »يونيبك« و«شــينهوا أويل« الصينيتين، 
ستســلم إجمالي 600 ألف برميل من خام الشرق الأوسط لمشــترين بعقود بورصة شنغهاي 

للطاقة الدولية الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول.
وأطلقت البورصة العقود في مارس/آذار للتســليم في سبتمبر، من أجل إتاحة الوقت أمام 

المتعاملين لتكوين إمدادات للتسليم الحاضر وتطوير العقد.
وتريد الصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، للعقود الآجلة أن تتطور وتصبح مرجعا 
قياسيا عالميا للأسعار، إلى جانب عقود خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن، وعقود خام 

غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الولايات المتحدة.
وستكون سلاسة تسليمات الخام عبر آلية البورصة عاملا أساسيا لنجاحها.

وقال جون دريســكول، العضو المنتدب لدى »جيه.تي.دي إنِرجي« لاستشارات الطاقة في 
سنغافورة »سنراقب جميعا عملية التسليم لنرى ما إذا كانت ستتم بسلاسة أم لا. إذا لم يكن 

هناك خلل، وتم تسليم كميات معقولة، أعتقد أن ذلك سيفتح آفاقا رحبة«.

»ستيب« الروسية تخطط 
لزيادة صادرات الحبوب 

وتتطلع إلى فرص في مصر
في مسعاها للتوسع

■ موســكو - رويترز: قالت شــركة ســتيب 
الروسية في بيان أمس الأول ان  الشركة الزراعية 
القابضــة تخطط لزيــادة كبيرة فــي صادرات 
الحبوب هذا الموســم، في إطار مساعيها الرامية 
للارتقاء إلى مصاف أكبر خمس شــركات لتجارة 

الحبوب في روسيا بحلول 2020.
لِــع على خطط الشــركة أن  وذكر مصــدر مُطَّ
»ســتيب«، وهي جزء من مجموعة »سيســتيما« 
إلى  أيضا للانضمام  العملاقة، ستسعى  الروسية 
قائمــة الموردين للهيئة العامة للســلع التموينية 
في مصر. وأضاف »هناك خطط لتصبح الشــركة 
معتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية وفي 

مناقصات عالمية أخرى«.
ولم تُشــر »ستيب« إلى أي اعتماد محتمل لدى 
الهيئة، وامتنعت عن التعليق على المسألة حينما 

تم الاتصال بها.
ومصر أكبر بلد مســتورد للقمح فــي العالم، 
وأكبر مشتر للقمح الروسي. وروسيا نفسها أحد 
ري القمح في العالم، وإن كانت تواجه  أكبر مُصَدِّ
انخفاضا فــي محصول الحبوب هــذا العام بعد 

محصول قياسي في 2017.
وتنتج »ستيب«، التي حصدت محصولا قياسيا 
من الحبوب بلغ 1.4 مليون طن في 2017، الحبوب 
على  والخضراوات  والفاكهــة  الألبان  ومنتجات 
مساحة 380 ألف هكتار في جنوب روسيا. وقالت 
»سيستيما« في وقت ســابق إنها قد تطرح أسهم 

»ستيب« للاكتتاب العام في 2020.
رت الشــركة 457 ألف طن من الحبوب،  وصَدَّ
بينها 60 ألف طن اشترتها من منتجين آخرين، في 
موسم التســويق 2017-2018 الذي انتهى في 30 
يونيو/حزيران. وصدرت روســيا 52 مليون طن 

من الحبوب في ذلك الموسم.

إيرادات مصر من السياحة
تقفز بنسبة 77% في النصف الأول
من العام وعدد السياح يزيد %41

مهرجان الجونة السينمائي المصري حقق رواجا سياحيا غير متوقع

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
حكومي أمس الأربعــاء ان إيرادات مصر من 
قطاع الســياحة قفزت نحــو 77 في المئة، في 
حن زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 

حوالي 41 في المئة.
وأضاف المســؤول في رســالة إلكترونية 
»أعداد الســياح الوافدين خلال الستة شهور 
الأولــى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون 
ســائح مقابــل 3.6 مليــون ســائح فــي فترة 
المقارنة. والايرادات السياحية خلال النصف 
الأول بلغت 4.781 مليــار دولار بارتفاع نحو 

77 في المئة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام«.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد 
مصر، ومصدر رزق لملاين المواطنن، ومورد 
رئيســي للعملــة الصعبة. لكنه تضرر بشــدة 
جــراء ســنوات الاضطراب السياســي عقب 
انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت الســياحة المصريــة ضربة قاصمة 
عند تحطم طائرة ركاب روســية في ســيناء 
أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بســبب 

تفجير إرهابي ومقتل جميع ركابها.

وعقــب حــادث الطائــرة فرضت روســيا 
حظــرا على الســفر إلى مصــر، بينما حظرت 
بريطانيــا الســفر إلى ســيناء. لمــن الرحلات 
الجويــة الروســية عــادت إلــى القاهــرة في 

أبريل/نيسان.
وقال المســؤول إن هناك »توقعات بزيادة 
الحركــة الســياحية الوافــدة مــن دول غرب 
أوروبــا وإيطاليــا وألمانيــا وأوكرانيا خلال 
الربــع الأخير من العام الجارى. والمؤشــرات 
تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات 

دولار في نهاية العام الجارى«.
وقفزت إيــرادات الســياحة العام الماضى 
123.5 فــي المئة إلى نحــو 7.6 مليار دولار مع 
زيــادة أعداد الســياح 53.7 في المئــة إلى 8.3 

مليون سائح.
وزاد إغــراء المقصــد الســياحي المصــري 
عقب قرار البنك المركزي تحرير ســعر صرف 
الجنيــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 
حيــث أدى ذلــك إلــى تراجــع قيمــة العملــة 
المحلية إلى النصـف وعزز الـقدرة التـنافسية 

للقطاع.

■ القاهرة - رويترز: قال ســميح ســاويرس، 
رجل الأعمــال المصري ومؤســس منتجع الجونة 
الســياحي، ان مهرجان الجونة الســينمائي حقق 
رواجا ســياحيا كبيرا للمنتجع المطــل على البحر 
الأحمر، وتوقــع أن يصبح المهرجان مــن بين أكبر 

مهرجانات العالم.
وأضاف في مقابلة »لم نكن نتوقع حجم الفائدة 
التي عادت علــى الجونة من إقامة مثل هذا الحدث، 
والــذي زاده النجــاح الكبير للــدورة الأولى في 
العام الماضي«. وتابع القول »الجونة أصبحت على 
خريطة الســياحة العالمية، وأصبحت محط أنظار 
فئات جديدة لم تسمع من قبل عن المنتجع سواء من 

خارج مصر أو داخلها«.
وتكابد مصر لإنعاش قطاع الســياحة الذي كان 
ثاني أكبــر مصدر للدخل من العملــة الأجنبية بعد 
قناة السويس. وأقيمت الدورة الأولى من المهرجان 
الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، شقيق 
ســميح، في ســبتمبر/أيلول 2017 واجتذبت عددا 

كبيرا من نجوم السينما العالمية والعربية.
المنتجع،  الفنادق فــي  وبلغت نســبة إشــغال 
وبعضها تتبع سلاســل عالمية، 100 في المئة تقريبا 

خلال أيام المهرجان.
وكان مــن بين ضيوف الــدورة الأولــى الممثل 
فورســت ويتكر والمغنية فانيســا وليامز والمخرج 
أوليفر ســتون مــن الولايــات المتحــدة والممثلة 
الفرنســية إيمانويل بيــار والممثــل التركي خالد 
أرغنش. وتقام الــدورة الثانية مــن المهرجان في 

الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكد ســميح ســاويرس أن المنتجع، الذي يراه 

أقرب إلى مدينة متكاملة، يمكنه استضافة أي حدث 
فني أو ثقافــي أو رياضي كبير، وهــو ما عزاه إلى 

حسن إدارة وتخطيط المكان.
وقــال »الجونة كمدينــة تــدار بالكامل بمعرفة 
شــركة أوراســكوم للتنمية، وبالتالي التعامل مع 
جهة واحدة يســهل مهمة أي شــخص يريد إقامة 
حدث كبير أو مناســبة تحتاج لتنظيم دقيق، لأنها 
مدينة ليست كبيرة نســبيا ومحكمة السيطرة من 

حيث الأمن والإدارة والخدمات«.
وكشــفت إدارة المهرجان أمس الأول عن ملامح 
الــدورة الثانية فــي مؤتمر صحافــي حضره عدد 
من نجوم وصناع الســينما من بينهم الممثلة يسرا 

والممثلة منى زكي والمخرج داود عبد السيد.
وأبدى ســاويرس ثقته في استمرارية المهرجان 
وانتزاعه مكانا بين أكبر المهرجانات السينمائية في 

العالم مستقبلا.

وقــال »إذا كانت الدورة الأولى في العام الماضي 
هي دورة البداية أو التأســيس، فالدورة الجديدة 
هذا العام ســتثبت أن ما تحقق مــن نجاح لم يكن 
محض صدفة وأنها بداية مشوار طويل للمهرجان«.
وأضاف »أتمنــى أن أرى المهرجــان في غضون 
السنوات المقبلة في مصاف المهرجانات الكبرى مثل 
مهرجان كان )في فرنســا( ومهرجان لوكارنو )في 

سويسرا(«. 

هبوط سعر النفط
لكن العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران تكبح الخسائر

■ ســنغافورة - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس الأربعاء، متأثرة بأنبــاء عن مخزونات النفط 
الأمريكية، لكن انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أمريكية حال دون مزيد من الهبوط في السوق.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ســجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمــي برنت 75.90 دولار 
للبرميل بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي أربعة ســنتات إلى 68.49 دولار 
للبرميل.

وأظهــرت بيانات من إدارة »معلومات الطاقة« الأمريكية أمــس أن مخزونات النفط الخام في منطقة 
الساحل الشــرقي للولايات المتحدة هبطت 2.8 مليون برميل الأســبوع الماضي إلى 11.6 مليون برميل، 

وهو أدنى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
مــن ناحية أخرى، أشــارت البيانات إلى أن مخزونــات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، في الغرب الأوســط الأمريكي ارتفعت بمقدار 182 ألف برميل إلى 32.8 مليون برميل، وهو أعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

وكالة الطاقة تتوقع شُح المعروض
في سوق النفط قرب نهاية العام الحالي

■ نيودلهــي- رويترز: قال فاتح بيرول، مدير »وكالة الطاقة الدولية«، ان أســواق النفط العالمية قد 
تشــهد شُــحا في المعروض قرب نهاية العام الجاري بســبب قوة الطلب والضبابية بشأن إمدادات في 

بعض الدول المنتجة للخام.
وقــال في مقابلة أمس الأربعاء بعد اجتماع مع وزير النفط الهنــدي دارمندرا برادان »بالتأكيد هناك 
بعض المخاوف من أن أســواق النفط قد تشهد شُحّا في المعروض قرب نهاية هذا العام، ومن ثم يجب أن 

تكون الدول الكبرى المستوردة كالهند وغيرها مستعدة«.
وأوضح ان أســواق النفط قد تشهد شُحّا بســبب »النمو القوي جدا في الطلب، وهناك مشكلة كبرى 

وهي أن إنتاج فنزويلا ينكمش«.
وقال ان إنتاج فنزويلا هبط إلى النصف في العامين الأخيرين، مضيفا أن هناك »هشاشة في الإنتاج« 

أيضا في دول بعضها في الشرق الأوسط.
وكان بيرول قد صرح يوم الإثنين الماضي أن من المتوقع أن يشــهد إنتــاج فنزويلا النفطي مزيدا من 

الانخفاض بعد أن هبط إلى النصف في السنوات الأخيرة.

... وموديز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من »مستقرة« إلى »إيجابية«
■ القاهرة - الأناضول : قالت وكالة »موديز« للتصنيف 
الإئتماني أنها عدلت النظرة المســتقبلية لمصر من »إيجابية« 
إلى »مســتقرة«، وأبقت على التصنيف عند )بي3(، وتعني 

درجة مخاطرة. 
وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مســاء أمس 
الأول ان قرارهــا يعكــس اســتمرار التحســن الهيكلــي في 
تراجع عجــز الميزانية والحســاب الجاري، نتيجــة التنفيذ 
المســتمر لبرنامــج الإصلاح المدعــوم من جانــب »صندوق 

النقد الدولي«.
وتابعــت القــول »الإشــارات المبكــرة لإصلاحــات بيئة 
الأعمال تتيح إمكانية تحقيق مســار نمو مســتدام وشــامل 
قــادر على تحســن القــدرة التنافســية واســتيعاب القوة 

العاملة اسريعة النمو في البلاد«.
وقالت الوكالة أن الحكومة المصرية »في وســط برنامج 
إصلاح اقتصــادي هيكلي طمــوح. وقد تحققــت درجة من 

الاستقرار السياسي، ويبدو من المرجح أن تستمر، مما يزيد 
من احتمال الحفاظ على توجيه السياسة العامة«.

وشــرعت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي 
في نهاية 2016 شــمل تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض 
الدعــم عن الوقــود والكهربــاء ومياه الشــرب، وغيرها من 
المرافق، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

14 في المئة. 
وتتوقــع »موديز« انخفاض فاتورة دعــم الطاقة إلى أقل 
من 1 فــي المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي بحلول الســنة 
الماليــة المقبلــة 2020/2019، مقابــل 4.1 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي في سنة 2016/ 2017الماضية.
وتقول أن الحكومة المصرية تســترد مــا بن 70-80 في 
المئــة من تكلفة توفير الوقود اعتبــارا من يوليو/ تموز 2018 
مقابــل نحــو 30 في المئــة فــي 2013 ، بعد عدة جــولات من 

ارتفاع الأسعار. 

وفي منتصف يونيو/حزيــران الماضي، رفعت الحكومة 
المصرية أســعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامن، في 

إطار الاتفاق مع »صندوق النقد الدولي«.
وأوضحت »موديز« أن تحقيق اســترداد التكلفة الكاملة 
بحلول نهاية الســنة الماليــة الجاريــة 2018/، واعتماد آلية 
تعديل أســعار الوقود بشــكل تلقائي كما هو مخطط حاليًا 
من جانب الحكومة، سيؤدي - في حالة تنفيذه - إلى مزيد 

من حماية الموازنة من تقلب أسعار النفط في المستقبل.
وتوقعت أن ينمــو الناتج المحلي الإجمالــي لمصر بنحو 6 
في المئة بفضل اســتمرار الإصلاح الاقتصادي، ما يســاعد 

على استيعاب القوة العـاملة االمـتزايدة في البـلاد. 
كمــا توقعت أن تســتمر نســبة مدفوعــات فوائــد الدَين 
فــي التراوح ا بــن 30 و40 فــي المئة من إجمالــي الإيرادات 
الحكوميــة على مدى الســنوات القليلة المقبلــة ، الأمر الذي 

يحد بشكل كبير من المرونة المالية .

سميح ونجيب ساويرس )الثاني والرابع من اليمن( يتحدثان في مؤتمر صحافي ضم مؤسس المهرجان عمرو منسي )أقصى اليمن( ووزيرة السياحة 
رانيا المشاط ومدير المهرجان انتشال التميمي و الممثلة بشرى
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اقتصاد ومـال

على القطاعين العام والخاص سداد 179 مليار دولار ديونا خارجية خلال عام

الليرة التركية تواصل انخفاضها بعد خفض »موديز« لتصنيف مؤسسات مالية محلية
■ انقرة/نيويــورك - وكالات: واصلت الليرة 
التركية انخفاضهــا أمام الدولار أمــس الأربعاء 
بعد ســاعات من خفض وكالة »موديز« تصنيفها 

الإئتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.
التركية بمخاوف من السياسة  العملة  وتأثرت 
النقديــة في ظل رئاســة رجب طيــب اأردوغان، 
ولكنهــا ازدادت تدهــوراً هذا الشــهر بعد خلاف 

سياسي بين أنقرة وواشنطن.
وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار 
في الشــهر الماضي وأكثر من 40% من قيمتها منذ 

مطلع العام الحالي.
وعند الســاعة 11,00 بتوقيــت غرينتش أمس 
وصل ســعر الدولار إلى 6.4 ليرة بخسارة %3. 
كما ســجلت الليرة خســارة مماثلة أمام اليورو، 

حيث وصل سعر العملة الأوروبية إلى 7.5 ليرة.
الطويلة الأســبوع  وعقب عطلة عيد الأضحى 
الماضي، واصلت الليرة الهبوط،  وســط استمرار 
تحذيرات خبراء الاقتصاد بشــأن حالة الاقتصاد 

التركي.
وأمــس الأول قــررت وكالــة »موديز« خفض 
تصنيف 14 مصرفــا تركيا بدرجة واحدة، وأربعة 
بنوك اخرى من بينها مصرفا »دينز بن«ك و«أيس 

بنك« الكبيران، بدرجتين.
وجدد البنك المركزي التركــي تأكيده أمس أنه 
سيزود البنوك »كل ما تحتاج إليه من سيولة« مع 
مضاعفته لسقف اقتراض البنوك لتعاملات الليلة 

الواحدة من مستويات ابتداء من تاريخه.
من جهة ثانية قال مكتــب الاحصاءات التركي 

أن مؤشــر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 83.9 في 
الشهر الحالي، مقارنة مع 92.2 في الشهر الماضي، 
و104.9 في يناير/كانون الثاني. وهذه الارقام هي 

الادنى منذ مارس/آذار 2009.
اقتصاديــة متفائلة  ويدل المؤشــر على نظرة 
عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.

على صعيد آخر قدر بنــك »جيه.بي مورغان« 
الاســتثماري الأمريكــي حجم الدَيــن الخارجي 
التركي الذي يحل أجل اســتحقاقه في سنة حتى 
يوليو/تموز 2019 بنحــو 179 مليار دولار، أي ما 
يعــادل نحو رُبع الناتج المحلــي الإجمالي للبلاد، 
وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في 

الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
ومعظم الدَين، نحو 146 مليار دولار، مستحق 

على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. 
وقــال »جيه.بي مورغان« فــي مذكرة صدرت 
أمــس ان الحكومــة بحاجة إلى ســداد 4.3 مليار 
دولار فقط أو تمديد موعد الســداد، بينما يشــكل 
الباقي مســتحقات علــى كيانات تابعــة للقطاع 

العام.
وبرز الموضــوع إلى دائرة الضــوء مع هبوط 
الليــرة 40 في المئة هــذا العام، وســط مخاوف 
من التدخلات السياســية في السياســة النقدية، 
وخلاف مع الولايات المتحدة بشأت احتجاز تركيا 

للقس الأمريكي أندرو برانسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشــركات 
قد تواجه صعوبات في ســداد ديونهــا بالعملة 
البنوك  أســهم  علــى  أيضا  وضغــط  الصعبــة، 

الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقــال البنــك الأمريكــي العمــلاق ان الدَين 
الخارجي المســتحق على تركيا كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات 
قياســية مرتفعة لم يصل إليها ســوى قبل الأزمة 

المالية في عامي 2001 و2002.
وأشــارت مذكرة البنــك إلــى أن »احتياجات 
التمويل لفترة الاثني عشــر شــهرا مقبلة كبيرة، 

ودخول الأسواق أصبح مشكلة«.
ويجب ســداد نحو 32 مليــار دولار في الفترة 
المتبقيــة مــن 2018 وفقــا لحســابات »جيه.بي 
مورغــان«، التــي اســتندت إلى بيانــات البنك 
المركــزي. والمدفوعات الكبيرة ســيحل أجلها في 
وديسمبر/ الأول  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر/يلول 

كانون الأول.
وأضافت المذكرة »بمــا أن البنوك الأجنبية من 
المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على 
الأقل، فإن تمديــد أصل الدين قد يكون صعبا على 

بعض المؤسسات«.
بيد أنه أشــار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو 
أصول خارجيــة تكفي لتغطية المبالغ المســتحقة 
عليها بالعملة الصعبــة، وأن نحو 47 مليار دولار 
من الدَين المســتحق عبارة عن إئتمانات تجارية 

يمكن تمديدها بسهولة نسبيا.
وقــال البنــك ان ديونــا بنحــو 108 مليارات 
دولار تســتحق حتى يوليو/تمــوز 2019 تنطوي 
علــى مخاطر مرتفعــة فيما يتعلــق بتمديد آجال 

استحقاقها.

ترودو سيوقّع فقط على اتفاقية »نافتا« مجدّدة تكون »جيدة لكندا«

السلطات الأمريكية تفرض على وكالة »موديز« غرامة لتقصيرها في ضبط تقييم منتجات مالية

■ لونغــوي )كنــدا( - أ ف ب: أعلــن رئيــس 
الوزراء الكندي جاســتين ترودو مساء أمس الأول 
لة« فقط في حال  أنه سيوقع على اتفاقية »نافتا مُعَدَّ
كانت »جيــدة لكندا«، وذلك بعــد تجاوز الولايات 
المتحــدة والمكســيك لخلافاتهمــا وإعلانهمــا عن 
التوصل إلــى اتفاق مؤقت حــول اتفاقية التجارة 

الحرة لأمريكا الشمالية »نافتا«.
وقال خلال لقاء مع أصحــاب أعمال محليين في 
كيبيك »سوف نشارك بطريقة ايجابية ونتطلع إلى 
الأمام لتوقيع اتفاق في النهاية طالما انه جيد لكندا 

وجيد للطبقة الوسطى الكندية«.

ونوّه ترودو بالاتفاق حول بند تجارة السيارات 
بين المكسيك والولايات المتحدة في »نافتا« واعتبره 
»تقدمــا ايجابيا جــدا«، لكنه رفض بشــكل قاطع 
لصناعة  كنــدا  حماية  بتفكيك  الامريكيــة  المطالب 
الألبان التي لا تشملها »نافتا« او فتح الباب بشكل 

واسع للوصول إلى سوق الألبان الكندي.
وتفرض الحكومة الكندية نظام حصص صارماً 
على إنتــاج الألبان وأســعارها، ما يزيــد الكلفة 
قليلا على المســتهلكين لكنه يؤمن دخلا مســتقرا 

للمزارعين.
وهذا النظام معمول به في كندا منذ السبعينات، 

وصمد امام محاولات عديــدة لإلغائه، إضافة إلى 
الرســوم الحمائية الكبيرة التي تفرضها كندا على 

استيراد الألبان الأمر الذي يحدّ من استيرادها.
وقــال تــرودو »موقفي فــي الدفاع عــن إدارة 
الإمــدادات لــم يتغيّر، ســوف ندافع عــن إدارة 

الإمدادات«.
وفي هذا الاثناء كانت وزيرة الخارجية الكندية 
كريســتيا فريلاند تنضم إلى محادثات رسمية في 
واشنطن حول »نافتا«، بعد ان ألغت جولة أوروبية 
كانت مقررة مســبقا، وذلك إثر الإعلان عن الاتفاق 

بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتواجــد ايضا فــي واشــنطن جيرالد باتس 
المستشــار السياســي لترودو الذي سيشارك في 

المحادثات.
المتحدة  الولايات  أعلنت  الماضي  الإثنين  ومساء 
والمكســيك بعد محادثات مكثفة التوصل إلى اتفاق 
على تجديد كامــل لاتفاقية »نافتا« التي أبرمت قبل 

25 عاما، مع تهديد ترامب بإبقاء أوتاوا خارجها.
لكن الرئيس المكســيكي المنتهية ولايته انريكي 
أندريس مانويل  المنتخــب  بينا نييتــو والرئيس 
لوبيز أوبرادور أعلنا كلاهما عن رغبتهما بأن تبقى 

»نافتا« اتفاقية ثلاثية تضمهما إلى جانب كندا.

■ نيويــورك - أ ف ب: فرضــت »هيئة الأوراق 
الماليــة والبورصات« الأمريكية أمــس الأول غرامة 
قدرهــا 16.25 مليــون دولار على وكالــة »موديز« 
للتصنيف الإئتمانــي لأنها لم تضبط بشــكل كاف 
تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض 

درجات تصنيفها.
وقالت انطونيا شيون، المسؤولة في سلطة ضبط 
أسواق المال الأمريكية، ان »وكالات التصنيف تلعب 
دورا أساســيا في أســواقنا المالية ويجب أن تكون 

لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف«.

وتعود هذه القضية إلى عشــر سنوات، بعد أزمة 
2008 التي ساهمت فيها وكالات التصنيف الإئتماني 
عبــر منح علامــات جيدة جــدا لبعــض المنتجات 
الماليــة الهالكة. وقد دفعت هذه الــوكالات منذ ذلك 
الحين غرامات تتجــاوز قيمتها المليــاري دولار في 
الولايــات المتحدة. وفي القضية التي كشــفت أمس 
الأول تأخذ الســلطات على »موديز« خصوصا عدم 
اتخاذها الإجــراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج 
المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة 
بقــروض عقارية بــين 2010 و2013. وتــرى »هيئة 

الأوراق المالية والبورصات« أن هذا منع الوكالة من 
كشف العديد من الأخطاء في الوقت المناسب.

وقد أعادت »موديز« النظــر بعد ذلك في أكثر من 
650 من هذه المنتجــات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 

مليار دولار.
غيــر ان الهيئة لم تأخــذ على »موديــز« أنها لم 
تســتخدم في تصنيف 26 منتجا ماليــا معقدا تبلغ 
قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي 
طبقتها على منتجات مماثلة، وقالت أنها المرة الأولى 
التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الإئتماني لأنها لم 

تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها 
على كل المنتجات بشكل واحد.”

ووافقــت »موديز« علــى دفع الغرامــة لكنها لم 
تعترف بالاتهامات الموجهة إلها ولم تنفها.

ولتجنب تكــرار الأخطــاء التــي أدت إلى أزمة 
2008، تبنت »هيئة الأوراق المالية والبورصات« في 
2014 حوالي 15 قاعدة جديــدة لوكالات التصنيف 
الإئتماني، تقضــي خصوصا بتعزيز بُنــى الرقابة 
الداخلية وتبني قواعد أكثر صرامة لتجنب تضارب 

المصالح.

تراجع البورصة السعودية وسط عمليات جني أرباح... وصعود معظم أسواق الأسهم في المنطقة
■ دبي - رويترز: تراجعت البورصة السعودية 
أمس الأربعاء مع قيام المســتثمرين بمبيعات لجني 
الأرباح بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بينما أغلقت 
معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة على ارتفاع 

مع صعود أسعار النفط.
ومــع انقضاء موســم النتائج الماليــة الفصلية 
للشــركات، وانتهــاء عطلــة عيد الأضحــى التي 
استمرت أسبوعا، خفض المســتثمرون في الأسهم 

انكشافهم على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
وقــال إياد غــلام، كبير محللي بحوث الأســهم 
لدى »الأهلي كابيتال« للوســاطة والاستشــارات 
»هبطت السوق تشــهد مبيعات لجني الأرباح فقط 
مع عــدم وجود أنباء فعلية تؤثر فيها، بعد موســم 
النتائج المالية للربع الثاني قبل أســبوع من عطلة 

عيد الأضحى«.
وانخفض المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.2 فــي المئــة، منهيا مكاســب على مــدى الثلاث 

جلســات الســابقة، تحت ضغــط هبوط أســهم 
ســهم  وتراجــع  المالــي.  والقطــاع  الاتصــالات 
»الاتصالات الســعودية« 1.1 في المئة، وسهم »بنك 

الرياض« 0.6 في المئة.
وفي دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، صعدت 
بورصــة دبي بدعــم من قفــزة لأســهم القطاعين 
العقــاري والمالــي، بينما حققت بورصــة أبوظبي 

مكاسب متواضعة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع صعود 
ســهم »إعمــار« العقارية فــي أعقــاب موجة بيع 
استمرت يومين. وارتفع ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« 1.1 في المئة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.1 في المئة، 
فيما يرجع إلى قوة أداء أسهم القطاع المالي. وارتفع 
سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.3 في المئة، وسهم »بنك 
الاتحاد الوطني« 0.8 في المئة، وسهم »بنك أبوظبي 

التجاري« 0.3 في المئة.

وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.2 فــي المئة، مع 
هبوط سهم »بنك قطر الأول« بنسبة واحد في المئة، 
وســهم »بنك قطر الدولي الإســلامي« 1.2 في المئة، 

وسهم »مصرف الريان« 0.8 في المئة.
وانخفض مؤشــر ســوق البحرين 0.4 في المئة، 
تحت ضغط خسائر للأسهم المالية، مع تراجع سهم 
»المصرف الخليجي« 8.4 في المئة، وســهم » الإثمار« 
4.8 في المئة، وســهم »البنك الأهلي المتحد« 0.7 في 

المئة.
وفي ســلطنة عُمان، ارتفع مؤشــر سوق مسقط 
للأوراق الماليــة 0.5 في المئة، مدعومــا بأداء قوي 
لأسهم شــركات الاتصالات والقطاع المالي. وارتفع 
ســهم »بنك العز الإسلامي« ســتة في المئة، وسهم 

»أريدُ للاتصالات عُمان« 2.3 في المئة.
وفي البورصة المصرية، صعد المؤشــر الرئيسي 
1.5 في المئة، بدعم من قطاع الكيميائيات، مع ارتفاع 
سهم »سيدي كرير للبتروكيميائيات« 5.2 في المئة، 

بعدما سجلت الشــركة زيادة في صافي الربح على 
أساس فصلي بلغت 42 في المئة. وقفز سهم »أبو قير 

للأسمدة والصناعات الكيميائية« ثمانية في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 

8019 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 2832 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.1 في المئة إلى 

4963 نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري 0.2 في المئــة إلى 9836 
نقطة، بينما استقر المؤشر الكويتي عند 5256 نقطة.

وانخفض المؤشــر البحريني 0.4 فــي المئة إلى 
1342 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 4431 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 1.5 في المئة إلى 15836 

نقطة.

تلميح بريطاني إلى احتمال
 تجاوز مهلة إتمام اتفاق »بريكسِت«

■ لندن - أ ف ب: أكد دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف ملف انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« أمس الأربعاء أن لندن لا تزال تهدف للتوصل إلى اتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي قبيل قمة مرتقبة في تشــرين أكتوبر/تشــرين الأول لكنه أشار إلى 

وجود »هامش« لتجاوز هذه المهلة.
وأصر راب، الذي تولى المنصب الشــهر الماضي علــى أنه تم الاتفاق على 80 في المئة من 
التســوية المرتبطة بعلاقة بريطانيا المســتقبلية بالاتحاد الأوروبــي، إلا أن التوصل إلى 

اتفاق نهائي »قد يطول ليتجاوز أكتوبر«.
وقال أمام لجنة برلمانية »معالم الاتفاق جاهزة. أنا واثق بإمكانية التوصل إلى اتفاق«. 
واتفقت لندن وبروكسل الأسبوع الماضي على دفع المفاوضات المرتبطة بـ«بريكسِت« قُدُما 
وســط مخاوف من إمكانية خــروج بريطانيا من التكتل العام المقبــل بدون التوصل إلى 

اتفاق.
وحتى الآن، عقــدت جولات منفصلة من المحادثات كل بضعة أســابيع. وعلى الطرفين 
التوصل إلى اتفاق بشــأن خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس/آذار 2019 بحلول أكتوبر 
أو نوفمبر/تشــرين الثاني، لإتاحة وقت كاف لبرلمانيهما لإقراره. وتوقفت المحادثات عند 
مســائل أساســية، بينها كيفية تجنب إقامة حدود فعلية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد 
الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، ومستقبل العلاقات التجارية. وأكد كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشــال بارنييه أمس أن التكتل مســتعد لعرض شراكة على 
بريطانيا »لم تقم قط في الماضي مع أي دولة ثالثة«. وســيجري راب وبارنييه محادثات 

في بروكسل غدا الجمعة.

بوتين يقترح رفع سن التقاعد وسط غضب شعبي
■ موسكو - د ب أ: اقترح الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء رفع سن 
التقاعد بواقع خمس سنوات على الأقل، وسط غضب روسي لكنه دافع عن تلك التغييرات 

بوصفها ضرورية للاستقرار المالي للبلاد.
ومنح البرلمان الروسي موافقته المبدئية على رفع سن التقاعد من 55 إلى 63 عاما للنساء 

ومن 60 إلى 65 عاما للرجال. وأثار الاقتراح احتجاجا في مختلف أنحاء البلاد.
وفي خطاب بثه التلفزيون على الصعيد الوطني أشار بوتين إلى أن سن التقاعد للمرأة 
يتعــين فقط أن يصل إلى 60. وأضــاف »مرة أخرى، أؤكد أننا نحتــاج إلى أن نتخذ قرارا 
صعبا وغير سار لكنه ضروري« حيث تكافح روسيا وسط »مشكلات ديموغرافية خطيرة. 
هناك عبء آخذ في التصاعد بشأن نظام التقاعد«. وتابع أن الأمهات اللاتي لديهن العديد 
من الأطفال يتعين الســماح لهن بالتقاعد في وقت مبكر. وقال بوتين إنه سيقدم اقتراحاته 
أمــام البرلمان. وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات، ســتكون تلك المرة الاولى منذ 80 عاما، 

التي ترفع فيها روسيا سن التقاعد.
وأضاف بوتين أن المعارضة السياســية » ستســتخدم بالطبع، الوضع لتعزيز نفسها 
ودعم موقفها«.وتابع أنه أصدر تعليمات لكبار المسؤولين لدراسة مقترحات بناءة، بما في 
ذلك مقترحات المعارضة«. ويعتزم الحزب الشيوعي، وهو ثاني أكثر الاحزاب التي تحظى 
بدعم في البلاد، الاحتجاج ضد إصلاحات نظام التقاعد يوم الأحد المقبل. كما يعتزم أنصار 
زعيم المعارضة المســجون، اليكسي نافالني، الذي قاد حركة شعبية ضد القيادة الروسية 

الاحتجاج في مطلع الاسبوع المقبل.

الهنود يستبدلون الأوراق النقدية الملغاة بالكامل تقريبا من البنوك... 
فأين الأموال القذرة التي تحدثت عنها الحكومة؟

■ نيودلهــي - د ب أ: لم تأت جهود رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي الراميــة لمحاربة »الأموال 
القذرة« ، عبر حظر تداول الأوراق النقدية الأعلى في القيمة، بالنتائج المرجوة .

وتعرف » الأموال القذرة » فى الهند بتلك الأموال التى يتم الحصول عليها عن طريق الممارســات الفاسدة 
أو كسبها دون سداد الضرائب عنها . ومن إجمالي 15.4 تريليون روبية )218 مليار دولار( من الفئات النقدية 
المتداولة التي أعلنت الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وقف استخدامها، كانت الحكومة تعتقد أن 
هناك 5 تريليونات روبية لن تعود إلى البنوك نظرا لادخارها بشكل غير مشروع من أجل تفادي الضرائب .

وأمس الأربعاء نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصاديةعن بيانات نشــرت في التقرير الســنوي للبنك 
المركزي الهندي أنه تمت إعادة إجمالي 15.3 تريليون روبية من هذه الفئات النقدية الملغاة إلى البنوك، وهو 
ما يســاوي 99.3% من إجمالي قيمة النقود التي أعلنت الحكومة منع اســتخدامها ، ما يشير إلى أنه ليست 

هناك »أموال قذرة« كثيرة مخبأة بصورة نقدية.
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت وقف اســتخدام الورقتين النقديتين الأكثر تداولا من فئتي 500 و1000 
روبية هندية، مع الســماح لحملة هذه الأوراق بتغييرها من البنوك حتى نهاية عام 2016، في إطار الجهود 
الراميــة إلى محاربة »الأموال القــذرة« أو المهربة من الضرائب والعملات المزيفة التي تســتخدم في تمويل 
الإرهاب. ولم يبق الآن ســوى 107 مليارات روبية من المبالغ التي قدرتها الحكومة في البداية لم يتم تبديلها 

من البنك المركزي، وفقا لتقرير البنك أمس.
وقال موهان جوروسوامي، رئيس »مركز السياسات البديلة« في نيودلهي والمستشار السابق في وزارة 
المالية »لقد كان ســحب الفئات النقدية فشلا تاما... كان من الممكن أن نحقق مسار نمو أعلى إذا لم يتم سحب 

النقود. لقد كان ذلك خطأ فادحا وسوف يكون له عواقب سياسية«.

باكستان والهند تجريان جولة جديدة
من المباحثات حول الخلافات بشأن مصادر المياه

■ إســلام آباد -  ب ا: تُجري باكستان والهند جولة جديدة من المباحثات للتوصل لحل للخلافات حول 
مصادر المياه من الأنهار التي تمر عبر حدود الدولتين.

وأمس الأربعا بدأت المباحثات التي تســتمر يومين في مدينة لاهور بشــرق باكستان، وذلك بعد أيام من 
تعهد الحكومة الجديدة في إسلام آباد بإحياء مباحثات السلام مع الهند التي توقفت منذ عام 2008.

ويشــارك في المباحثات مسؤولون من اللجنة الهندية الباكستانية لنهر السند، المعنية بقضايا المياه بين 
الدولتين وفقا لمعاهدة دعمها البنك الدولي عام 1960. 

وقال كبير المفاوضين الباكستانيين مهر شــاه قبل المباحثات« نأمل في تحقيق نتائج إيجابية«، مضيفا« 
المياه شريان الحياة لاقتصادنا الزراعي ونطلع إلى لتوصل إلى حلول«.

يشار إلى أن ســتة أنهار تتدفق من الهند إلى باكستان، الجارتان النوويتان اللتان خاضتا ثلاثة حروب 
منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وتنص معاهدة مياه نهر السند على تخصيص مياه الأنهار الشرقية 
ســوتليج وبياس ورافي للهند، وتعطى باكستان حق الســيطرة على الأنهار الغربية وهى السند وجيلوم 
وشــيناب. ومع ذلك، تتيــح المعاهدة التي تم إقرارها عام 1960 للهند اســتخدام الميــاه من أنهار مخصصة 

لباكستان بطريقة لا تعيق أو تحد من تدفق الانهار، مثل مشاريع معينة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ولكن إسلام آباد تتهم الهند ببناء ســدود على الأنهار الغربية تقلص المياه المتدفقة لباكستان، فيما تعد 
انتهاكات للمعاهدة. وقال مســؤول في وزارة الموارد المائية الباكســتانية، رفض الكشــف عن اسمه »هذه 

قضية سوف نطرحها خلال المباحثات«، مضيفا »لا نستطيع أن نترك الهند تحرمنا من حقنا«.
وتأتي هذه الجولة من المباحثات في الوقت الذي تواجه فيه الدولتان موجات جفاف وفيضانات نتيجة 

للتغيير المناخي.

صعود أسهم البورصات الأوروبية
مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الأربعاء وســط تفاؤل بشأن محادثات بين الولايات 
المتحــدة وكندا، وهو ما أعاد فتح شــهية المســتثمرين للمخاطرة، رغم أن المؤشــر »فايننشــال تايمز100« 
البريطاني تعرض لضغوط من صعود الجنيه الإســترليني. وأنهى مؤشــر »ستوكس600« الأوروبي جلسة 

التداول مرتفعا 0.3 في المئة.
واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الإثنين الماضي على إصلاح اتفاقية »نافتا« للتجارة الحرة، بينما 

ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت كندا، الطرف الثالث في الاتفاقية، ستقبل اتفاقية معدلة.
وناقشت كندا وأمريكا خلافاتهما أثناء محادثات أمس. ومن بين أبرز الأسهم الرابحة في جلسة أمس ارتفع 
ســهم »آر.تي.إل« الألمانية بأكثر من 2 في المئة، بعد أن أعلنت عن نمو يفوق التوقعات في الإيرادات والأرباح 
الأساســية للربع الثاني من العام. وصعد سهم »مايكرو فوكاس« البريطانية للبرمجيات 2.9 في المئة بعد أن 
بدأت برنامجا لإعادة شــراء الأسهم. ومن بين أسهم الشركات الصغيرة قفز سهم »سنكلير فارما« للصناعات 
الدوائيــة حوالي 35 في المئة، بعد أن وافقت على عرض اســتحواذ من »هوادونــغ« الصينية. ومن بين أبرز 
الأســهم الخاسرة في جلســة أمس ســهم »إنديتكس« الإســبانية 5.7 في المئة، بعد أن صنف بنك »مورغان 
ستانلي« الاستثماري الأمريكي سهم الشركة المالكة لمتاجر »زارا« للأزياء عند »خفض الوزن النسبي« للمرة 
الأولى على الإطلاق. وفي البورصات الرئيســية في أوروبا، أغلق مؤشــر »داكس« الألماني مرتفعا 0.27 في 

المئة، في حين صعد مؤشر »كاك40« الفرنسي 0.3 في المئة.

شركة من دبي تسهم في إنجاز مشروع
يوفر طاقة كهرباء نظيفة لمليون أسرة في ألمانيا

■ دبــي - د ب أ:أعلنت شــركة »الأحواض 
الجــزء  إنجــاز  دبــي  فــي  العالميــة«  الجافــة 
العلــوي للمنصــة البحريــة »بورويــن جامــا« 
والتي ســتتولى تحويل طاقة الريــاح إلى تيار 
جهــد كهربائي عــال مســتمر، من خــال نقل 
900 ميغــاوات مــن الكهرباء من مــزارع الرياح 
البحرية في بحر الشمال إلى البر الرئيسي في 
ألمانيا، ما يوفر طاقة رياح نظيفة كافية لتغطية 
الاستهاك الســنوي للكهرباء لأكثر من مليون 

أسرة ألمانية.
وقــال المكتــب الإعامي لحكومــة دبي »من 
العــام  ككل  المنصــة  تشــغيل  يتــم  أن  المقــرر 
المقبل«. وأضاف أن شــركة »تينيت«، الشركة 
لة لمحطة التحويل الكهربائية، طلبت من  الُمشَــغِّ
كونســورتيوم، يتألف من شركتي »سيمنس« 
 »3 »بورويــن  المحطــة  تجهيــز  و«بتروفــاك« 
ببوصلة لنقــل التيار الكهربائي المباشــر عالي 
الجهــد، بالإضافــة إلــى المعــدات الكهربائيــة  

الازمة لنقل التيار المباشر بكفاءة وبدون هدر.
وأشــرفت شــركة »بتروفــاك« البريطانية، 
المملوكــة لرجل الأعمــال والصناعة الســوري 
أيمن أصفري، على الإنشــاء الكامل للهندســة 
والبنــاء والتركيب الخارجي للمنصة، ومنحت 
عقد تصنيع وتحميــل الجانب العلوي للمنصة 
إلى شركة »الأحواض الجافة العالمية« المملوكة 

لحكومة دبي.
وبدأ تصنيــع الجانب العلــوي للمنصة في 
الأحــواض الجافــة العالميــة - دبي فــي العام 
2014، واســتغرق أكثر من 13.3 مليون ســاعة 
عمــل، وتم اســتخدام 10500 طن مــن الفولاذ، 
أكثر مــن كميــة الفولاذ المســتخدم لبنــاء برج 
إيفل. كما أن كمية الطاء التي تم اســتخدامها 

تكفي لتغطية 30 ملعباً لكرة القدم، 
و880 كيلومتــراً من ســحب الكابات داخل 
المنصة والتي يمكن أن تغطي المســافة الفاصلة 

بين مدينتي هامبورغ وميان.

وفي المراحــل الأخيرة من المشــروع، نفذت 
شــركة »الأحواض الجافــة العالميــة« عمليتي 
رفــع وتحميل ضخمتين للجــزء العلوي لمنصة 
»بورويــن جاما«، لتنجز بذلــك واحدة من أكبر 

عمليات الرفع في الشرق الأوسط.
وذكــر المكتــب في بيــان أمس الاربعــاء أنه 
من المتوقع أن يتم شــحن الجزء العلوي لمنصة 
»بوروين جاما« البالــغ وزنها 18 ألف طن، في 
منتصف الشــهر المقبل عبر قناة السويس إلى 
بحــر الشــمال، وســيتم تثبيته فــي مايو/أيار 
2019 علــى بُعــد يقــارب 130 كيلومتــراً وعمق 

حوالي 40 متراً قبالة الساحل الألماني.
القبطــان رادو أنتولوفيــش، المديــر  وقــال 
التنفيــذي لـ«لأحــواض الجافــة العالميــة«، ان 
شركته شــاركت في مشــاريع أخرى في بحر 
الشــمال الألمانــي، بعــد أن قامت في الســابق 
ببنــاء أكبــر منصــة بحرية فــي العالــم للتيار 

مشهد عام للمنصة البحرية »بوروين جاما« التي أوشكت شركة »الأحواض الجافة العالمية« في دبي على إنجازهالمباشر العالي الجهد المستمر »دولوين بيتا«.
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أياكس وآيك أثينا ويانغ بويز في دور المجموعات

حامل اللقب ريال مدريد وعمالقة أوروبا يترقبون قرعة الموسم الجديد اليوم
■ موناكــو - د ب أ: تترقب الفرق الأوروبية 
الكبــرى التعرف علــى ملامح منافســات دور 
المجموعــات لــدوري أبطال أوروبا في الموســم 
الجديــد، وهو مــا ستكشــف عنه قرعــة دور 

المجموعات التي تسحب اليوم في موناكو.
ووضع ريال مدريد، المتوج باللقب في المواسم 
الثلاثــة الماضية، وجــاره أتلتيكــو مدريد بطل 
الدوري الأوروبي وكذلك برشلونة بطل إسبانيا، 
يوفنتوس،  يضــم  والذي  الأول،  المســتوى  في 
الــذي يلعب لــه كريســتيانو رونالــدو النجم 
الســابق للريال، ومانشستر سيتي بطل إنكلترا 
وباريس ســان جيرمــان بطل فرنســا وبايرن 
موسكو  لوكوموتيف  وكذلك  ألمانيا  بطل  ميونيخ 
بطل روســيا. وللمرة الأولى، تأهل مباشرة إلى 
دور المجموعات أصحــاب المراكز الأربعة الأولى 
فــي الدوريات الكبــرى، في إنكلتــرا وإيطاليا 
وإســبانيا وألمانيا. ويقــام دور المجموعات بين 
الأول/ديسمبر.  كانون  و12  أيلول/ســبتمبر   18
ومثلما كان متبعا في النســخ الماضية، لن تسمح 
القرعة بمواجهة بين فريقين من البلد ذاته خلال 
دور المجموعــات. ويجرى توزيــع الفرق الـ32 
على أربعة مستويات يضم كل منها ثمانية فرق، 
ويضم المســتوى الأول حامل اللقب وحامل لقب 
الدوري الأوروبي وأبطال أعلى ســت مسابقات 

دوري في أوروبــا، تصنيفا. وتوزع الفرق الـ24 
الأخرى على المســتويات من الثاني إلى الرابع، 
وضم المســتوى الثانــي بوروســيا دورتموند 
الثالث موناكو  ومانشستر يونايتد والمســتوى 
وأياكــس وجاء غالطه ســراي وإنتر ميلان في 
المســتوى الرابع. أمــا ليفربــول، وصيف بطل 
الموســم الماضي، فســينضم إلى أحد المستويين 
الثاني أو الثالث، ويعتمــد على نتائج المباريات 

الأخيرة في الدور التمهيدي.
مع  الأبطال  لــدوري  هدافا  رونالــدو  وتوج 
الريال فــي كل من المواســم الثلاثــة الماضية، 
وسجل إجمالي 120 هدفا في مسيرته بالبطولة. 
كذلــك فاز رونالــدو في التصويــت على أفضل 
هدف الموســم الماضي، الذي ســجله بتسديدة 
خلفية مزدوجة، للريال في شباك فريقه الحالي 
الأبطال  لــدوري  الثمانية  دور  فــي  يوفنتوس 
الموســم الماضي. ويأمل يوفنتــوس وجماهيره 
بأن يســاهم انضمام رونالدو إلــى الفريق، في 
التتويــج باللقب للمرة الأولــى منذ 1996، علما 
أن يوفنتوس خســر فــي النهائــي أربع مرات 
منذ ذلك الوقت، منها عامــا 2015 و2017 .وقال 
الأبطال  بدوري  التتويــج  في  »أرغب  رونالدو: 
مع يوفنتوس، وســنقدم كل ما بوسعنا من أجل 
على  بالفريق  وزملائي  »سأركز  وأضاف:  ذلك.« 

هذا، لكن بدون مبالغة في الضغوط. ســنتقدم 
خطوة تلــو خطوة وبعدها نرى ما ســيحدث، 
ربما هذا العــام أو العام المقبــل أو الذي يليه.« 
أما الريال، فبات معتمــدا الآن على كريم بنزيمة 
الثلاثة  الأهــداف  ســجلا  اللذين  بيل  وغاريث 
للفريق في شــباك ليفربول ليتغلــب عليه 1/3 
في نهائي الموســم الماضي، وعــزز الريال رقمه 
القياسي في البطولة بإحراز اللقب للمرة الـ13 
.كذلــك يخوض الريــال البطولة تحــت قيادة 
مدرب الجديــد جولــن لوبيتيغــي، الذي حل 
مكان الفرنســي زين الدين زيدان. كذلك يطمح 
قيادة  تحت  ســيتي  مانشستر  باللقب  للتتويج 
بيــب غوارديولا وباريس ســان جيرمان تحت 
قيادة تومــاس توخيل. أما ليفربــول، فيتطلع 
إلى نفــض غبار الهزيمة أمــام الريال في نهائي 
الموسم الماضي، والتي تسبب فيها أخطاء فادحة 
البايرن  يأمل  كمــا  كاريوس،  لوريس  للحارس 
فــي التتويج باللقب الذي أحــرزه آخر مرة في 
2013. وتشهد النســخة الجديدة مشاركة وافد 
جديد من ألمانيا، حيث تأهــل هوفنهايم، وتأمل 
الجماهير الألمانية في تحقيــق نتائج أفضل من 
الموسم الماضي، حيث لم يتجاوز دور المجموعات 
سوى البايرن، كما خرجت جميع الفرق الألمانية 

المشاركة بالدوري الأوروبي مبكراً.

قائد الريال راموس )يمين( والمدافع الايسر مارسيلو يرفعان كأس الموسم الماضي 

■ كييف - د ب أ: صعد أياكــس الهولندي إلى 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعدما تعادل 
مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني ســلبا في إياب 

الدور المؤهل لدور المجموعات. 
وفشــل كييف فــي الثــأر من هزيمتــه 1/3 في 
الذهاب التــي أقيمت بهولندا ليصعــد أياكس إلى 
الذهــاب والإياب 1/3.  دور المجموعــات بمجموع 
وفرض أياكس ســيطرته على المباراة التي اقيمت 
بأوكرانيــا، حيث حرم القائم الفريق من تســجيل 

هدفين من فرصتــين مؤكدتين، كما أهدر ركلة جزاء. 
وتأهل يانــغ بويز السويســري بعد فــوزه على 
مضيفــه دينامو زغــرب الكرواتي 1/2. وســجل 
هدفي بويز غوليوم هوارو الأول من ركلة جزاء في 
الدقيقة 64 والثاني في الدقيقة 66، فيما أحرز هدف 
زغرب إيزيت هارغروفيتش في الدقيقة الســابعة. 
وكانت مباراة الذهاب في سويسرا انتهت بالتعادل 
1/1، ليصعــد يانــغ بويــز إلــى دور المجموعات 
بمجموع الذهاب والإيــاب 2/3. كما تأهل أيضا آيك 

أثينا اليوناني بتعادله مع ضيفه مول فيدي المجري 
1/1. وتقــدم أيك بهدف بيتريــوس ماندالوس من 
ركلة جزاء في الدقيقة 48 وتعادل فيدي بهدف لويك 
نيغو فــي الدقيقة 57. وأنهى أيك المباراة بعشــرة 
لاعبين بطرد هيلديــر لوبيز في الدقيقة 81. وكانت 
مباراة الذهاب في المجر انتهت بفوز أيك 1/2 ليصعد 
وانتقلت   .2/3 والإيــاب  الذهاب  مباراتي  بمجموع 
الفرق الثلاثة الخاســرة للعب في دور المجموعات 

بالدوري الأوروبي.

■ مدريد - د ب أ: تمر بطولة الدوري 
الإسباني بمرحلة تتنامى فيها الشكوك 
بشــكل كبير حــول جدية ســعيها نحو 
الحداثــة، حيــث اصطدمــت تطلعــات 
القائمين على المسابقة ببعض الأحداث 
التي وقعت في الأيــام الأخيرة وأثارت 
بدورهــا بعض التشــكك في المســتوى 

التنظيمي للبطولة.
ويتطلع رئيس رابطــة أندية الدوري 
الإسباني، خافيير تيباس، منذ سنوات 
إلــى تحقيــق أحــد أهــم أهدافــه علــى 
الإطلاق، ألا وهو توسيع رقعة الاهتمام 
بالكرة الإسبانية على المستوى العالمي. 
لكــن حلمه هذا قــد يصطدم بمنافســة 
أو  المتوســط  المــدى  خــلال  شرســة 
الطويل مع الــدوري الإنكليزي صاحب 
النفوذ التجــاري الأكبر على المســتوى 
»فيســبوك«  موقــع  وكان  العالمــي. 
أعلــن أنــه توصــل لاتفــاق اســتثنائي 
لبــث فاعليات الــدوري الإســباني هذا 
الموسم على الهواء مباشرة ومجانا في 

ثماني دول آســيوية، وهي أفغانستان 
وبنغلاديــش والهنــد ونيبــال وجــزر 
المالديف وسيريلانكا وباكستان. يذكر 
أن منظمي الــدوري الإنكليزي توصلوا 
لاتفاق مشابه ولنفس الغرض في وقت 
ســابق مع موقع أمازون على الانترنت. 
وعلــى جانب آخر، كشــف تيبــاس أنه 
وقع علــى اتفاق مع شــركة »ريليفنت« 
العالميــة لإقامــة بعض مباريــات الليغا 
فــي الولايــات المتحــدة، ما يعــد اتفاقا 
فريــدا مــن نوعه فــي الكــرة الأوروبية 
حتى هــذه اللحظة. وأعلــن تيباس عن 
الاتفاق بدون أن يكون هناك أي تنسيق 
مســبق مع أنديــة الدوري الإســباني، 
الأمــر الذي دفع اللاعبين الإســبان إلى 
التهديــد بالدخــول في إضــراب إذا تم 
تنفيذ هــذا الاتفاق. وفــي الوقت الذي 
يكمــل فيه المســؤول الإســباني طريقه 
نحــو تحقيق أحلامــه الكبيرة منتشــيا 
بالاتفاق الذي أبرمه، برزت عقبة كبيرة 
أمــام تطلعاتــه، يوم الأحــد الماضي مع 

انطلاق مباراة بلد الوليد وبرشلونة في 
الأسبوع الثاني من الليغا. ورأى العالم 
كله الوضع المؤســف الــذي يعاني منه 
ملعــب بلــد الوليد ذو الأرضية الســيئة 
التــي لم تكن تصلح لإقامــة تلك المباراة 
عليهــا، ســواء للحفــاظ علــى الصورة 
العامة للمســابقة التي تضررت كثيرا، 
أو لتفادي مخاطر وقــوع إصابات بين 
اللاعبــين. وأعلن تيباس فــي تلك الليلة 
فتــح تحقيــق لتحديــد المســؤول عمــا 
حــدث، ولكن هــذا لم يحــل دون وقوع 
الضرر على بطولة الدوري الإســباني، 
فلــم يعــد أحــد يخــوض مباريــات في 
المســابقات الكبــرى علــى ملعــب بهذه 
الحالــة الســيئة. وقال جيــرارد بيكيه، 
مدافع برشــلونة: »لن يقولوا شــيئا عن 
هذا في الرابطة، ولكن إذا كنا نرغب في 
بيع المنتــج في الخارج فعلينــا أن ننظر 
أولا إلــى مــا يوجــد لدينا فــي المنزل«. 
وفــي الوقــت الذي لا تــزال تتأجج فيه 
مشــاعر الغضــب بســبب ســوء حالة 

ملعــب بلد الوليــد، تلقــت الليغا ضربة 
جديدة بعدما أعلــن نادي رايو فايكانو 
الاثنين عــدم خــوض أي مباريات على 
المخاطــر  بســبب  »فايــكاس«  ملعبــه 
التــي قد تنجــم عن الأعمال الإنشــائية 
الجارية داخله حاليــا. وكانت جماهير 
فايكانــو أعربــت عــن اســتيائها فــي 
المبــاراة الافتتاحية لفريقها فــي الليغا 
مــن انخفاض إضــاءة الملعــب ووجود 
قضبــان حديــد علــى المقاعد واتســاخ 
المدرجــات. وخــلال تلــك المبــاراة أثار 
أحــد الأطفال رعبا كبيــرا في المدرجات 
عندمــا ســقطت بعض الأنقــاض عليه، 
ولكنه لم يصب بــأذى ولم يحتج عناية 
طبيــة. بيــد أن الحــادث أثــار نوعا من 
الســخط والاحتجــاج بــين الجماهير، 
الأمــر الــذي أفضــى فــي النهايــة إلى 
اتخــاذ قــرار بغلــق الملعب مؤقتــا. ولم 
يجرؤ أي مســؤول علــى التصدي لهذه 
الأزمة في مهدها بمنــع إقامة المباريات 
علــى ملعــب »فايــكاس« أو إيجاد حل 

للمشكلات المتوقع حدوثها على خلفية 
داخــل  الجاريــة  الإنشــائية  الأعمــال 
الملعــب. يذكــر أن أتلتيكــو مدريد لعب 
الموســم الماضي ثلاث مباريات متتالية 
خــارج الديار خــلال اســتمرار الأعمال 
الإنشــائية داخل ملعبه الجديد »واندا 
رابطــة  وأصبحــت  ميتروبوليتانــو«. 
الأندية مجبــرة الآن على تأجيل المباراة 
المقبلــة لفايكانــو والتي كان مــن المقرر 
إقامتهــا أمــام أتلتيــك بلبــاو الســبت 
المقبــل، فــي الوقــت الــذي يحيــط فيه 
الأخرى  المباريــات  بمصيــر  الغمــوض 
للنــادي المدريــدي على ملعبــه. وقالت 
صحيفة »أس« الإســبانية: »بلد الوليد 
يعيــد لنــا ذكريــات الماضــي البغيــض 
وملعــب فايكاس يعمــق الأزمة«. وعلى 
هــذا النحــو تتأرجــح بطولــة الــدوري 
الإســباني بين حاجتها الماسة لتسويق 
»حداثــة« حقيقية لتوســيع انتشــارها 
التجاري وبين الســعي إلى سد ثغرات 

يراها العالم أجمع.

الدوري الاسباني بين الحداثة وذكريات الماضي البغيض!

■ لنــدن - رويتــرز: نجا وســتهام 
من الخســارة في الــدور الثاني لكأس 
أمــام  الإنكليزيــة  المحترفــين  رابطــة 
عشــرة لاعبين مــن ويمبلــدون عندما 
عــدل تأخــره بهــدف إلــى فــوز 1-3 
أمــام منافــس الدرجة الثالثــة. وودع 
كارديف، المنافس في الدرجة الممتازة، 
أمــام  بعــد خســارته 1-3  المســابقة 
نوريتــش )درجــة أولــى(، فيمــا فاز 
ســاوثهامبتون 1-صفر على منافسه 

في الدوري الممتاز برايتون.
وخســر وســتهام مبارياته الثلاث 
الأولــى فــي الــدوري الممتــاز ليتذيل 
بشــأن  التكهنــات  زاد  مــا  الترتيــب 
مانويــل  الجديــد  مدربــه  مســتقبل 
بيلغرينــي بعد هــذه البداية الســيئة. 
وزادت الأمور ســوءا للفريــق الواقع 
شرق لندن عندما وضع جوي بيغوت 
ويمبلدون فــي المقدمــة بضربة رأس 
قويــة بعد دقيقتــين من البدايــة، ولم 
يغير طرد رود مكدونالد من أصحاب 
الأرض فــي الدقيقــة 18 مــن حظوظ 
وســتهام، وانتظــر حتــى الدقيقة 63 
ليدرك المدافع عيســى ديــوب التعادل 
ثم أضــاف أنجيلــو أوغبونــا الهدف 
المكســيكي  يجعــل  أن  قبــل  الثانــي 

خافييــر هرنانديز النتيجــة 3-1 في 
الوقــت المحتســب بدل الضائــع. ولم 
يســتطع كارديف، الــذي أراح لاعبيه 
على ملعبــه، العودة في المبــاراة أمام 
نوريتــش ودفع الثمن غاليا. وســجل 
ليضــع  ثنائيــة  ســربيني  دينيــس 
الضيوف في المقدمــة قبل أن يضيف 
مكسيميليان أرونز الهدف الثالث لكن 
برونــو مانغا قلص الفــارق لكارديف 
قرب النهاية. وأحرز تشــارلي أوستن 
فــي  لســاوثهامبتون  الفــوز  هــدف 
الدقيقة 88 على برايتون بينما ســحق 
)درجــة  فليتــوود  منافســه  ليســتر 
ثالثة( 4-صفر. وأحرز أهداف ليستر 
رشيد  والجزائري  فوكس  كريستيان 
غــزال وفيســنتي ايبــورا والنيجيري 
كليشي ايهيناتشــو. وسجل سعيدو 
براهينو لاعب ســتوك أول أهدافه مع 
الفريق، في فــوز فريق الدرجة الأولى 
2-صفر على هدرســفيلد المنافس في 
الدوري الممتاز بينما تغلب كريســتال 
ســوانزي  علــى  1-صفــر  بــالاس 
بتســديدة مــن مدى قريب لالكســندر 
المنافــس  فولهــام  وفــاز  ســورلوث. 
بالدوري الممتاز 2-صفر على إكســتر 

)درجة رابعة(.

كأس المحترفين الانكليزية

وستهام ينجو من الخسارة وكارديف يودع 

■ برلــين - أ ف ب: نفــى مــدرب المنتخــب 
الألمانــي يواكيم لــوف مزاعــم اللاعــب التركي 
الأصل مســعود أوزيل بوجــود »عنصرية« في 
»مانشــافت« والاتحاد المحلي، والتي قال لاعب 
أرســنال الإنكليزي أنها كانت الدافــع لاعتزاله 

دوليا الشهر الماضي.
وفي مؤتمر صحافي للتحــدث عن مرحلة ما 
بعد مونديال 2018 الــذي ودعه الألمان من الدور 
الأول، وتنازلــوا عــن اللقب العالمــي، نفى لوف 
الــذي يقود المنتخــب منذ 2006، وجــود أي نوع 

مــن العنصرية فــي صفوفه، أكان فــي نهائيات 
روســيا 2018 أو غيرهــا. وأوضــح قبل الاعلان 
عن التشــكيلة التي ستخوض مباراتي 6 أيلول/
سبتمبر ضد فرنسا بطلة العالم في دوري الأمم 
الأوروبيــة و9 منــه وديا ضد بيــرو: »منذ بدأت 

لوف ينفي تهم أوزيل بالعنصرية ويبدأ المرحلة الجديدة بدون خضيرة!
الكاسر ترك برشلونة بعد عامين مخيبين لينتقل إلى دورتموند

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليزي لكرة القدم إقصاء فريق الدرجة 
التاسعة ليثيرلاند ليميكا من كأس الاتحاد 
الإنكليزي بســبب عدم دفــع غرامة مالية 
قيمتها عشــرة جنيهات إسترلينية كانت 

مفروضة على لاعب.
وأشــرك ليميكا، بدون علم منه، لاعبا 

موقوفا خلال المباراة التــي فاز فيها على 
تشارنوك ريتشارد 2/4 في الدور التأهيلي 
الأول في 11 آب/أغسطس الجاري. وكان 
اللاعــب يخضــع للإيقاف بســبب عدم 
دفع غرامــة فرضت عليه خــلال تواجده 
بناديه السابق، وظلت العقوبة قائمة بعد 

انضمامه للفريق الجديد.

كأس الاتحاد الإنكليزي

إقصاء فريق مغمور
بسبب غرامة 10جنيهات!

دوري أبطال أوروبا 

■ مدريد - رويترز: انضم باكو الكاســير مهاجم برشــلونة 
إلــى بروســيا دورتمونــد على ســبيل الإعارة لموســم واحد مع 
احتفــاظ النــادي الألماني بخيــار التعاقد معه نهائيــا مقابل 28 

مليون يورو. 
وقال بطل اســبانيا: »ســيدفع النادي الألماني مليوني يورو 
لبرشــلونة مقابل الحصول على خدمات الكاســير على ســبيل 
الإعارة لعام وسيتكفل أيضا براتب اللاعب«. ويمكن لدورتموند 
شــراء الكاسير في نهاية فترة الإعارة لكن برشلونة يملك أيضا 
حــق الرفض. وإذا انضم المهاجم بشــكل دائم لدورتموند وبيع 
لنــاد آخر بعد ذلك ســيحصل برشــلونة على خمســة بالمئة من 
صفقــة الانتقــال. وانضم الكاســير، الذي ســيكمل عامه الـ25 
اليوم، إلى برشــلونة من بلنسية في 2016 لكنه أخفق في حجز 
مكان في التشــكيلة الأساســية حيــث يفضل المــدرب الاعتماد 
علــى لويس ســواريز في مركــز رأس الحربة. وســجل اللاعب 
الاسباني 15 هدفا في 50 مباراة على مدار عامين، وفاز بالدوري 
وكأس اسبانيا مرتين إضافة إلى الكأس السوبر الاسبانية مرة 

واحدة.

الكاسير مهاجم برشلونة ينضم 
إلى دورتموند على سبيل الإعارة

المنتخب الألماني

لوف يتحدث الى الاعلام الألماني خلال الاعلان عن تشكيلة المنتخب   

العمــل مع الاتحــاد الألماني )عــام 2004 كمدرب 
مســاعد ثم كمــدرب عــام 2006(، لم يكــن هناك 
أبدا أي شكل من أشكال العنصرية في المنتخب، 
واللاعبون كانوا دائما ملتزمين بقيمنا«. ولطالما 
كان أوزيــل مــن اللاعبــين المفضلين لــدى لوف، 
لكن صورة لاعب أرســنال اهتزت بسبب الجدل 
والانتقــادات الحادة التي وجهــت إليه ولزميله 
لاعب مانشســتر ســيتي إلــكاي غندوغــان، في 
أعقاب نشر صورة لهما مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خلال زيــارة للندن في أيار/مايو 
الماضي. وازداد الوضع سوءا بعد الأداء المخيب 
الذي قدمه أوزيل والمنتخب عموما في المونديال، 
ما رفــع من حدة الانتقادات الموجهــة اليه، وهذا 
دفعــه الى اتخاذ قرار الاعتــزال الدولي في بيان 
طويــل تحدث فيــه عن تصرف عنصــري بحقه، 
لا ســيما من رئيس الاتحــاد راينهــارد غريندل. 
وأقر لــوف بأنه لم يتواصل مــع أوزيل منذ قرار 
الاعتزال، كاشــفا: »اتصل بي مستشاره وأعلن 
اعتزالــه اللعــب مع المنتخــب. اللاعب نفســه لم 
يتصــل بي. عادة، اللاعبون هــم من يفعلون ذلك 
عند اتخاذهــم قرار الاعتزال«. وتابع: »لم يتصل 
بي حتــى الآن، وأنا أحــاول الوصــول اليه منذ 
أســبوعين أو ثلاثة عن طريق رســائل الهاتف«. 
وفي تحليل طويل للخيبة التي اختبرها المنتخب 
فــي المونديال، أقر لــوف أيضا بــأن هذا الجدل 
حــول لاعبين مــن أصــل تركــي تم »التقليل من 

شــأنه«، مؤكدا: »هــذه القصة أثــرت على قوتنا 
وعلى أعصابنا«. وأثارت المســألة جدلا واســعا 
في ألمانيــا لم يقتصر علــى الرياضيين، بل دخل 
علــى خطه عــدد من السياســيين، لا ســيما وأن 
صــورة اللاعبين مع أردوغان أتــت في ظل توتر 

في العلاقات بين أنقرة وبرلين. 
ورغم إعراب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي 
المخضرم ســامي خضيرة عن رغبتــه بمواصلة 
المشــوار مع المنتخب رغم خيبــة مونديال 2018، 
اســتبعده لوف عن التشــكيلة الأولى لمرحلة ما 
بعد روســيا 2018، فــي مقابل اســتدعاء ثلاثة 
وجــوه جديدة. وتضمنت تشــكيلة الـــ23 لاعبا 
الشــبان تيلــو كيهــرر )إبن الـــ21 عامــا المنتقل 
هذا الصيف الى باريس ســان جرمــان( وكاي 
هافرتــس )19 عامــا بايــر ليفركــوزن( ونيكــو 
شــولتس )25 عامــا هوفنهــايم(. وبقــي ضمن 
التشــكيلة اللاعبون الركائز الذيــن قادوا ألمانيا 
الى لقب مونديال 2014، رغم تواضع مستواهم 
في روسيا، وعلى رأسهم توماس مولر وزملاؤه 
فــي بايــرن ميونيــخ ماتــس هوميلــز وجيروم 
بواتنــغ والحــارس مانويــل نويــر، اضافة الى 
لاعــب ريــال مدريــد توني كــروس. وعــاد الى 
التشكيلة جناح مانشستر سيتي ليروي ساني 
الــذي شــكل اســتبعاده عــن مونديال روســيا 
مفاجأة كبــرى، كما ضم لوف زميل ســاني مع 
بطل الدوري الانلكيزي غندوغان. وأقر لوف أن 

بقاءه في منصبه رغم الذي حصل في روســيا، 
لا يعنــي بأنه مطمئن لوضعه، علما أن عقده مدد 
حتــى 2022 قبل أســابيع مــن بدايــة المونديال 
الروســي. وقــال: »جميعنــا مراقبــون وتحــت 
ضغط كبيــر. أنا مدرك لذلــك«، مضيفا: »لكنني 
ما زلت مقتنعا بمســتوانا وقدراتنا. فريق كأس 
العالــم كان جيدا جــدا لكننا لم نقدم المســتوى 
المأمــول«. وفــي تحليله لما حصل فــي مونديال 
هذا الصيــف، أقر لوف: »كنــت متعجرفا بعض 
الشــيء«، موضحــا أن بعــد الفــوز باللقب عام 
2014 »أصبحنــا أكثــر فأكثر فريق الاســتحواذ 
على الكرة والسيطرة المطلقة. كان ذلك ضروريا 
لأن خصومنــا لعبــوا أكثــر وأكثــر فــي الخلف 
وأصبحوا أكثــر خوفا من مرتداتنــا. على مدى 
أربعة أعــوام، فعلنا ذلك بشــكل جيــد للغاية«. 
وواصل: »أردت تحســينه )الأسلوب( أكثر من 
ذلك، من أجــل الوصول الى الكمــال. هنا، كنت 
متعجرفا بعض الشيء«، مشددا على أنه »يجب 
ألا نتخلــى عن رؤيتنا للعب، رؤية هجومية ، لكن 
يجب علينا إيجاد توازن. في المونديال، خاطرت 
كثيــرا« برغبــة لعــب كرة سلســة وجميلــة منذ 
الــدور الأول. وأقــر: »كان خطأ كبيــرا، لأنه منذ 
دور المجموعــات كانــت المباريــات بمثابة أدوار 
إقصائية«، مشددا أنه للمســتقبل »يتعين علينا 
أن نكيف أسلوبنا وأن نصبح أكثر مرونة وأكثر 

ليونة حتى لا نأخذ القدر ذاته من المخاطر«.
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■ الرياض - د ب أ: يرفع الستار اليوم 
عن منافسات نسخة تاريخية من الدوري 
الســعودي كونهــا الأضخــم والأكبر في 
تاريخ المســابقة، حيث تشــهد مشــاركة 
16 فريقا وإقامة 240 مبــاراة موزعة على 
30 مرحلة بواقع ثمانــي مباريات في كل 

منها.
محترفــا   128 مشــاركة  تشــهد  كمــا 
أجنبيا من 41 جنســية، منهــم 90 محترفا 
جديــدا تعاقــدت معهــم الأندية فــي فترة 
التســجيل الصيفيــة و38 مــن محترفــي 
الموســم الماضي. ويشارك في المسابقة 35 
لاعبا من أفريقيا و63 من أمريكا الجنوبية 
و16 مــن أوروبا و12 آســيويا ومحترفان 
مــن أمريــكا الشــمالية. وتدخــل الأنديــة 
بصــورة  الجديــد  موســمها  الســعودية 
مغايرة عما كانت عليه في مواسم سابقة، 
حيــث تكفــل الأميــر محمــد بــن ســلمان 
ولــي العهد بإنهاء مشــكلة ديــون الأندية 
الخارجيــة والتزاماتهــا التــي ظلــت تحد 
من قدرتها علــى التعاقدات وتضعها أمام 
تحديــات وعوائــق وتهديــدات بعقوبات 
ماليــة وانضباطيــة. وشــكل هــذا نقطــة 
تحــول كبرى تزامنت مع دعم آخر للأندية 
التي شرعت في تعاقدات كبيرة مع نجوم 
بمســتويات عالية وبصورة غير مسبوقة، 
حيث جرى اســتقطاب نجوم وفق معايير 
عالية بدعم مباشــر من تركي آل الشــيخ، 
رئيس الهيئــة العامة للرياضة، ليشــكلوا 

إضافة جديدة.
وتقام اليــوم ثلاث مباريــات ينتظر أن 
تكون قوية، حيث يلتقي الاتفاق مع ضيفه 
الرائد والوحدة مع الحزم، بينما ســتكون 
أبرز مباراة اليوم بين أحد وضيفه النصر. 
وترجــع أهمية المبــاراة لكــون النصر من 
بين أبرز المرشــحين للقب، بينما يريد أحد 
الظهــور بشــكل جيد فــي أولــى مبارياته 
بــدوري المحترفــين بعــد صعــوده للمرة 
الثانية في تاريخه. وأبرم مســؤولو أحد، 
العديــد مــن التعاقدات خــلال الانتقالات 
الصيفية، الذي انتهى الأســبوع الماضي، 
ويســعى الفريــق لمحــو الصورة الســيئة 
التي ظهر عليها في موسمه الأول بدوري 

النسخة الأضخم تنطلق اليوم بثلاث مواجهات قوية

مشجعات الهلال بطل الدوري السعودي يتطلعن إلى انطلاق منافسات الموسم الجديد  

كوريــا  فــازت  رويتــرز:   - جاكرتــا   ■
الجنوبية 3-1 علــى فيتنام فــي قبل نهائي 
مســابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 
في إندونيســيا، واذا احتفظــت باللقب فهذا 
ســيعني الكثير في مســيرة المهاجم ســون 

هيونج مين الاحترافية.
وصنع ســون )26 عاما(، لاعــب توتنهام 
الثاني قبل اســتبداله في  الهدف  الانكليزي، 
الدقيقة 72 وســيحصل على إعفاء من الخدمة 

العسكرية في بلاده إذا فازت كوريا الجنوبية 
باللقب. وينص القانــون في كوريا الجنوبية 
على أن كل رجل ســليم بدنيا يجب أن يتقدم 
لأداء الخدمة العســكرية لمدة 21 شــهرا، لكن 
اذا  إعفاء  علــى  الحصول  للرياضيــين  يمكن 
فــازوا بميدالية ذهبيــة فــي دورة الألعاب 
الآســيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد. وقال 
سون )26 عاما(: »نستحق الانتصار. أتيحت 
لنا الكثير من الفرص للتســجيل واعتقد أننا 

كنــا الفريق الأفضل وســيطرنا على اللقاء«. 
وشــدد ســون على أنــه لا يشــعر بالضغط 
وكذلك بقية اللاعبين. وتابع: »اقتربنا جدا من 
الميدالية الذهبية ونقاتل من أجلها ولا أحتاج 

لقول أي شيء. أنا مستعد تماما«. 
وستلعب كوريا الجنوبية ضد اليابان على 
وخســرت  المقبل.  الســبت  الذهبية  الميدالية 
الإمارات من اليابان بهدف في الدقيقة 78 عبر 

أياسي يويدا.

دورة الألعاب الآسيوية

الكوري سون نجم توتنهام يقترب 
■ ليفربول - الأناضول: قال النجم الســنغالي ساديو ماني المحترف من ميدالية ذهبية ستعفيه من الخدمة العسكرية!

في ليفربول إنه أسرع من زميله المصري محمد صلاح.
وفي تصريح لصحيفة »ماركا« الإسبانية، أكد ماني: »بالطبع، أنا أسرع 
من صلاح، ربما ليس على مســافات قصيرة، ولكن في مسافة 100 أو 200 
متر، ســأفوز بهما بالتأكيد«. وأضاف: »قبل كل شيء، أعتقد أنني حققت 
حلمي، وهذا يجب على جميع الشــباب اتباعه«. وأوضح: »لقب الدوري 
الإنكليزي هو تحدٍ كبير، وصحيح أننا فزنا بالبطولات، ولكن الدوري هو 
جزء من هذه اللعبة، وعلينا أن نأخذ ذلك بشــكل جيد هذا العام«. وتابع 
النجم الســنغالي قائلا: »نحن نريد أن نفعل شيئا خاصا، ولكن من دون 
الضغط المفرط، والآن الجميع يتحدث عنا، ولكن يجب أن نتصرف بهدوء 

في كل مباراة، دعونا لا نتحدث عن الجوائز الفردية الآن«.

السنغالي ماني: 
أنا أسرع من صلاح!

الدوري السعودي 

المحترفين عندما احتــل المركز الأخير. 
ويتســلح أحد بثمانية لاعبين أجانب، 
هــم زهيــر لعروبــي وديكــو أدولــف 
وإينيس سيبوفيتش وبرونو سانتانا 
ودالســيون ســوزا وكارلوس أوهين 
وتامر حاج محمد، بالإضافة للمهاجم 
لوكاس ريبامار. واضطر أحد، لخوض 
مبــاراة علــى ملحــق البقــاء بــدوري 
المحترفين الموســم الماضي، وفاز على 
الذهــاب  مجمــوع  فــي   1/7 الطائــي 
والعــودة. ويتطلع النصر لاســتعادة 
اللقب الغائب منذ 2014، بعد سلســلة 
من النتائــج المخيبة للآمال لجماهيره، 
وأنهــى الموســم الماضــي فــي المركز 

الثالــث، ليتمكــن مــن العــودة مجددا 
إلى دوري أبطال آســيا، في النســخة 
التي تنطلق في شــباط/فبراير المقبل. 
تعديــلات  الإدارة  مجلــس  وأجــرى 
جذريــة لتدعيــم الفريــق، واســتعان 
دانييــل  الأوروغوانــي  بالمــدرب 
كارينيو، صاحــب الإنجازات الكبيرة. 
ويضــم النصــر 8 لاعبــين أجانب، هم 
الحارس براد جونــز، وثنائي الدفاع 
برونو أوفيني وكريســتيانو راموس، 
وثلاثــي الوســط نــور الديــن أمرابط 
وأراوغو بيتروس وفيكتور جوليانو، 
وأحمد  حمدلله  لعبدالرازق  بالإضافة 
موســى. وتعول جماهيره كثيرا على 

النيجيــري أحمــد موســى، صاحــب 
الصــولات والجــولات فــي الدوريات 
الأوروبيــة، والــذي قــدم مســتويات 
مذهلــة مــع منتخب بــلاده، في كأس 
مباريــات  وتســتكمل   .2018 العالــم 
الجولــة غــدا الجمعــة، حيــث يلتقــي 
القادســية مع الفتــح، والفيصلي مع 
الباطــن بينمــا ســتتجه الأنظــار نحو 
مباراتي الهلال مع الفيحاء والشباب 
مع اتحاد جدة. ويسعى الهلال، حامل 
اللقــب، لتحقيــق الفوز لتوجيــه إنذار 
شــديد اللهجة لمنافســيه على اللقب، 
والتأكيــد علــى أنــه ســيبدأ الموســم 
بحثا عــن الدفاع عن لقبه. وبدأ الهلال 

الموســم الحالــي بشــكل جيــد بعدما 
توج بالكأس الســوبر السعودي عقب 
تغلبــه على اتحاد جــدة 1/2 .ويدخل 
الفيحاء المباراة بحثا عن الخروج بأقل 
الخســائر وتقديم مباراة جيــدة أمام 
حامل اللقــب والتأكيد على أن الفريق 
يتطــور من موســم لآخر بعدمــا أنهى 
الموســم الماضــي فــي المركــز الثامن. 
وتختتم الجولة الســبت بمواجهة من 
العيــار الثقيل بين الأهلــي والتعاون. 
وكان الأهلي منافســا شرســا للهلال 
علــى لقــب الــدوري الموســم الماضي 
حيث احتــل المركز الثاني بفارق نقطة 

خلف الهلال.

■ القاهرة - الأناضول: اعتلى الأهلي المصري، 
صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وتغلــب الأهلــي على ضيفــه كمبالا ســيتي 
الجولة  فــي  لثلاثة  أهــداف  بأربعة  الأوغنــدي 

السادسة والأخيرة للمجموعة.
وبادر الأهلي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
24 عبــر المغربي وليد أزارو، إلا أن كمبالا ســيتي 
أدرك التعادل في الدقيقة 40 عن طريق جاكسون 
نوندا لينتهي الشــوط الأول بالتعادل الإيجابي 
بهدف لكل منهما. واســتعاد الأهلي التقدم مجددًا 
في الدقيقة 51 عن طريق المالي ساليف كوليبالي، 
وبعدها بثــلاث دقائق تعادل كمبالا ســيتي عبر 

بيتر ماجامبو. 
وجــاءت الدقيقة 62 لتشــهد الهــدف الثالث 
للأهلي عن طريق أزارو مســجلا الهدف الثاني له 
في اللقاء، وأضاف صلاح محســن الهدف الرابع 
في الدقيقة 70. ومع حلول الدقيقة 82 نجح كمبالا 
ســيتي في إدراك الهدف الثالث عــن طريق ألان 
أوكيلو. وفي مبــاراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، 
الترجي  مع  البوتسواني  رولرز  تاونشيب  تعادل 
الأهلي  يتصدر  وبذلك،  سلبا.  التونسي  الرياضي 
الترتيــب برصيــد 13 نقطة بفــارق نقطتين عن 
الترجي، وجاء كمبالا سيتي ثالثا برصيد 6 نقاط، 

وأخيرا تاونشيب رولرز برصيد 3 نقاط.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يحسم صدارة مجموعته
■ الجزائر - د ب أ: حقق شباب قسنطينة حامل اللقب، 
فوزه الأول هذا الموســم، عندما تغلب على ضيفه شــبيبة 
الساورة وصيف النســخة الماضية 1/صفر، ضمن المرحلة 

الثالثة من الدوري الجزائري.
ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 4 نقاط، وهو رصيد 
شــبيبة الســاورة الذي تلقى خســارته الأولى. وسجل 
عبدالفتاح بلقاســمي، الهدف الوحيد في الدقيقة 9. وسار 
شــبيبة القبائل على خطى شباب قســنطينة، وحقق هو 
الآخر فوزه الأول بالموســم، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه 
اتحاد بلعباس بهــدف إلى فوز 1/3. ونصــب عبدالرزاق 
فيستون من بورندي، نفســه نجما للمباراة، عندما سجل 
هدفين لشبيبة القبائل في الدقيقتين 67 والثالثة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة، بينما تكفل زميله الياس بن يوسف، 
بتســجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامســة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول. علما أن نبيل ايت 
فرقان، سجل هدف التقدم لاتحاد بلعباس في الدقيقة 45. 
وأصبح في رصيد شــبيبة القبائل 4 نقاط، فيما يظل اتحاد 
بلعباس بلا رصيد. وفشل مولودية وهران في انتزاع اولى 
نقاطه الثلاث، حيث اضطر لتقاسم نقاط المباراة مع ضيفه 
مولوديــة بجاية الذي وصل للنقطة الخامســة. والتعادل 
هو الثاني لمولوديــة وهران مقابل خســارة واحدة. كان 
جمعية عين مليلة المتصدر تعــادل مع مضيفه أولمبي المدية 
دون أهــداف، وتغلب نصر حســين داي على مضيفه دفاع 

تاجنانت 1/2.

الدوري الجزائري

شباب قسنطينة وشبيبة القبائل يحققان فوزهما الأول 

حفيظ دراجي*٭

■ عشية انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم أسر مورينيو لبعض 
مقربيه بأنه كان سيقدم استقالته للإدارة لو كان في فريق آخر غير مانشستر 
يونايتد، مشــيرا الى أن عراقــة النادي تجعله يخجل من فعل ذلك في إشــارة 
ضمنية إلــى متاعبه مع المدير التنفيذي اد وودوارد الذي رفض تلبية حاجياته 
بانتداب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، خاصة على مســتوى خط الدفاع. 
وبعد خســارته التاريخية المذلة بالثلاثة في »أولــد ترافورد« أمام توتنهام في 
الجولة الثالثة خرج البرتغالي متحديا ومستفزا الإعلاميين رافضا الانسحاب 
ومذكــرا الجميع بأمجــاده وبدعم جزء كبير من جماهيــر المان التي صفقت له 

بعد الخسارة المذلة وحفزته على الاستمرار في مواصلة رفع التحديات. 
»السبشــيال وان« تلقــى أثقل هزيمة لــه على أرضه في مشــواره التدريبي 
علــى مدى ثمانية عشــر عاما مع كل الأندية التي أشــرف عليهــا منذ البرتغال 
مرورا بإيطاليا واســبانيا وانكلترا، وتعثر للمرة الثانية في ثلاث جولات فقط 
منذ انطلاق الدوري بعد خســارته أمام الفريــق المتواضع برايتون ثم توتنهام 
على أرضه، ما جعل الجميع يتحدث عن أزمة نتائج وأداء ومشــاكل في غرف 
الملابس مع الفرنســيين مارســيال وبوغبا ومع المدير التنفيــذي للنادي الذي 
يعتقد أن مورينيو ليس في حاجة الى تدعيم الفريق بمدافعين جدد بقدر ما هو 
بحاجة الى مشــروع لعب يقود الفريق نحو التتويج بالاســتثمار في التشكيلة 

الحالية وتحسين علاقاته مع اللاعبين. 
مورينيــو فــي ندوتــه الصحافيــة بعــد المبــاراة تهكــم علــى الصحافيين 
واســتقوى على كل سائل بدعم الإدارة ودعم جانب من الجمهور الذي صفق 
له في الملعب وعبر عن وقوفه الى جانبه، لكنه غفل على أن الأمر تعلق ببضعة 
مئات فقط مــن الجماهير بعدما غــادر الآلاف مدرجات »أولــد ترافورد« قبل 
النهايــة احتجاجا علــى النتيجة المذلة التي وصفها بوغبــا بالصدمة، خاصة 
وأنها جاءت في الجولة الثالثة من بداية الموسم، وكانت الثانية على التوالي، 
فــي وقــت حقق توتنهــام وتشلســي ثلاثة انتصــارات وحصد المان ســيتي 
انتصاريــن وتعــادلا، ما جعل الكثير مــن المتابعين يتوقعون اقالــة البرتغالي 
صبيحــة اليــوم التالي، لكن ذلك لم يحدث لأن الأمــر يتعلق بمورينيو من جهة 
ويتعلــق بمانشســتر يونايتد العريــق بتقاليــده الكروية التــي تجعله يصمد 
أمــام مثل هذه الهــزات ولا يتأثر بردود فعل جانب مــن الصحافة البريطانية 

والجماهير الغاضبة.
فــي المقابل ذهــب الكثيــر مــن التقاريــر الصحفية صبيحــة اليــوم التالي 
»للصدمــة« للحديث عن المرشــحين لخلافة مورينيو على غــرار زيدان وكونتي 
وحتى الاسباني روبرتو مارتينز، في حين ذهب لاعب المان السابق غاري نيفل 
الى دعوة الإدارة لتجديد الثقة في مورينيو واعطائه فرصة لتحقيق الانتفاضة 

المرجوة.
نيفل في تصريحاته ذكر بإقالــة كل من لويس فان خال وقبله ديفيد مويز 
من على رأس المان يونايتد قبل مجيء مورينيو في ســابقة لم يشهدها النادي 
في تاريخه العريق، وأثرت كثيرا على توازنه الذي لم يتمكن من استعادته بعد. 
كل المؤشرات على الأقل لحد الآن، توحي بأن مورينيو لن يستسلم ولن يرحل، 
لأن نرجســيته ستدفعه للبقاء والاستمرار في رفع تحد جديد في ظروف تبدو 
أصعــب بكثير مما يتصوره هو شــخصيا، خاصة وأن الضغط ســيزداد عليه 
وعلــى لاعبيه الذين أبــدوا تضامنهم معــه لأنهم يتحملون بدورهــم جزءا من 
المســؤولية من الناحيــة الفنية، أما إدارة النادي فلن تتســرع مــن جهتها رغم 
توفر البدائل في السوق، بل ستعطي فرصة أخرى لمدربها الذي لا يزال يربطه 
بالنادي عقدا ينتهي صيف 2020. كل شــيء متوقــف على حجم الضغوطات 
التي ســيتعرض لها المــدرب والإدارة من طــرف الجماهير ووســائل الاعلام، 
ومتوقــف بالدرجــة الأولــى على نتائــج المباريــات المقبلة، خاصــة وأن دعاة 
استمرار مورينيو راحوا يذكرون الجماهير بأن السير اليكس فيرغسون خسر 
بــدوره مبارتين في أول ثلاث جولات في موســم 1992-1993 لكنه توج بلقب 

الدوري في ذلك الوقت بعد موسم استثنائي.
المتفائلون بمســتقبل مورينيو مع المان هذا الموســم يتذكرون ما فعله السير 
فيرغســون، ويستدلون بأداء الفريق المتميز خلال الشوط الأول أمام توتنهام 
ويعــددون المهــارات التي يتوفــر عليها النــادي والخيارات والبدائــل الكثيرة 
التي يحوزها مورينيو في الوســط والهجوم على غرار خوان ماتا وراشــفورد 
وسانشــيز ومارســيال الذين بإمكانهم إعــادة الثقة المهــزوزة خاصة وأنهم 
ســيواجهون فرقا في المتناول في الأسابيع المقبلة على غرار بيرنلي وواتفورد 
وولفرهامبتون، ما يبشر بإمكانية استعادة المان لعافيته وثقة عشاقه، خاصة 
وأن مورينيو تعود على أزمات النتائج ســواء مع الريال أو تشلســي، وها هو 
يتجاوز بنجاح أول صدام مــع الصحافة البريطانية وجماهير المان التي تبقى 
صمام أمام النادي بوعيها وتعلقها بناديها الذي يختلف عن باقي أندية العالم 
في التعامل مع الأفراح كما مع الخيبات، تلك هي أدبيات الفرق الكبيرة والآتي 
ســيكون صورة عالية الوضوح لكل الأعــين التي تترقب انهــزام مورينيو بعد 

خسارته! 

٭ إعلامي جزائري

■ نيويــورك - د ب أ: فــاز الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش على 
مارتون فوكشــوفيتش 3/6 و6/3 و4/6 و6/صفر فــي الدور الأول 

من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليتأهل إلى الدور الثاني.
وشهدت المباراة فترة توقف للراحة لمدة عشر دقائق بسبب حرارة 
الجو، وهــي المرة الأولى الــذي يحدث فيها هذا فــي إحدى بطولات 
الجائزة الكبرى )غراند سلام( وفقا لما قاله منظمو البطولة. وفرض 
ديوكوفيتش، الذي قال أنه ســكب على نفسه ماء مثلجا خلال فترة 
الراحة، ولكنه خسر المجموعة الثانية بعدما بلغت الحرارة والرطوبة 
ذروتهــا. لكن لم يتأثر روجر فيدرر كثيــرا بالظروف الجوية الصعبة 
وتفــوق علــى الياباني يوشــيهيتو نيشــيوكا 6-2 و6-2 و6-4 في 
مباراته الأولى ببطولة أمريكا المفتوحة. ورغم حاجة بعض اللاعبين 
إلى وقت أطول لتحقيــق الانتصار في ظل وصول درجة الحرارة 32 
درجة فإن فيدرر أنهى المهمة ســريعا بفضل ضربات إرساله القوية 
ثــم التقدم بذكاء إلى الشــبكة ليحســم المواجهة أمــام المصنف 177 

عالميا. 
وكسر فيدرر، المصنف الثاني، إرسال اللاعب الياباني في الشوط 
الافتتاحــي ولم يتأخر منــذ ذلك الحين وأنهى المجموعــة الأولى في 
28 دقيقة فقط. واحتاج الأســتاذ السويســري إلى 35 دقيقة لحسم 
المجموعة الثانية ثم واصل تألقه وتقدم 4-صفر في المجموعة الثالثة 
قبل أن ينتفض اللاعب الياباني ويحافظ على شوط إرساله. وقاتل 
نيشيوكا وكســر إرســال فيدرر لأول مرة وقلص النتيجة إلى 4-5. 
لكن فيدرر حسم شوط إرساله التالي وأنهى اللقاء في ساعة واحدة 
و52 دقيقــة. وســيلعب فيدرر فــي الــدور الثاني مع الفرنســي غير 

المصنف بنوا بير.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش يفوز وفيدرر يتخلص 
■ نيويورك - رويترز: تخطت ماريا شــارابوفا بداية صعبــة لتنجو أمام المقاتلة سريعا من نيشيوكا رغم الحرارة

باتي شنايدر بعد أن تفوقت على السويســرية المخضرمة 6-2 و7-6 في الدور الأول 
لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتعثرت شــارابوفا، الفائزة بخمســة ألقاب في البطولات الأربــع الكبرى وبطلة 
أمريكا المفتوحة في 2006، عندما كان الإرسال بحوزتها أحيانا خلال المجموعة الأولى، 
لكن شنايدر فشلت في اســتغلال الفرصة. واعتزلت شنايدر التنس بعد الخروج من 
الدور الأول في فرنسا المفتوحة 2011 لكنها عادت للعب في 2015 وفي الأسبوع الماضي 
أصبحت أكبر ســيدة ســنا تتأهل من التصفيات لتصل للقرعة الرئيســية في بطولة 
كبرى، إذ يبلغ عمرها 39 عاما وثمانية أشــهر. وحســمت اللاعبة الروســية المصنفة 
22 عالميــا المجموعة الأولى خلال 40 دقيقة وتقدمــت 5-1 في المجموعة الثانية قبل أن 
تنتفض شنايدر. واحتاجت شارابوفا، التي ســددت 22 ضربة ناجحة لكنها ارتكبت 
46 خطأ ســهلا، إلى أربع نقاط لحسم اللقاء وإنهاء مقاومة شنايدر مع وصول المباراة 
لشــوط فاصل وانتزعت الفوز بتسديدة أمامية قوية. وقالت شــارابوفا: »بدأت في 
ارتكاب الكثير من الأخطاء. لقد صمدت كثيرا حقا وكنت أود إنهاء اللقاء بأي طريقة«. 
وأضافت: »لا يزال أمامي الكثير من العمل«. وســتلتقي شــارابوفا في الدور المقبل مع 
الرومانية ســورانا كريســتيا وهي منافســة من المتوقع أن تكون قوية وسريعة أمام 
اللاعبة الروســية. وتابعت شارابوفا: »إنها تلعب بحماس شديد وأحيانا لا تتوقع ما 
يمكن أن يحدث في مواجهة كهذه. لكن بغض النظر عن اللاعبة التي ســأواجهها أركز 

على ما احتاجه للتطور والتحلي بالتركيز«. 

فئة السيدات

شارابوفا تنجو أمام المقاتلة شنايدر 

■ نيويورك - د ب أ: تلقت لاعبة التنس الفرنســية 
اليز كورنيه تحذيرا من حكم مباراتها أمام السويدية 
جوانا لارســون فــي الــدور الأول من بطولــة أمريكا 
المفتوحــة بعــد أن قامــت بالفعــل الأكثــر غرابــة في 
البطولــة، وذلــك عندما قامــت بخلع قميصهــا أثناء 

سريان أحداث اللقاء.
وبعــد فترة الراحة التي أعقبت الشــوط الثاني من 
المجموعة الأولــى عادت كورنيه إلــى الملعب بدون أن 

تلحظ أنها تلبس قميصهــا بالمقلوب، وعندما تم لفت 
انتباهها إلى هذا الأمر قامت بخلع القميص على الفور 
كي تلبســه على النحو الصحيح. بيــد أن حكم اللقاء 
في هــذه اللحظــة وجه لها تحذيــرا بداعــي ارتكابها 

لسلوك غير سليم.
 وفــي حالة تلقــي أي لاعب لتحذيريــن في المباراة 
الواحــدة فإنــه يفقد نقطة مــن رصيــده. واعترضت 
اللاعبة الفرنســية على القرار، ولكــن الحكم لم يعدل 

عنه وأكد أن اللائحة لا تســمح للاعبة بخلع قميصها 
في منتصف الملعب. 

ومــن المعتــاد فــي منافســات الرجــال أن يقــوم 
اللاعبــون بخلــع قمصانهــم لتغييرهــا، حيــث يبقى 
الجــزء العلوي من أجســادهم مكشــوفا طــوال عدة 
ثــوان ولكن بــدون تلقي أي تحذير. يذكــر أن كورنيه 
خسرت المباراة لصالح اللاعبة السويدية بنتيجة 6/4 

و3/6 و2/6.

الروسية شارابوفا عانت قبل الفوز على منافستها السويسرية شنايدر

خسر مورينيو 
لكنه لم ينهزم!

الفرنسية كورنيه تثير 
الجدل بخلع قميصها 
في منتصف الملعب!
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عاموس هرئيل وأمير تيفون
 

 ■ ثمــة عامل مشــترك واحد لأحــداث الأيام 
الأخيرة في ســوريا، وقد بدأ يتضــح: لقد بدأت 
المعركة بالســيطرة من خلف الكواليس في نظام 
بشار الأســد في اليوم الذي سيعقب انتصاره في 
الحرب الأهلية الدموية التي دمرت سوريا تقريبًا 
بصورة كاملة. التوتر في الدولة ظهر أمس عندما 
أرسلت روسيا أسطولامن عشــر سفن على الأقل 
وغواصتين إلى شــواطئ ســوريا والناتو شــن 
الأسطول  إرسال  موســكو.  خطوات  على  هجومًا 
الروسي هو جزء من هجوم الجيش السوري على 
المعقــل الكبير الأخير للمتمردين في إدلب شــمال 
الدولة جاء بعــد يوم من التوقيع على اتفاق أمني 

جديد بين إيران وسوريا.  
نشر قوات جوية روسية قبل ثلاث سنوات هو 
الذي رجح كفة الحرب في سوريا لصالح الرئيس 
بشار الأسد، الذي كان يسيطر في تلك الفترة على 
حوالي ربع مساحة سوريا. واليوم روسيا تحافظ 
على وجودها العسكري في سوريا من أجل ضمان 
انتصار الأســد، ولكن لها مصالح اســتراتيجية 
أخرى وعلى رأسها الحفاظ على مخرج إلى البحر 
الأبيض بواســطة الميناء الذي تســيطر عليه في 
شواطئ مدينة طرطوس في شمال سوريا. وسائل 
الإعلام الروســية تصف تعزيــز القوات البحرية 
الحالي بأنه الأكثر كثافة منذ بداية الحرب الأهلية. 
وســائل الإبحار الروسية مزودة بصواريخ كروز 
التي تستطيع المساعدة في الهجوم على المتمردين 

في إدلب.  
بالرغم من أن كلتا الدولتين جزء من نفس نظام 
القوات المؤيد لنظام الأســد ولا تتواجهان بينهما 
مباشــرة، إلا أن هناك تضــارب مصالح معين بين 
روســيا وإيران. كل واحدة منهما تتطلع إلى عقد 
صفقات اقتصادية مســتقبلية مــع النظام لإعادة 
إعمار الدولة )التي من شــأنها جزئيًا الاســتناد 

إلى اســتغلال مواد النفط التي تبقت في سوريا( 
ولكلتيهما مصلحة في الحفاظ على وجود عسكري 

في سوريا.  
وزير الدفاع الإيراني وصل أول أمس في زيارة 
إلى ســوريا وأعلن بأنه وقع علــى اتفاق بين كلتا 
الدولتين، والذي إيران في إطاره تساعد في إعادة 
العسكرية  والصناعات  الســوري  الجيش  تأهيل 
في الدولة. الرســالة الإيرانية مــن وجهة النظر 
الإســرائيلية هي: نحن هنا من أجل أن نبقى. هذه 
الأقوال قيلت بعد حوالي شــهر من استكمال نظام 
الأسد السيطرة على الجانب السوري من الحدود 
في هضبة الجولان، وبعد أن أعلنت روســيا أنها 
اتفقت مــع الإيرانيين علــى إبعــاد قواتهم حتى 
85 كيلو متــرًا من الحدود مع إســرائيل. التفاهم 
الروســي الإيراني لا يتضمن محيط مدينة دمشق 

الموجود داخل المنطقة الفاصلة الجديدة. 
الشــأن  بخصوص  الإســرائيلية  التحذيرات 
الإيراني وجهت في الســنة الأخيــرة ضد تواجد 
رجال الحرس الثوري في سوريا وضد نشر أنظمة 
عسكرية إيرانية في سوريا. إعادة تأهيل الجيش 
الســوري، الذي وضعه متدهور جدًا بعد سنوات 
من الحــرب، لا يحتــل مكانة متقدمــة في جدول 

التهديدات التي تقلق إسرائيل.  
محددة،  تهديدات  يشــخصون  إســرائيل  في 
وداخل الحلف الوثيق بين ســوريا وإيران أيضًا. 
في الأســابيع الأخيرة ثمــة حدثان فــي منطقة 
مدينة أبو كمال شرق ســوريا بالقرب من الحدود 
مع العراق، فهناك هاجم الجيش الســوري مرتين 
بميليشيات شــيعية مؤيدة لإيران. هذه الخطوة 
بدت وكأنها جزء من صراع داخلي على السيطرة 
على طول ما يســمى الجسر البري الإيراني، وهو 
الخط الواصــل من إيران مــرورًا بالعراق وحتى 

دمشق ومن هناك إلى بيروت.  
قبل حوالي شــهرين وردت تقارير عن هجوم 
جوي في المكان نفســه ونســب إلى إســرائيل. 
الحرب في سوريا حسمت في صالح نظام الأسد، 

ولكن واقع اليوم الذي ســيعقب ذلك ما زال آخذًا 
في التشــكل وهو مرتبط بصراعــات قوى عديدة 

بين الأطراف المختلفة. 
 لا يوجــد لإدارة ترامــب في المرحلــة الحالية 
سياســة واضحة بشــأن إعــادة إعمار ســوريا 
باستثناء مبدأ واحد: إلقاء المسؤولية الكاملة بهذا 
الشأن على روسا ونظام الأسد. سفيرة الولايات 
المتحدة في الأمم المتحــدة »نيكي هيلي« أوضحت 
ذلك أمس في لقاء أمنى عقد في واشنطن. »سوريا 
تعود للأسد وروســيا الآن«، قالت هيلي. »المنطق 
هو أنهم حطموا سوريا، والآن هم عليهم إصلاح ما 
فعلوه، هم يتوقعون من الولايات المتحدة أن تقوم 
بالإصلاح، ولكننا ســنظل خارج هــذه العملية«، 

أضافت هيلي. 
 إن مقاربــة الإدارة الأمريكية تثير الخوف في 
أوساط خبراء في واشنطن، والذين يحذرون من 
أن إيران، وفي غياب التدخل الأمريكي، ســيكون 
من الأســهل عليها أن تكســب من عمليــة إعادة 
الإعمــار، وهذا بالضبــط في الفتــرة التي يرزح 
فيهــا الاقتصاد الإيراني تحــت ضائقة في أعقاب 
العقوبات الأمريكيــة. أقوال وزير الدفاع الإيراني 

هذا الأسبوع أشارت إلى نية بلاده.  
تحاول طهــران الســيطرة أيضًا على ســوق 
الاتصــالات في ســوريا، والذي جزء مــن بنيته 
التحتية في الأســاس فــي منطقة دمشــق ظلت 
قائمة بعد الحرب. اتفاق بشــأن ذلك سبق ووقع 
في السنة الماضية بين دمشق وطهران. إلى جانب 
مصدر الدخل الثابت الذي من شــأنه أن ينمو مع 
السنين، فإن الســيطرة على سوق الاتصالات من 
شأنه أن يخدمهما أيضًا من ناحية استخباراتية، 
قال لـ »هآرتس« مات برودسكي، الخبير الأمريكي 
للسياسة الخارجية الذي نشر مؤخرًا بحثًا حول 

النشاط الاقتصادي الإيراني في سوريا. 
وأضــاف أن إيــران نفذت عملية مشــابهة في 
حذر  حــوار  »هنالك  أقوالــه:  وحســب  العراق، 
الوجود  من  تواصل  لإنشــاء  محاولتهما  بشــأن 

العســكري من العراق حتى لبنان. السيطرة على 
البنى التحتية للاتصالات تســاعدهم في تحقيق 
هذا الهدف«. برودســكي وصف فــي بحثه كيفية 
تخطيــط النظام الســوري لأن يؤمم بواســطة 
التي تركها لاجئون  الزراعية  تشريعات للأراضي 
هربوا مــن ســوريا ثــم توزيعها علــى مقاتلي 
إيران. على  التي تدعمها  الشــيعية  الميليشــيات 
جزء من هذه الأراضي من المتوقع أن تقام مشاريع 

للسكن يتولى تنفيذها مقاولون إيرانيون.  
إضافة إلى ذلك، ثمة شركات إيرانية لها علاقة 
بالحرس الثوري سيطرت على مناجم الفوسفات 

في ســوريا، وشركات بناء إيرانية أضحت نشطة 
في منطقة دمشق. »الإيرانيون لا يرون في سوريا 
منطقة عسكرية فحسب، بل أيضًا ساحة للنشاط 
الاقتصادي هم بحاجة إليها في السنوات القريبة 

القادمة«، قال برودسكي.  
أما الدكتــورة اريان طبطبائــي، الخبيرة في 
الشــؤون الإيرانية فــي معهد »رانــد«، فقالت لـ 
»هآرتس« إن »الإيرانيين لن يوافقوا على الخروج 
من سوريا في السنوات القريبة؛ لأنهم يخططون 
لأن يكســبوا الكثير من الأموال هناك. والعقوبات 
الأمريكية تزيــد الضغط على النظام لاســتغلال 

عمليــة إعــادة إعمار ســوريا من أجل تحســين 
الوضــع«. القيــادة الإيرانية ـ  حســب أقوالها ـ  
تقدر بأنه »حتى لو كان واضحًا أن إيران تكســب 
من إعــادة الإعمار، فإن هذا لن يمنع أوروبا ودول 
الخليج من أن تضع أموالًا. لا أحد يريد أن تتحول 
سوريا إلى نســخة أخرى من ليبيا«. نظام الأسد 
من جانبه يحــاول مؤخــرًا إقناع رجــال أعمال 
ســوريين تركوا الدولة في بداية الحرب بالعودة 

والاستثمار فيها، على الأقل في منطقة دمشق.

هآرتس 2018/8/29

موسكو أرسلت أسطولًا من السفن ووقعت اتفاقًا أمنيا مع الأسد

إيران وروسيا تستعدان لإحكام السيطرة في سوريا

انتشار كبير للسفن الحربية الروسية في البحر الأحمر

أميرة لم

■ بعد وقت قصير من تعيين نداف ارغمان رئيسًا 
للشــاباك  ـ  المخابرات، دخل إلى وزارة المالية، وفهم 
ارغمان بأن رؤياه للشــاباك الجديــد  ـ  تكنولوجيا 
أكثــر، مع قوى ســايبر فاخرة ـ يتطلــب عدة عقول 
تكنولوجية عليا لامعة يرى نفســه ملزمًا بتجنيدها. 
وقال لرجال المالية: »في الشــاباك لدينا علم ولدينا 
نــاس. ليــس لدينــا غواصــات«. »الغواصات من 
ناحيته هي العقــول اللامعة. فالمخابرات تحتاج إلى 
أكثر من 10 عقول لامعة كهذه، كي تأخذنا إلى الأمام«. 
فتلقى ضوءًا أخضــر للتجنيد، وبالطبع لم يكتف 

بعشرة. 
بعد بضعة أشهر من موعد تسلمه مهام منصبه في 
أيار/مايو 2016، جمع ارغمان أعضاء قيادة الشاباك 
وعرض عليهم خطة شــاملة لتغيير تنظيمي في عمل 
الجهاز، وأســاس التغيير هو في توحيد كل الجهات 
التكنولوجية، الســايبر والاســتخبارات إلى جسم 
تكنولوجــي مركزي واحــد. ويقول مســؤول كبير 
سابق في الشــاباك إن »تغييرات بهذا الحجم لم تقع 

منذ سنين في الجهاز«. 
ويؤكــد آفي ديختر، رئيس الشــاباك الأســبق، 
بــأن »التكنولوجيا في عهد نــداف ارغمان اجتازت 
تحولادراماتيكيًا، فقد قام الجهــاز بقفزات لدرجات 
في التكنولوجيا، ليس في التكنولوجيا الكلاسيكية 
الداعمــة للعمليات فحســب، بل في الســايبر وفي 
الاســتخبارات الإلكترونية كذلك. ويمكننا أن نقول: 

»ثورة«. 
سيتضح من التقرير الشــامل الذي سينشر يوم 
الجمعة، بأنه في نحو ســنتين ونصــف منذ تعيينه  
ـ  نصف الولاية  ـ  فــإن الثورة التي يحدثها ارغمان 
في الشــاباك ليســت تكنولوجية فقط؛ فقســم من 
التغييرات التي يدخلها ارغمان لا ترتبط بالسايبر أو 
بالقراصنة الروس أو الإيرانيين، بل بالخصم الأقدم 

لكل جهاز استخبارات: الأنا. 
على مدى غير قليل من الســنين، لعبت الأنا دورًا 
مركزيًا فــي العلاقات العكرة بين الشــابات وجهاز 
الاســتخبارات العســكرية »أمان«، التــي تضمنت 
صراعات قــوى ونزاعات على مجالات المســؤولية 

وقطاعات العمل.
 وتســبب هذا التوتر في أفضــل الأحوال بتبذير 
المقــدرات، وفــي الحــالات الأقل جــودة بالمس في 
القدرة العملياتيــة. فبعد وقت قصيــر من تعيينه، 
دخــل ارغمان إلى مكتــب رئيس »أمــان« في حينه 
اللــواء هرتســي هليفــي، وقــال: »أردت أن أفتح 
صفحة جديدة. وروى ارغمــان لمقربيه فقال: في كل 
ما يتعلق بالنشــاط مع أمان، لــم ينجح الأمر. كانت 
دومًا جــدالات، والمعلومات لم تنتقــل، وجرت أمور 
مزدوجة. وهذا بالطبع أضر جدًا بالعمل«. على مدى 
أشــهر طويلة أدار ارغمان، وهليفي، وفريق عنهما، 
محادثــات كانت نتائجهــا اتفاقًــا مفصلاهو الأول 
من نوعه يرســم التعاون بين »الشــاباك« و»أمان«. 
»التغيير الأكبر كان حين توجــه ارغمان إلى رئيس 
أمان وقال له: »اسمع، ســأعقد بعد شهر اجتماعات 
لكل مديــري الشــاباك، وأريدك أن تأتــي لتتحدث 

إليهم«، هكذا روى مسؤول عسكري كبير جدًا. 
كما أن رئيس الأركان غادي آيزنكوت تابع الربيع 
الذي تفتح بين الجهازين، وهو يقول: »نداف هو رجل 
وقائد شجاع، حاد وجسور، يتقدم ببسالة في اتخاذ 
خطوات مسؤولية«. ويضيف: »التعاون بين الجيش 

والشاباك هو ذخر للجهازين ولأمن إسرائيل«.
ارغمــان، 58 عامًا، قضــى معظم حياتــه المهنية 
في شــعبة العمليات في الشــاباك، وشارك في غير 
قليل من أعمــال الإحباطات المركــزة، بينها محاولة 
تصفية محمد ضيــف، وتصفية القاتــل من العملية 
في كيبوتس متســار ســرحان ســرحان، وتصفية 
»المهندس« من خلال تفجير الجهاز الخلوي الخاص 
به، وتصفية »رئيس أركان حماس« أحمد الجعبري. 
ذات مرة ســئل ارغمان إذا كان يخشى من أن يصاب 

جراء هــذا العمل أبرياء، فأجــاب: »لو أن الجعبري 
كان يستقل سيارة عمومية، وكان واضحًا أن سائق 
الســيارة ســيقتل هو أيضًا، فالعملية مع ذلك كانت 

ستنفذ، إذ إن هناك أثمانًا ينبغي دفعها أحيانًا«.
وكان ارغمان قال ذات مــرة إن حماس لا تتوقف 
عن تنفيــذ العمليات مــن الضفة داخل إســرائيل، 
وقد أحبط الشــاباك أكثر من 500 محاولة اختطاف 
وعمليات انتحارية، وقبض على أكثر من 3 آلاف فرد 
كهؤلاء قبل الأوان. بعض من الأعمال الوقائية جاءت 
عمليات  إلى  إضافة  التكنولوجي،  للتحسين  كنتيجة 

وقدرات استخبارية أخرى. 
يهتم ارغمان في الأشــهر الأخيرة بغزة أساسًــا. 
وهو يتبنى نهج الســلطة الفلسطينية في وجوب أن 
تكون جزءًا من كل تســوية مع حمــاس، »فمصلحة 
إســرائيل أن ترى الســلطة تعود إلى غزة والواقع 
الاقتصادي يتحســن وتقل البطالة بين الشــباب«. 
وقــد درج على القول إنه »بغيــاب كل هذا ومع أزمة 
الكهربــاء والأمراض المنتشــرة كنتيجة تلوث المياه 
الجوفيــة، فــإن حماس تقــود نحو أزمــة تجر إلى 

التصعيد«.
ولكن بالتوازي، هناك موضوعان يشــغلان بال 
ارغمان، الأول هــو الإرهاب اليهــودي، إذ يمكن أن 
يحدث كما حــدث في دومه. ويقول إن »فتيان التلال 
بأفكارهم المجنونة، الذين يفعلون ما يروق لهم بدءًا 
باقتلاع أشــجار الزيتون وانتهاء بإلقاء الزجاجات 

الحارقة، هو من التحديات«. 
وذات مرة ســئل إذا مــا كان يغئــال عمير جديد 
ســيظهر هنــا، فأجــاب: »بالتأكيد يمكــن أن يظهر 

مضطرب كهذا، ويمكن أن يفعل شيئًا ما. 
أما الموضوع الثاني فهو التجسس ضد إسرائيل، 
ويقول: »دومًا تثور لدي الأفكار بأن هناك جاسوسًا 
في مرتبة عليا لم أكتشــفه«. ثم يقول لمقربيه: »ومع 

هذا أذهب للنوم في الليل«.

يديعوت 2018/8/29

يُحدث ثورتين في الشاباك في مجال التكنولوجيا والتنسيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية 

هكذا يغير رئيس المخابرات وجه الجهاز
نعمي لنسكي

 

■ »أنــا مرتاح الضميــر تمامًا، فعلت ما يجــب فعله، فعلت ما 
اعتقــدت أنه الحقيقة، فعلت أكثر شــيء صحيــح وما كان يجب 
أن يحدث شــيء من الذي حدث«، قال اليؤور ازاريا، الذي أدين 
في الســنة الماضية بقتل المخرب المحيد فــي آذار/مارس 2016 في 
الخليل. »لســت نادمًا«، أكد ازاريا، »ليس لدي أي شك،أعيديني 
الآن إلى تلك اللحظة للحادثة في الخليل وســأفعل الشيء نفسه 

لأن هذا التصرف هو التصرف الصحيح«. 
في مقابلة حصرية هي الأولى التي ستنشــر بعد غد في ملحق 
»إســرائيل اليوم« يتحدث ازاريا )21 ســنة( عن أنه بعد إطلاق 
سراحه من السجن قبل ثلاثة أشهر ونصف، أحيط بمحبة كبيرة. 
»هذا شيء يسعدني. شعب إســرائيل توحد وهو يقف موحد من 
خلفنا طوال الوقت. وأنا مدين له بالدعم والمســاعدة لعائلتي في 
كل لحظة. هذا مفهوم ضمنًا، ليس هناك مثل شعب إسرائيل«.        

 »أحببت الدولة وجيشها«، ازاريا يؤكد في المقابلة، ويقول إنه 
رغم إدانته بعملية القتل إلا أنه سيخدم في الاحتياط. عن الحادثة 
فــي تل الرميدة يقول ازاريا إنه في ذلك الوقت كان شــاويش في 
لــواء »كفير« وإنه عندما لاحظ وجود مخــرب ملقى على الأرض 
يلبس معطفًا منتفخًا أســود، وثمة صراخ »ليقم أحد بفعل شيء 
ما«، فقد »كانت بقربه سكين ملقاة على الأرض يستطيع الوصول 
إليها. لقد كنت في الموقع وقدّرت بُعد الســكين«. وحســب أقواله 
فهم أنه إضافة إلى الســكين فإن المخرب يحمل عبوة ناســفة على 
جســمه. »كل هذه الأمور قادتنــي إلى غريزة اللحظــة. كل ذلك 
تجمع، ثم فعلت تمامًا كما علموني في بداية تدريبي كمحارب. »أنا 
أتذكر أنني قمت بالضغط على الزناد وصرخت على قائد الفصيل 
ونائبه: ابتعدوا ابتعدوا، أطلقت النار على رأســه، وهكذا انتهى 

الأمر«. 
»أطلقت رصاصة واحدة، رأسه، وكان العضو المكشوف تمامًا، 
وتعلمــت في دورة الممرضين أنه عندما يصــاب الرأس فهذا يؤثر 

على كل الجسد«. 
عندما أرســل للتحقيق معه بعد عشر ســاعات على الحادثة 
قال: »المحققة جلســت أمامي وقالت لي: اســمع، أنت متهم بقتل 
فلســطيني. كنت مصدومًــا، قلت لهــا: أي قتل، مــاذا لديك، أي 

فلسطيني؟ هذا مخرب. رئيس طاقم التحقيق أيضًا سمع الحقيقة. 
بعــد ذلك فهمت أنهم أرادوا مثلما يريدون.. الذهاب أمام وســائل 
الإعلام، حســب ما أعلنه كبــار الجهاز. قالت: أي مــاذا؟ قلت تم 
التحقيق معي في السادســة أو السادســة والنصف بعد الظهر، 
وقبل ســاعتين من ذلك، خرج بوغي يعلون وزير الدفاع السابق  
ـ  الحمد لله ـ  بتصريح إدانة في وسائل الإعلام، ورئيس الأركان 
أيضًا. وبعد التحقيق في الشرطة العسكرية والتحقيق العملياتي 
كما يبدو، فأين المنطق في التحقيق معي بعد ساعتين فقط. ليعرف 
الشعب من هو الكاذب. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أصدر 
تصريحًا قبل التحقيق معي بأن رئيس الأركان ينظر بخطورة إلى 

هذه الأمور. 
»لم يكن ليحدث شيء لو أن الأمور سارت بصورة صحيحة. لو 
لم يقوموا بتشويه العدالة، ولو لم يقم كبار الشخصيات بإصدار 

التصريحات الفارغة. 
»حتى الآن أنا لا أستوعب ذلك. ما أعرفه أنني فعلت كما يجب، 
وهذا لم يساعد أحدًا. لذلك، قدمت اســتئنافًا، وقد حاولوا منعي 
من ذلك لكنني لم أتنازل. هناك حقيقة واحدة فقط وأنا أسير معها، 
حاولوا التوصل معي إلى تســوية للتعبير عن الندم والاعتراف. 
وقلت: لا شــيء عندي، وليس هناك ما أندم عليه، لا أحد يستطيع 
أن يدخل إلى الاعتبارات الموجودة لدى المقاتل في ســاحة العمل 
في أراض معاديــة، وأنا لن أعترف، ولســت نادمًا، وأعرف أنني 
فعلت كما يجب. وفي محاكمة عادلة ســأخرج بريئًا تمامًا، وهناك 

عدد غير قليل من الناس سيضطرون إلى خفض أنظارهم. 
في الاســتئناف أظهرنا كم كانت المحاكمة مشوشة ومضطربة 
ومباعة مسبقًا. رفض شهود، تشــويه حقائق. الشهادة المركزية 

جدًا شهادة قائد فصيلي كانوا رفضوها، وما زالوا يدينونني.  
»مــا حدث هنا هــو أنهم تخلوا عــن الجنود لصالــح ألا ينفذ 
الفلســطينيون يوم غضب، مثلما شــرح يعلون.. بالرغم من أن 

الفلسطينيين لا تنقصهم أيام غضب«.  
ومن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ورد: »هذه الادعاءات 
طرحهــا محامــي اليــؤور أزاريا طــوال المحاكمة فــي الهيئتين 
القضائيتــين. ازاريــا أدين بمخالفة شــديدة تتمثل فــي القتل، 

والأحكام تتحدث عن نفسها. المقابلة الكاملة يوم الجمعة.

إسرائيل اليوم 2018/8/29

 قال إنه عمل بالضبط »كما علمونا في تأهيلنا كمحاربين«

اليؤور ازاريا: لست نادما على شيء

نير حسون
 

■  بعد خمسين سنة من الإهمال والاضطهاد من قبل الحكومة 
وبلديــة القدس، يعدون بأن الخطة الخمســية لجهــاز التعليم 
في شــرق المدينة، التي ســيبدأ العمل بها في هذه السنة تبشر 
بثورة. »نحن نحتضن بشــكل حقيقي المدارس بهدف أن نعطي 
للطلاب أملًا«، قال افيــف كينان، مدير التعليم في بلدية القدس. 
الفلســطينيون في المقابل، على قناعة بأن الهدف الوحيد لهذه 
الخطة هو تمرير عملية ســريعة في جهاز التعليم الفلســطيني 
في المدينة بهدف الأســرلة. وهم يشــيرون أيضًا إلى أن المشكلة 
الأساســية في جهاز التعليم في شــرق القــدس إقامة صفوف 

جديدة غير مشمولة في الخطة.
نظام التعليم في شرق القدس تم تشكيله في السنتين اللتين 
أعقبتا احتلال المدينة وتوحيدها في عام 1967. حاولت إسرائيل 
في حينــه أن تفرض على المــدارس المنهاج الإســرائيلي ولكن 
الفلســطينيين في المدينة عارضوا ذلك وعم إضراب في التعليم 

استمر أشهرًا طويلة.  
بعد ذلك، عند إقامة الســلطة الفلســطينية استُبدل بالمنهاج 
التعليمــي المنهاج الفلســطيني الــذي في نهايته يتــم اختبار 
الطلاب لامتحانات الثانوية  ـ  امتحانات البغروت الفلسطينية. 
رغــم الزيادة البطيئة في عدد المتوجهين للبغروت الإســرائيلي 
فإن البغروت الفلســطيني ما زال حتــى الآن هو منهاج التعليم 
الأساسي في شرق القدس. في الســنة الماضية تقدم للامتحان 
حوالي 93 في المئة من الطلاب، مقابل 7 في المئة تقدموا لامتحان 
البغروت الإســرائيلي. الإضراب نفســه الذي حــدث في نهاية 
الســتينيات أدى إلى انتقال كثيف من التعليم العام إلى التعليم 
الخاص أو شــبه الخاص )تعليم معترف به لكنه غير رســمي(. 
رغم الزيادة في التعليم الرسمي في السنوات الأخيرة إلا أنه ما 

زال يشكل 40 في المئة فقط من إجمالي التعليم في شرق المدينة.
 خلال الـ 51 سنة التي مرت منذ 1967، عانى جهاز التعليم في 
شــرق القدس من الإهمال والظلم الكبير تقريبًا في كل المجالات. 

الدولة نفسها اعترفت أمام المحكمة العليا بأن نقصًا يقدر بحوالي 
2000 صف تعليمي في شــرق المدينة. آلاف الطلاب يتعلمون في 
صفوف غير صالحة أقيمت في شــقق ســكنية. إضافة إلى ذلك، 
هناك 20 ألف طالب في جيل الدراســة غير مسجلين في أي إطار 
تعليمي، ولا أحد يعرف إذا كانوا يتعلمون أم لا. الافتراض هو أن 
نصفهم يتعلمون في مناطق السلطة الفلسطينية والنصف الآخر 

تسربوا من جهاز التعليم.  
عضوة المجلس البلدي مــن »ميرتس«، لورا فارتون، لاحظت 
أن هؤلاء الطلاب تم شــطبهم من ســجلات البلدية هذه السنة: 
»ليس لأنهم استثمروا فيهم في السابق، لكن هذا الآن هو شطب 
وتخلّ شامل، لا يحسبون حسابهم بكل معنى الكلمة«. ومستوى 
التعليم كما يشــهد الأهالــي متدن جدًا. »ليس مــن النادر رؤية 
طفل في الصف الســابع لا يعرف كتابة اســمه، لا بالعبرية ولا 

بالعربية«، قال أحد الآباء. 
في يوم القدس الأخير قررت الحكومة الاستثمار بصورة غير 
مسبوقة في شــرق القدس. تقريبًا من بين الملياري شيكل يتوقع 
أن تستثمر الحكومة 450 مليون شيكل في التعليم خلال الخمس 
ســنوات القادمة. هــذا البرنامج بلوره مكتب شــؤون القدس 
برئاســة زئيف الكين ووزيــر التعليم نفتالي بينيــت. الميزانية 
ستقسم إلى أربعة مســارات، نصفها سيخصص للاستثمار في 
التعليم غير الرســمي في ســاعات بعد الظهر. إضافة إلى ذلك، 
ثمة استثمار في تعزيز تعليم العبرية، بما في ذلك إدخال معلمين 
يهــود إلى المدارس الفلســطينية، وزيادة تعليــم التكنولوجيا 
وتشجيع الانتقال إلى المنهاج الإسرائيلي. كذلك سيتم استثمار 
مبالغ كبيرة في تطوير مباني المدارس. الخطة موجهة للمدارس 
الرســمية فقط، وجزء مــن أهدافها هو زيادة عــدد الطلاب في 

الجهاز الرسمي على حساب الجهاز الخاص. 
حتى الجمعية اليســارية »عير عاميم« التي لا تظهر الارتياح 
من الحكومــة على طريقة علاجها لشــرق المدينــة، تقوم بمدح 
استثمار الميزانيات في التعليم. انتقاد الجمعية الأساسي للخطة 
هو بخصوص بند الأســرلة. وحســب تحليل اوشيرت ميمون، 
محامية الجمعية، فــإن حوالي 43 في المئة مــن ميزانية الخطة 
مخصصة لهذا البند. في بلدية القــدس يرفضون هذا التحليل. 

وحســب أقوال كينان فإن 20  ـ  25 في المئــة من ميزانية الخطة 
مخصصة لهذا البند. في مدارس كثيــرة هناك صفوف منفصلة 
للمنهاج الإســرائيلي، وجزء من الميزانيــة المخصصة لهذا البند 
مخصــص للمرافقــة التعليمية لهــذه الصفوف، وجــزء آخر 
مخصــص لتطوير مباني المدارس التي ســتبدأ بالعمل حســب 
هذه الخطة. من هذا الجزء من الميزانية ستســتفيد كل مدرســة 
إلى جانب الطلاب الذين يتعلمون حســب الخطة. ميمون تشير 
أيضًا إلى أن الخطة لا تعالج المشــكلة الأخطر في شــرق القدس 
وهي نقص صفوف التعليم، لأن هذه المشــكلة ليســت مشــكلة 
ميزانيات فحسب، بل هي قبل كل شيء تخطيطية.. فهناك نقص 
في الأراضي المخصصــة للحاجات العامة، ونقص في المخططات 
الهيكلية. »رغم أن 2.6 في المئة فقط من الأراضي في شرق القدس 
مخصصة للمباني العامة والمــدارس، فإن قرار الحكومة الأخير 
تجاهــل تمامًا الحاجة إلى حــل جذري لهذا التمييــز. حل كهذا 
يقتضي تغييرًا أساسيًا في سياسة التخطيط في القدس ووقف 
التمييز الصارخ ضد الفلســطينيين«، قالت ميمون. بالمناســبة، 
خطة مشــابهة أعــدت للوســط العربي في إســرائيل تضمنت 

فصلايتناول مشكلات التخطيط لهذا الوسط. 
ردًا على ذلك، يشــيرون في البلدية إلى أنه في هذه الســنة 
سيتم افتتاح مدرستين جديدتين في شرق المدينة، الأولى ستركز 
علــى الريبوتات والثانية على اللغات. مع ذلك، فإنهم في المدينة 
يعترفون بوجود نقص في المناطق العامة في شرق القدس: »قبل 
سنة تقريبًا اســتكملت البلدية الأعمال الأساســية التي تشمل 
تحديث ألف صف، 350 صفًا هي قيــد التخطيط والتنفيذ، وهذا 
أكثر مما بني في الخمســين ســنة الأخيرة. بقية الأراضي توجد 

ضمن إجراءات المصادرة المعقدة«. 
في مرحلة بلورة البرنامج، ثار نقاش في جهاز التعليم؛ ففي 
وزارة التعليــم كان هناك من اعتقدوا بأنه يجب وضع أســرلة 
جهاز التعليم في شــرق القدس كهدف أســمى للخطة. آخرون، 
وبشكل خاص في البلدية، اعتقدوا أن الهدف هو تحسين شامل 
للجهاز وليس الأســرلة. كينان قال: »ردي على ذلك كان ثلاثيًا: 
أولًا، قيميًــا وأخلاقيًا، فنحــن ملزمون بهــؤلاء الأولاد. ثانيًا، 
أعتقد أن جهاز تعليم جيد يقوم بدوره يعطي الاســتقرار والأمل 

لفتــرة طويلة. هذا أيضًا يحســن الوضع الأمنــي  ـ  لمن هو قلق 
من العمليات. في النهايــة يجب علينا جلب 600  ـ  800 طفل إلى 
التعليــم الأكاديمي، ويمكن الوصول إلى ذلــك مع الثانوية ومع 

عبرية جيدة«.
 بــدل الأســرلة، كينان يضــع هدف زيــادة عــدد الطلاب 
الفلســطينيين من شرق القدس الذين ســيتعلمون في الجامعة 
العبرية. حتى قبل عقد تقريبًا كان الحديث يدور عن عدد محدود 
من الطلاب، لكن في الســنوات الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في 
عددهم. هذا في أعقاب إقامة جدار الفصل والاندماج المتزايد في 

سوق العمل الإسرائيلية.
 أغلبية الطلاب الفلسطينيين من المدينة تم قبولهم بعد اعداد. 
وقبل نحو ســنتين بدأت الجامعة في قبول طــلاب في جزء من 

كلياتها، استنادًا إلى علامات الثانوية العامة. 
كينان يتفاخر بشــكل خــاص بخطة المتميزين »البشــاير« 
التي في إطارها ســيتعلم في الســنة القادمة 300 طالب متميز، 
يوم في الأســبوع في الجامعة ويلتقون مع طلاب فلســطينيين 
ســيعلمونهم. »عندما نصل إلى 700 طالب مســجل في الســنة 
للجامعة سيشــكلون 10٪ من الطلاب، وهذا ســيغير اللعبة«، 
قال كينان. ولكن الصــورة المتفائلة التي يرســمها كينان تبدو 

مختلفة قليلافي الشطر الآخر من المدينة.
 الكثير من أولياء الأمور الفلســطينيين، لا سيما لجان أولياء 
الأمور المتماهين مع السلطة الفلسطينية، على قناعة بأن الهدف 
الواحد والوحيد لاســتثمار الأموال هو كســر احتــكار وزارة 
التعليم الفلســطينية للمنهاج التعليمي، أو كما يسميه عدد من 

الآباء »غسل أدمغة الأولاد«. 
»كل شــيء يقومون به في شــرق المدينة يهــدف إلى تغيير 
الصورة الفلسطينية«، قال محمد أبو حمص من سكان العيسوية 
وعضو في لجنة أولياء الأمور في شرق القدس. »هم يفعلون هنا 
ما لا يمكنهم فعله مع الحريديين. وما يســتثمرونه هنا ليس من 
أجل عيون الفلســطينيين، بل من أجل جعلهم ينسون أنهم تحت 
الاحتلال، وتغيير إيمانهم بأنهم جزء من الشــعب الفلسطيني«، 

قال. 
لجنــة أولياء الأمور في مدرســة للبنات فــي رأس العامود، 

أعلنت هذا الأسبوع للبلدية بأنها ترفض افتتاح السنة الدراسية 
إلى أن يتم إلغاء المنهاج الإســرائيلي، الذي حسب رأيهم فرض 
على أوليــاء الأمور في أحــد الصفوف. »نحن ننتمي للســلطة 
الفلســطينية، والثانوية العامة تعود للسلطة، ولا يمكننا تعليم 
البنــات أمورًا أخرى«، قال عصام العباســي، مــن لجنة أولياء 

الأمور في المدرسة. 
في بلدية القدس يقولون إن المنهاج الإسرائيلي هو استجابة 
لطلب مــن الأهالي، لأن كثيــرًا من الأهالي يفضلــون أن يتعلم 
أولادهم المنهاج الإســرائيلي من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم. 
أظهر اســتطلاع أجرته البلدية أن 50 في المئــة من أولياء الأمور 

يفضلون المنهاج الإسرائيلي.
 لا شــك في أن تغييرًا قد حدث على الأقل، والآن آباء كثيرون 
يرون مســتقبل أولادهم في ســوق العمل الإســرائيلية. ولكن 
الأغلبيــة المطلقة ما زالت تفضل الثانوية العامة. وحســب زعم 
أعضــاء لجنة الآباء في شــرق القــدس، فإن الاســتطلاع غير 
موثوق، وتم في الوقت الذي يخــاف فيه الآباء من قول موقفهم 
الحقيقي. »خلال خمســين ســنة قاموا بإضعاف جهاز التعليم، 
والآن يســتغلون هــذا الضعف من أجل إدخال السياســة التي 

يريدونها له«، قال حاتم خويص، مستشار لجنة الآباء. 
هناك مشــكلة أخرى تمس التعليم في شرق القدس، وهي أن 
الأغلبية المطلقة من المديرين ليســوا من شــرق المدينة، معظمهم 
مواطنون عرب من الشــمال، وغالبًا ما يشتكي أولياء الأمور من 
أنهم لا يفهمون حساســية المكان. وكذلك تســمع أيضًا أقوالامن 
المعلمين في شرق القدس الذين يشعرون بوجود سقف زجاجي 
فوق رؤوســهم. إذا كان هذا الوضع في الســابق مرتبط بموانع 
أمنيــة، فإنــه الآن مرتبط بطريقــة التصنيف لــوزارة التربية 
والتعليم. مدير المدرســة يجب أن يجتاز خطــة تأهيل في معهد 
»أفني روشــه«، ومن أكمل التعليم في شرق المدينة يجد صعوبة 
في قبولــه لهذا البرنامــج. كينان يصرح في هذا الســياق بأن 
أحد أهدافــه هو إدخال المزيد من المديرين من شــرق المدينة إلى 

المدارس.

هآرتس 2018/8/29

مئات ملايين الشواقل سيتم استثمارها بدءا من السنة الدراسية القادمة في مدارس المدينة

الخطة الخمسية في شرق القدس... استثمار في التعليم أم إعادة تعليم؟!
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: صواريخ إسرائيلية متطورة و»بنك أهداف« خاوي الوفاض

عرب إيران بين الإندماج والإنفصال
زينب الروبي ٭

الكثيــر لا يعــرف الإقليــم العربــي التابــع لإيران 
المعروف بالأهواز كما تطلق عليه إيران وخوزســتان 
أو عربســتان اســمه العربي قبــل احتلال إيــران له 
1925م الذى ما زال يحافــظ على هويته العربية رغم 
محاولات إيران تفريســه أى جعله فارسياً. بات المد 
العروبي لدى الشــعب العربي الأهــوازي وغالبيتهم 
من الطائفة الشــيعية، يــؤرق النظــام الإيراني الذي 
القوميــة  المطالــب  تحريــف  الســبل  بــكل  يحــاول 
والعروبية لهذا الشــعب المضطهد، إلى بؤرة الصراع 
الطائفي الذي يقــوم بتغذيته في المنطقة عبر أحزاب 
وميليشيات يمولها ويســلحها ويؤلبها ضد هويتها 

الوطنية والقومية. 

المحافظة على العروبة

ويعتبــر عــرب الأهــواز من أولــى ضحايــا نظام 
الجمهورية الإسلامية، حيث قمعت الحكومة المؤقتة 
التــي شــكلها الُخميني فــي بداية الثورة عــام 1979 
انتفاضتهــم الســلمية التــي طالبوا خلالهــا بإقامة 
حكم ذاتي لإقليم عربســتان )الأهــواز(. وقد ارتكب 
الجنــرال أحمــد مدنــي )حاكــم الإقليم فــي حينه( 
مجــزرة راح ضحيتها أكثر من 817 قتيلاً، وما يقارب 

1500 جريح، وآلاف من المعتقلين.
حافــظ الشــعب العربي الأهــوازي علــى عروبته 

فــي مواجهــة سياســة التفريــس، وقــام بثــورات 
وانتفاضــات منــذ إســقاط الحكــم العربــي لإمارة 
عربستان )الأهواز( عام 1925 بعد أن أسر آخر حاكم 
عربي للإقليم الشيخ خزعل بن جابر الكعبي على يد 

الشاه رضا بهلوي الذي غزا الإقليم عسـكريا. 
وبــدأ الشــاه الأب ومــن ثــم الابن )محمــد رضا 
بهلوي( حملة ممنهجة لمحــو الهوية العربية وطمس 
معالم وجودها، أبرزها تفريس أسماء المدن والقرى 
ومنــع الزي العربي واللغة العربية وكل شــيء يمت 
للعروبة بصلة، واســتمرت الجمهوريــة التي تحمل 
صفة »الإســلامية« على نفــس النهج العنصري ضد 

عرب الأهواز.
 وقــاوم الأهوازيــون التفريــس لتســعة عقــود، 
وحافظوا على لغتهــم وثقافتهم وانتمائهم العروبي 
دون أن يشــكل المذهب المشــترك مع الســلطة عائقا 
للتواصــل مع أشــقائهم العرب، بل ظلوا متمســكين 
بالثقافــة العربيــة فــي عربســتان وعلى الســاحل 

الشرقي للخليج العربي. 
وكانــت آخــر انتفاضــة عارمــة للأهوازيــين في 
الحكومــة  سياســات  ضــد   2005 نيســان/أبريل 
الإيرانيــة الراميــة إلــى تغييــر النســيج الســكاني 
للإقليــم، وتهجير العرب من أرض آبائهم وأجدادهم 
واستبدالهم بمهاجرين من الفرس وسائر القوميات، 
وتحويل العرب فــي الأهواز من أكثرية إلى أقلية في 
موطنهم. ورغم أن الســلطات الإيرانية استطاعت أن 
تقمع هذه الانتفاضة عبر وسائل القهر والتنكيل فإن 

جذوتها بقيت مشــتعلة ومازال المئات من الشــباب 
الأهوازيــين يقبعون في الســجون إثــر الانتفاضات 
المتواصلــة، وقد تم إعدام العشــرات من الناشــطين 

سرا وعلنا.
 وتأثــر الأهوازيــون عــام 2011 بثــورات الربيــع 
العربــي، حيــث قامــوا بمظاهرات ســلمية واســعة 
تزامنا مع الثورة الســورية ولكــن التعتيم الإعلامي 
الشــديد الذي يمارســه النظــام الإيرانــي والإهمال 
العربــي والتجاهــل الدولــي لقضية الأهــواز وعدم 
تغطيتها ودعمها، كلها أمور ساهمت في قمع طهران 

لهذه الانتفاضة بصمت.

القمع والعنف المنظم

وتعــرض الأهوازيون إلــى القمــع والعنف المنظم 
بدءا مــن تصفيــة النشــطاء السياســيين من خلال 
الإعدامــات الســرية أو العلنيــة، وصــدور أحــكام 
بالســجن لفتــرات طويلــة وممارســة التعذيب ضد 
نشــطاء المجتمع المدني من كتّاب وشــعراء ومعلمين 
ومثقفين وحتى المواطنين العاديين ممن شاركوا في 

الاحتجاجات.
من جهة أخرى، انتشرت خلال العقدين الأخيرين 
ظاهرة »التســن« في المجتمع الأهــوازي، والمقصود 
بها تحول الفرد المســلم من المذهب الشيعي الإمامي 
إلى المذهب الســني، وهي ظاهرة بــدأت منذ بدايات 
التسعينيات من القرن المنصرم في إقليم الأهواز بين 

فئات الشباب بشكل خاص. 
ويقــول المتحولــون مــن المذهــب الشــيعي إلــى 
التســن، إن نظــام ولايــة الفقيه الذي يدعــي زعامة 
المذهب الشيعي يناقض نفسه عندما يقمع ويضطهد 
أبنــاء نفس المذهــب من عــرب الأهواز فقط بســبب 
تمايزهم القومــي والثقافي. وتعتقل الســلطات من 
يجاهر بتســننه وتصفه بـ«الوهابي« )وهو الوصف 
الــذي يطلقه الحاقدون على دعوة الشــيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله الإصلاحية( حيث باتت تهمة 
توجــه للمعتقلــين وحتى الناشــطين السياســيين، 
وباتت محاكم الثورة تستخدمها حتى ضد النشطاء 
العلمانيــين، وذلــك بهــدف ربــط أي نشــاط عربي 
أهــوازي بالحــركات المذهبية في الخــارج وبالتالي 
إدانــة النشــطاء مــن خلال القضــاء والــذي تصفه 
المحاميــة الإيرانيــة، شــيرين عبــادي، الحائزة على 
جائزة نوبل للســلام، بأنه »غير مســتقل ومســيس 

ويخضع لسلطة الاستخبارات بشكل كامل«.

قناة الأهواز

وغالبــا مــا يتهــم الناشــطون العــرب فــي إيران 
بالترويج للحركات المتطرفة، ويتم سجنهم لسنوات 
طويلة أو التخلــص منهم نهائيا من خــلال إعدامهم 
بتهــم »محاربــة اللــه والرســول« أو »الإفســاد في 
الأرض« الواردتين في قانون العقوبات الإســـلامية 
في إيـــران. وبــذل النظــام الإيراني جهــودا حثيثة 

للحد من انتشــار ظاهرة التسن من خلال المؤسسة 
الدينيــة الحاكمــة ومنابرهــا المنشــرة، وكذلــك من 
خلال الإعلام المرئي والمســموع والمقروء وشــبكات 

التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
ولهذا الغرض أنشأت السلطات بدعم من مندوب 
المرشــد الأعلى الإيراني في الإقليم آية الله جزائري، 
قنــاة »الأهــواز« الفضائية التي تبــث خطابا طائفيا 
شــيعيا للحــد مــن انتشــار التســن، غيــر أن القناة 
وبعــد حوالــي عامين مــن العمــل وبتمويــل ضخم 
فشــلت في اســتقطاب الشباب الشــيعة العرب كما 
يقــول ناشــطون أهوازيــون، الذين رأوا أن الســبب 
الأساســي في فشــل هذه القناة هو تبنيها للخطاب 
الطائفــي الذي لم يلق آذانا صاغيــة لدى الأهوازيين 
ولاســيما الشــيعة منهم. كمــا دأبــت الحكومة على 
إنشــاء المواقع والمدونات المختلفة التي تتبنى حملة 
مضــادة للتســن وحتى التشــيع العروبــي، وتقوم 
بتزوير الأخبار والحقائق والتركيز على ربط قضية 
الشــعب العربي الأهوازي بالصــراع الطائفي الدائر 
فــي المنطقــة. وتعمل تلــك الوســائل الإعلامية التي 
يشــرف على أغلبها أجهــزة الاســتخبارات التابعة 
للحــرس الثــوري أو وزارة الأمــن والاســتخبارات 
على إبــراز العامل المذهبي دون التطــرق إلى معاناة 
الشــعب العربي الأهــوازي وسياســات الاضطهاد 

القـومي العنصـري.

٭ كاتبة من مصر

عدو الشعوب
هذا الكيان المحتل العنصري الفاشــي إن كان اليوم حليف أنظمة 
الخنوع والركوع والزحف على البطــون والخيانة العربية فهو عدو 
لكل الشعوب العربية، ولكل الفلسطينيين في الداخل والخارج بشكل 

خاص. يجب مقاطعته ومقاطعة كل من يدعمه.

أحمد - سوريا 

كرسي مهدد بالسقوط
صحيح أن بنك أهداف صواريخ إسرائيل المتطورة خاوي الوفاض 
الآن، لأن حــكام الدول العربيــة المتنفذة أصبحــوا حلفاء فخورين 
بوقوفهم إلــى جانب إســرائيل ضد حقوق الشــعب الفلســطيني 
ومقاومته الباســلة. ومن لا يسير في ركب أمريكا وإسرائيل فكرسيه 

مهدد بالسقوط.
وأما مهمة صواريخ إســرائيل المتطورة والبعيدة المدى فهي لما بعد 
تســونامي ربيع عربي جديد يكنس كل العملاء ويستفيد من أخطاء 

جولة ربيع 2011.
و حــزب الله هو الــذراع لإيــران والباطش اللئيم بأهل الســنة 
والحليف المتخفي لإســرائيل في سياسة تشييع الجيرة الإسرائيلية 
والإيــران ية. هــذا لا ينفي مســرحية تبييض وجه أخرى شــبيهة 
بمســرحية 2006 لإعادة هذا التبييض لهذا الوجه الشديد الكلاحة، 
وغير القابل للتبييض من جديد لشــدة مــا ران عليه من الكلاحة في 

سوريا بتذبيح وتشريد السنة.
وأما هدف النظام السوري الحالي فهو ادلب وبالتعاون والتنسيق 

مع رباعي الغدر والهمجية )أمريكا-روسيا-إسرائيل- إيران (.
)أمريكا أعطت روســيا الضوء الأخضر لاســتخدام الكيميائي في 
ســوريا( ؛ هذا الســلاح الذي حســم معارك حلب والغوطة وغيرها 
وســاعد الرباعي أعــلاه في انســحاب المقاومة وكثير من الســكان 
إلى ادلب تمهيدا لهذا اليوم الأكثر إجراما ووحشــية. فالأســد المجرم 
سيستخدم الكيميائي في ادلب بإشــراف روسي وجعجعة امريكية 

)بدون طحن( وعفارم من إيران وإسرائيل.
وكان الله في عون الشعب الســوري. ومع كل ذلك عليه أن لا يمل 
من تكرار )مالنا غيرك ياالله( مع الإعداد المســتطاع. )فان مع العسر 

يسرا ان مع العسر يسرا( صدق الله العظيم. 

ع.خ.ا.حسن 

مصانع السلاح الأمريكية
ما تملكه هذه الدولة من ترسانة عسكرية تجعل حاجتها إلى المزيد 
مجرد إدعاء فما قد ينقصها من الأســلحة توفره لها الولايات المتحدة 
وفي ظني أن هذه الادعاءات ليســت إلا حوافز لدول الخليج لتستمر 
في شراء أسلحة لا تنفعها إلا في ضرب اليمن وأهله. حتى هذه الحرب 
ســوف تنتهي دون أن تحقق للسعودية أي مكاسب وسيبقى الوحيد 
المستفيد من هذه الحرب مصانع السلاح الأمريكية، وعرابها إسرائيل، 
فكلما صاحت إســرائيل أنها سوف تزيد من ترسانتها العسكرية كلما 

سارعت هذه الدول إلى دفاتر شيكاتها.
 وللذكــرى فقد نشــرت صورة لابن ســلمان وترامــب يحتضنه 
ويعرض عليه كتالوجا للأســلحة تماما كمثل أي سمســمار يعرض 
بضاعته على المشــتري، ثم أن أحدا لم ينس منحة الخمســمئة مليار 

دولار هدية ابن سلمان إلى ترامب )طبعا لا حاجة لذكر الكرم الحاتمي 
الســعودي الذي لم ينس صاحبة العصمة ايفانكا فمنحها 30 مليون 
دولار. وعلى ذكر ايفانكا فقد ضربت النخوة أحد السعوديين وأقسم 

ليبني مسجدا ويطلق عليه اسم ايفانكا.
 

يوسف أحمد 

الصمود الفلسطيني
مقال ممتاز في الصميم. الشــعب )الفلســطيني( الأبي صامد على 

أرضه على رغم أنف صواريخ )نتنياهو وليبرمان( المجرمين.

سامح - الأردن 

تجربة الأندلس
للأســف العرب لا يفلحــون غير في الكلام، وكل مجموعة تشــتم 

الأخرى وتتهمها بالخيانة
وكل العالم يتفرج على العرب ويضحك، وســاعة الجد لا تجد أحد 

يفعل أي شيء عملي، والكل يتفرج على الآخر ويتمنى له الفشل.
وكل ذلــك لإثبات أنــه الصح والآخر فاشــل وعميــل، والغريب 
والعجيب أن بعض العرب عوضا أن يشجعوا العرب الآخرين الذين 
خاضوا حروبا ضد عدو الجميع إســرائيل وما وراء إســرائيل وهي 

أمريكا يتشفون في العرب الذين خاضوا هذه الحروب ويمدحون
العدو الإســرائيلى ويشيدون بانتصاراته، والنتيجة هي لا توجد 

دولة عربية واحده تغامر
وتتحدى إسرائيل لأن العرب الآخرين ينتظرون الفرصة لكيل كل 
الاتهامات والتشويه والخيانة والهزيمة لمن يتشجع لخوض الحروب 

ضد إسرائيل.
وللأسف ســوف يتكرر في منطقتنا العربية ما حدث في الأندلس 

من نهاية.
مصر تعلمت الدروس من كل الحروب التي خاضتها مع إســرائيل 

وما بعد الحروب
حسب اعتقادي الشــخصي لن تدخل مصر أي حرب مع إسرائيل 
إلا …إذا اشــتركت كل الجيوش العربية المحترفة مع مصر في الحرب 
وتحملت كل الدول العربية مجتمعة تكاليف الحروب ونتائجها، غير 
ذلك لن تتورط مصر في أي حروب وتجد نفسها تتحمل فوق طاقتها، 
وباقي العرب يتفرجون وهم على مقاعدهم ناقدين مثل مشاهدة فيلم 

في السينما.
أما إذا بدأت إسرائيل الحرب على مصر فسوف يتصدى المصريون 

جيشا وشعبا للعدوان الإسرائيلي مهما كانت النتائج.

محمد صلاح 

الجعجعة والتهديدات
يقول المثل الفلســطيني »كانت أُمكَ مرة صبية« وهذا المثل ينطبق 

على الكيان الصهيوني، ان هذا الكيان كان سابقًا قويًا!
 أما الآن فهذا الكيان قوي بالجعجعة والتهديدات الســخيفة لكي 

يُظهِر أمام شعبه أن عسكره قوي؟!
رؤوف بدران-فلسطين 

الظلّ...  مافيا  الأعــرج: الجزائر في مواجهة  واسيني  مقال 
الكوكايين الكوليرا والإرهاب

أنظمة محنطة
أعتقــد أن التدليس الذي تعــرض له الشــعب الجزائري في 
موضوع اســتقلاله لا يوازيه تدليــس آخر مورس فــي البلدان 
المستعمرة سابقا وفرضت عليها بعد الاستقلال نخب تدين بالولاء 

للمستعمر السابق...والموجه الحالي...! 
والسبب راجع في الأساس إلى أن فرنسا لم تكن لها في الأصل 
نيــة مغادرة هــذا البلد... وهو مــا جعلها تهيئ الأمــور على هذا 

الأسـاس...
فاقتطعت أراضي الجيران وضمتها إلى مستعمرتها.... وخلقت 
نماذج ثقافية وسياســية تكن العداء المطلق للإســلام.. وللثقافة 
الوطنية... كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الأنظمة المحنطة التي 
تشــهد اليوم حراكا صوتيا في مواضيع شرعية... في إطار منطق 

قطع الدومينو..السيئ الذكر..!
 فرنسا عندما وضعت عسكرها على رقاب العباد والبلاد.. كانت 

تستهدف أمرين أساسيين وهما:
- ضمــان اســتمرارية الهيمنــة الاقتصادية والسياســية.. 

وتكريس المخططات الاستعمارية في المنطقة كلها..
-معاقبة المجاهديــن والمناضلين الحقيقيين الذيــن وقفوا في 

وجهها..وحاربوها ببسالة منقطعة النظير.
وبالتالــي فــإن أي محاولــة لفهــم التفاصيل والمســتجدات 
بدون الرجوع إلى المرتكزات المذكورة ســيؤدي بمســار التحليل 
إلــى التيهان خارج الســياق الحقيقــي والموضوعــي للأحداث 

والمعطيات...
وسينتج عنه استنتاج أشياء لا تستند إلى الواقع بصلة....

المغربي- المغرب 

تعقيب أبواب جهنم ستفتح... إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي

أقسم لك أنني لا 
أعرف هذا الرجل

ترامب يحذر من »عنف اليسار« 
إذا خسر الجمهوريون

في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس
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د.علي محمد فخرو*

 أخبار الحمقى والمغفلين!
مللتــم- بالتأكيد- من أخبار الحوثي 
وإيران، وهــادي والتحالف، والبغدادي 
والظواهري، والســنة والشيعة وأخبار 
الجــن  والإســرائيليين،  الفلســطينيين 

والعفاريت؟
دعونا نقرأ الأخبار اليوم بشــكل مختلــف في كتاب تراثي 
اسمه »أخبار الحمقى والمغفلين« للفقيه أبي الفرج بن الجوزي، 
الذي عاش في القرن الســادس الهجــري، والذي أثرى كتابه 
بالمزيــد من النــوادر والطرائف، في زمن بوريس جونســون 

ودونالد ترامب وجورج بوش والحوثي والبغدادي.
يقول ابن الجوزي في معرض شرحه لأسباب تأليف الكتاب 
عن الحمقــى والمغفلــين، إن أخبارهم تروح للإنســان قلبه، 
»فالنفــس تمل من الدأب في الجد، وترتاح إلى بعض المباح من 
اللهو«. وبما أن الأمر كذلك، فدعونا نكون ولو ليوم واحد على 
ا إلى »اللهو  مذهب الفقيه الحنبلي أبي الفرج بن الجوزي، وهيَّ

المباح«:
تصــوروا أن ابن الجوزي عــاش عصرنا هــذا، عصر أبي 
إيفانــكا دونالد بن جون ترامب، ونقل عنــه تفاخره ضد أحد 
منافسيه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بقوله: إنه »حتى 
زوجتي أجمل من زوجتك«، مثيراً عاصفة من الســخرية لدى 

ابن الجوزي وتلاميذه في مسجده ببغداد.
لكن تصوروا رعــب المؤلف وهو ينقل عــن ترامب تهديده 
لزعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ أون بقوله: »زري النووي 
أضخم مــن زرك يا رجــل الصواريخ الصغيــر«، قبل أن ينقل 
المؤلف عن ترامــب تحذيره »من أن يصبح لإســرائيل رئيس 
وزراء اسمه محمد«، إذا استمر تكاثر الفلسطينيين من دون أن 

يُعزلوا في كيان مستقل!
الحقيقة أن ابن الجــوزي يحار بمن يبدأ: بترامب أم ببوش 
الابن الذي قال يوماً: »إذا كنت لا تؤمن بشــيء، فأنت لا تؤمن 
بشــيء«، وربما يحار كيف يســجل لبوش بــراءة اختراعه 
للجملــة: »إذا علمت طفلًا القراءة فســوف يتمكن من النجاح 
في امتحــان القراءة«، أو عندما قال وهو يقلب بين يديه أوراقاً 
في إضبارة: »من الواضح أن هذا تقرير موازنة، لأن فيه أرقاماً 
كثيرة«، أو جملته الشهيرة: »كل الواردات تأتي من الخارج«، 
ضمن سلسلة عبارات جعلت ابن الجوزي »يستلقي على قفاه 

ضحكاً«، حسب رواية أحد تلاميذه.
لكن دعونا من ترامب وبوش. ولنتســاءل: مــاذا كان ابن 
الجوزي ســيكتب مثلًا عن عبدالملك الحوثي، الذي ورّط اليمن 
في حرب، وانهزم في معظم معاركه من عدن إلى ما وراء جبال 
صنعاء، وخرج من كل الجنوب ومعظم الساحل والشرق، ومع 
ذلك يظهر على شاشة »المســيرة« يحدث أتباعه عن »فلسطين 
وأحجار الزينة والولاعة المقدســة التي أحرقت مدرعة المحتل 
الأمريكي في صعدة، ومجموعة من الخيارات الاستراتيجية«؟

 لا بــد أن الحديث عن حماقــات الحوثي ليــس بالحديث 
ق، لذا سيؤجله ابن الجوزي ليعود إليه لاحقاً، بعد سرد  الشيِّ
أخبار حمقى آخرين. وهنــا ينتقل ابن الجوزي إلى قصة رجل 
قدم ابناً له إلى القاضي فقال: أصلح الله القاضي، إن هذا ابني 
يشرب الخمر ولا يصلي، فقال له القاضي: ما تقول يا غلام فيما 
حكاه أبوك عنك؟ قال الولد: غير صحيح أنا أصلي ولا أشــرب 
الخمر، فقال أبوه: أصلح الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة؟ 
فقال القاضي: يا غلام تقرأ شــيئاً من القرآن؟ قال: نعم وأجيد 

القراءة، قال: اقرأ، فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم:

إن دينَ الله حقٌ ... لا أرى فيه ارتيابا
فقال أبوه: والله أيها القاضي ما تعلم هذه الآية إلا البارحة، 
لأنه ســرق مصحفاً من بعض جيراننا. فقــال القاضي للابن: 
قبحــك الله، تحفظ كتاب الله وتســرق! ليعلــق ابن الجوزي 
بعدها أن الحمق في القضاة باب واسع، ذكر ضمنه خبر قاضٍ 
هَ تهمــة »الخيانة العظمى«  للرئيس اليمني  آخر من اليمن وجَّ
عبدربه منصور هادي بســبب تقديمه لاستقالته من منصبه، 
بعد أن وضعــه الحوثيون تحت الإقامــة الجبرية في صنعاء 
أواخر عام 2014، ثم وجه تهمة الخيانة العظمى لهادي بسبب 
عدوله عن استقالته، بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الحوثي 
في صنعاء مع بداية عام 2015، حســبما روى ابن الجوزي في 
نســخته المنقحة التي أضاف إليها أخبــار »القضاة الحمقى« 
في زمن »الصرخة في وجه المســتكبرين«. بالطبع يطيب لابن 
الجوزي مواصلــة أحاديث الحمقى، حيث ذكــر أنه التقى فِي 
الرياض بواحد من مســؤولي الشرعية اليمنية، أمسى يحدثه 
عــن خططه لتحريــر العاصمــة صنعاء من قبضــة الانقلاب 
الحوثــي، مضيفاً أنه تقدم وحــده مرة إلى مــا وراء خطوط 

الحوثيين في جبهة »نهم«، حتى أطل على »بني حشيش«، قبل 
أن يتمكن من العودة  ســالماً إلى مواقع الجيش الوطني، الأمر 
الذي أضحك مسؤولًا آخر يتهرب من متطلبات أبناء محافظته 
المحررة، بقضاء شــهور طويلة في الريــاض، زاعماً أنه يتابع 
اعتماد »مشاريع اســتراتيجية« للمحافظة، ناسياً أن مداخيل 
المحافظة كفيلة بتنفيذ كل المشــاريع التــي تحتاج إليها، لو أنه 
تفرغ لها وكفَّ عن الفساد والشراكة التجارية مع رجال أعمال 
يديرون لــه تجارته التي يخفيها، كمــا يخفي لحيته البيضاء 

ببعض الطلاء الأسود.
المهم أنه بعد تلك الليلة العجيبة حار ابن الجوزي أين يضع 
اسمي هذين المســؤولين في كتابه: أفي خانة الكذابين، لأنهما 
يكذبان، أم فــي خانة الحمقى لأنهما لا يتمتعان بالذكاء الكافي 
الذي يغطيان به كذبهما الساذج المكشوف؟، قبل أن يتنبه إلى 
وجود بــاب في كتابه عن »الكذابــين الحمقى«، وضع قصتهما 

فيه.
لكــن ابن الجــوزي يــروي أن الأطــرف من قصــة هذين 
المســؤولين اليمنيين »الظريفين« قصة أحد الحمقى في بغداد، 
قال لصديق له إنه لا يعرف كيف يغازل النساء. فقال صديقه: 
تأتيهن بالسياســة. فانطلق الأحمق ســريعاً واعترض فتاة 
على جسر الرُصافة، وســألها: ما آخر أخبار الحرب بين الأمين 
تْ هاربة ولم يعد  والمأمون يــا أمة الله؟ المهم أن »أمة اللــه« ولَّ
يُرى لها أثر، فيما ســقط »العاشق الأحمق« من الجسر، وغرق 

في الفرات.
وعلى ذكر بغداد، يُذكر أن مظاهرات خرجت في المدينة ضد 
مِي  حكومة حيدر العبــادي الأيام الماضية، وضد ســلطة مُعَمَّ
طهــران في عاصمــة الرشــيد، ورفعت المظاهرات شــعارات 
تطالب بتوفير الماء والكهرباء، وعلى الفور خرج أحد »المعممين 
الحمقى«، على شاشة التلفزيون يتساءل: لماذا يتظاهرون ضد 
الحكومــة، كان الأولى بهم التظاهر ضد حكومة أبي بكر وعمر، 

ق:  نصرة لـ«أهل البيت« عليهم السلام! فيما ابن الجوزي يُعلِّ
ألا ليت اللِحى كانتْ حَشيشاً

لنُطعمَها خيولَ المسلمينا!
وتمتــد تغطيات ابن الجــوزي إلى إيران التــي زعمت أنها 
أطلقــت صاروخاً إلى الفضاء، وصورتْ قــرداً يتهيأ للانطلاق 
مع الصاروخ، الذي انفجر فجــأة بالقرد، لتخرج وكالة فارس 

بصورة قرد آخر زعمــت أنها للقرد الذي صعد إلى الفضاء بعد 
عودته، قبــل أن تفضحها تقنيات اكتشــاف الأفلام المدبلجة. 
وهذه حادثة لو شــهدها »ابــن المقفع« لضرب كفــاً بكف على 
ما آلت إليه حــال »أمة الفرس العظيمة« مع شــلة المعممين في 
طهران. المهــم أن وزير الدفاع الإيراني أطلَّ الأســبوع الماضي 
من صفحات كتاب ابن الجوزي، كاشــفاً الســتار عما أسماها 
»أول طائرة مقاتلة إيرانية محلية الصنع«، أطلق عليها اســم 
»كوثر«، قبل أن يرصدها الأمريكيون ويعلنوا أنها هي الطائرة 
»أف 5« الأمريكية الصنع التي ســلمتها واشنطن لنظام الشاه 
قبل عقود طويلــة، الأمر الذي اضطرت معه وكالة »تســنيم« 
الإيرانية إلى الاعتــراف بأن »كوثر« هي »أف 5 بعد أن طورتها 
طهران«، ليكتشــف الجمهور الإيراني بأن التحسينات كانت 
عبارة عن إعــادة تلحيم، وإعــادة طلاء في جســم الطائرة 
لا محركاتهــا، الأمــر الذي أشــعل صفحات »أخبــار الحمقى 
والمغفلين« بالســخرية، قبل أن تعلن طهران الأحد الماضي عن 
سقوط طائرة »كوثر« ومقتل الطيار، وتنقلب الملهاة إلى مأساة 

حقيقية.
طبعاً لا ينســى ابن الجوزي وهو يســرد أخبــار الحمقى 
والمغفلين أن يأتي بخبر طائرة مسيرة إيرانية زعم الحوثيون 
في اليمن- الثلاثــاء- أنهم تمكنوا بها من ضــرب مطار دبي 
الدولي، الذي لم تعلن شــركة طيران واحدة فيه عن تأجيل أو 
إلغاء مواعيد رحلاتها منــه أو إليه، عقب الضربة المزعومة في 
مقطع فيديــو دبلجته المطابخ ذاتها التي فبركت حكاية »كوثر« 

الإيرانية.
وفِي الســياق أورد ابن الجوزي أن أحــد الحمقى والمغفلين 
صلى بالناس إماماً فقرأ »ألــم، غلبت الترك في أدنى الأرض«، 
فرد عليه المصلون »غلبت الــروم«، فقال: كلهم أعداؤنا، أعداء 

الله.
وعلق المؤلف رحمه اللــه أن هذا الأحمق يخلط الأمور على 
الطريقة الحوثية في دمج أسماء الأعداء في مصطلحهم الشهير 
عن: »العدوان الصهيوسعوأمريكي«.، وهي الكلمة التي تحدى 
ابن الجــوزي أحد تلاميــذه أن ينطقها ثلاث مــرات بدون أن 

يخطئ في نطقها، ولله في خلقه شؤون!

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

تجنيد الداخل 
للقيام بوظيفة الخارج

هناك ظاهــرة فرديــة تبدأ بأن 
ســلوكية  عــادات  الفرد  يرتكــب 
خاطئة أو مشــينة، لكــن مع مرور 
تلك  ارتكاب  في  والاستمرار  الوقت 
حاجة  إلى  السلوك  ينقلب  العادات 
نفسية تصعب مقاومتها والتخلص 

منها.
على  الظاهــرة  هــذه  تقتصر  لا 

الأفراد، إذ تصاب بها الجماعات والمجتمعات أيضا. وهذا 
ما حدث في بلاد العرب لكثير من الجهات عبر الخمسين 

سنة الماضية.
فبعد تراجع وضعف النظام الأقليمي القومي العربي، 
ممثلا في الجامعــة العربيــة ولقاءات القمــة العربية 
الدورية، الذي كان متماســكا إلى حد مــا ولديه الإرادة 
لاتخاذ قرارات كبرى، لا يخــرج عليها أحد من الدول أو 
القادة، والــذي ظل كذلك من أوائل خمســينيات القرن 
الماضي إلى أوائل الســبعينيات، بســبب تراجع وتفكك 
الزخم الشعبي القومي العربي الهائل. بعد ذلك الضعف 
والتراجع أصبحت كل دولة عربية تتصرف باستقلالية 
تامة، وبمعزل عــن ثوابت والتزامــات النظام الإقليمي 

العروبي المشترك.
كانــت البداية فــي المقولة الشــهيرة من أن تســعا 
وتســعين من أوراق وملفات المنطقة هي في يد الولايات 
المتحــدة الأمريكية. كان ذلــك إيذانا بتســليم مقدرات 
المنطقــة العربية، وبالتالي مقــدرات كل قطر عربي، في 
يد الخارج. ما عاد للإدارة الوطنيــة أو الإرادة القومية 

المشتركة وجود فاعل في الحياة السياسية العربية.
هنا بــدأ ســلوك غالبية الــدول يتمظهر في شــكل 
اســتجداء الخارج، لإضفاء الشرعية الدولية على نظام 
الحكم في تلك الدول. لكن الخارج الاســتعماري لا بد أن 
يطلب الثمن. وكانت الأثمان تختلف من دولة إلى دولة، 

ومن مناسبة إلى مناسبة أخرى.
كانــت محددات الثمن هي مقــدار حاجة نظام الحكم 
للشرعية الديمقراطية الشــعبية، ومقدار قوة الخصوم 
في الداخــل وفي الإقليــم، ومقدار الحاجــة الخارجية 
لاســتباحة ثروات الوطــن العربي وســاكنيه، ولذلك 
تراوحــت الأثمــان بين تأجيــر المطــارات أو الموانئ أو 
الثروات  أو تســليم  المعســكرات لجيــوش الخــارج، 
الطبيعية من مثل البترول والغاز والفوســفات لشركات 
الاحتكارات الدوليــة العملاقة التابعة لدول الحماية، أو 
اتخاذ خطوات تطبيعية تراكمية معلنة، أو غير معلنة مع 
العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة للحصول على دعم 

اللوبي الصهيوني في واشنطن.
كانت مسيرة رجوع تدريجي للاســتعمار إلى أرض 
العرب، بعــد أن ضحت شــعوب تلــك الأرض بالغالي 
والرخيص، عبر العشرات من السنين لإخراج الاستعمار 
الظاهــر والخفي مــن كل وطنها العربي. ذاك الســلوك 
المشــين من قبل بعض الأنظمة العربيــة قاد، كما يحدث 
مع الأفراد، إلى أن تصبح عندها حاجة نفســية مرضية، 
تقود هي بدورها إلى مزيد من تنوع السلوك غير السوي 
وغير المحتشــم. ليس بالغريب، إذن، أن ينتقل البعض 
إلى المرحلة الجديدة التي تصدمنا يوميا تفاصيلها. إنها 
مرحلة خدمة قوى الحماية الخارجيــة من خلال القيام 
بالوكالة بكل النشــاطات التي تريد تلــك القوى منا أن 
نقوم بها بدلا عنهــا، وذلك لأن أوضاعهــا الداخلية، أو 
قوانينها أو التزاماتها الدولية المعقدة لا تســمح لها بأن 

تقوم علنا بكل تلك النشاطات في أرض العرب.
وقد تعددت أنواع تلك النشاطات إلى حدود مخجلة، 
يصل بعضها إلى حدود الإضرار بأمة العرب، أو المساهمة 

قي تدمير هذا القطر العربي أو ذاك.
لقد رأينا المال العربي يشــتري الســلاح لميليشيات 
الجهاديين التكفيريين، المجانين البرابرة، ويدرب الألوف 
منهم على يد الاستخبارات الأجنبية المأجورة، ليقوموا 
بغزو ذلك القطر العربي، أو احتلال مســاحات شاسعة 
من أرض قطر عربي آخر. كان ذلك شراء بالوكالة لتنفيذ 

مطلب لهذه الجهة الأجنبية أو تلك.
لقد رأينا بعض الجهات العربية البنكية تقوم بالوكالة 
بالتأثيــر على عملة هــذا القطر العربــي أو تلك الدولة 
الأقليمية، تنفيذا لمطلب دولة خارجية، ترمي لتدمير تلك 

العملة وتخريب الاقتصاد الذي يقف من ورائها.
لقد رأينا إعلام بعــض الأنظمة العربيــة وهو يقوم 
بالوكالة بتشويه هذا النشاط التحرري في هذا القطر أو 
لتســخيف المقاومة ضد العدو الصهيوني في ذاك القطر 
العربي. ولم يســتح بعض الإعلاميــين التابعين لبعض 
الأنظمــة، كزبائن انتهازيــين، من تبرير نقل الســفاره 
الأمريكية إلى القــدس، تنفيذا بالوكالــة لمطالب بعض 
الجهات الصهيونيــة العالمية. لقد تم ذلــك لأن الأنظمة 
التابعين لها هي أيضا تقوم بالوكالة بتمرير صفقة القرن 
المشبوهه، الرامية لجعل كل أرض العرب أرضا استباحة 
واستغلال من قبل الاســتعمار الصهيوني الاستيطاني 

وداعميه.
القيــام بحروب أو تخريب بالوكالــة ليس بالجديد، 
لقد رعاه الغرب ضد الاتحاد السوفييتي ورعاه الاتحاد 
الســوفييتي ضــد الغرب إبــان الحرب البــاردة. وقد 
اســتعملته المخابرات الأمريكية كسلاح ضد كل حركات 
التحرر فــي أمريكا الجنوبية. وإبــان الحراكات الهائلة 
في العالــم الثالث من أجل الاســتقلال، مارســته قوى 
الاســتعمار في كل بلد تقريبا من بلــدان العالم الثالث، 
وذلك من خــلال تجنيد عملائها في داخــل تلك البلدان 

لرفض الاستقلال والحرية.
في أغلب تلك الحــروب والتخريــب بالوكالة كانت 
الجهة العميلة المجندة تقوم عادة بمهمة واحدة وفي بلد 
واحد ولمدة زمنية محدودة تنتهي بفشل أو نجاح، ويقف 
الأمر عند ذلك الحد. لكن ما يميز ما يحدث في بلاد العرب 
هو قبول من يقومون بالوكالــة، كدعم لحروب أهلية أو 
تجييش لجهاديين مشــبوهين برابــرة أو تناغم وتفاهم 
مع الكيان الصهيونــي وغيرها، قبولهم بالقيام بدورهم 
في عدة أقطار عربية فــي وقت واحد، وبصور متناقضة 
غريبة، وباســتمرارية لا تتوقف عند حــدود، وبضمير 
بارد لا يراعي أي قيم إنسانية أو التزامات قومية أخوية، 

وبعدم الخوف من وقوع كوارث في الحجر والبشر.
كل ذلك يدل بالفعل على وجود حالة نفســية مرضية 
مدمرة للنفس وللغير تجعلها مماثلة لمرض الشــخصية 
الســايكوباثية التي لا تهدأ نيرانها إلا بممارســة الشر، 

متذرعة بحجج وهمية وبتبريرات مختلفة.
لكن تلك المأساة تضاعفت في المدة الأخيرة عندما نجح 
الخارج في تجنيد مؤسســات مدنية عربية وشخصيات 

عامة لتقوم بأدوار وظيفية تخدم أهدافه الاستعمارية.
ولذلك فالبــلاء يتفاقم ويزداد تعقيــدا وخطرا. وإن 
لم تســتطع الشــعوب العربية، وعلى الأخص شبابها 
وشــاباتها، الوقوف في وجه ناشــري وممارســي هذا 
الوباء، فــإن الأمة العربية مقبلة علــى كوارث أين منها 

كوارث الماضي.

*كاتب بحريني

المهمة الوطنية الأسمى: 
ملء الفراغ بالتركيز المطلق على التعليم من الصفر

من السلطة إلى الدولة... شعار يصعب تحقيقه حاليا 

نتيجتان أساسيتان حتى الآن لسياسة الرئيس الامريكي 
دونالد ترامب، على صعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، 

والصراع العربي الصهيوني:
ـ أولاهما، خــروج أمريكا من مقعد الوســيط المنفرد لحل 
الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، وتقدم هذه السياســة 
الامريكية البالغة الانحياز لسياسات الحكومة الاسرائيلية، 
الأكثر عنصرية من كل سابقاتها، حتى لو نجحت في اختطاف 
قطاع غزة بسلخها عن جلدها الفلسطيني لفترة زمنية، وهي 

قصيرة بالضرورة.
ـ وثانيتهما، وهي النتيجة الإيجابية، منح الفلســطينيين 
فسحة من الوقت لترتيب ســلّم أولوياتهم على صعيد العمل 

الوطني بأوسع معانيه. 
لا يضيرنــا هنــا تســجيل أن هــذه الفســحة توفّــرت 
للفلسطينيين، بفضل نعمة إعفاء المواطنين الفلسطينيين من 
عذاب متابعة أخبار ما سموه، تجاوزا للحقيقة، »مفاوضات«، 
وفي إطار ما سموه، تجاوزا للحقيقة أيضا، »مسيرة سلمية«، 
انقطعت عمليا بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق اوسلو، بفعل 
اليمين العنصــري الديني اليهودي في اســرائيل، من جهة، 
وبفعــل تجاوزات التيار الديني الفلســطيني، باســتهداف 
المدنيين في إسرائيل، يهودا وعربا، الأمر الذي وفّر لإسرائيل 
ذريعة، ومن ثم مبــررا، لدى الرأي العــام المحلي والدولي، 
لارتكاب موبقات وجرائم ضد المشروع الوطني الفلسطيني، 
وضد المدنيين الفلســطينيين، وصولا  إلــى إخضاع الزعيم 
والرمز الفلســطيني الخالد ياسر عرفات، إلى حصار خانق، 
ومن ثم اغتياله بالســم، كما تشــير الدلائــل، ووفق أجهزة 

إعلام أجنبية موضوعية ومحايدة.
تقتضــي الأمانة والموضوعيــة هنا، أن يســجل للقيادة 
الفلسطينية، التقدير الكبير لوقفتها الصلبة وغير المساومة، 
)وبدعــم من موقف أردنــي قوي، ورأي عــام عربي ودولي 
واســع(، في وجه انحياز الرئيس الأمريكي وإدارته للظلم 
والاحتلال والاســتعمار الاسرائيلي. بدون أن ننسى في هذا 
السياق إدانة ركاكة أداء المؤسسات المحيطة برأس الشرعية 

الفلسطينية، والأفراد القائمين عليها، )الذين يتحمل الرئيس 
نفســه قرارات اختياره: إبعادا لبعضهم، وتقريبا لبعضهم 
الآخــر(، وإدانة التقصير الفلســطيني، المتمثــل في انعدام 
مبادرات فلســطينية خلّاقة، سياســية وعمليــة على أرض 

الواقع.
نعود لواقعنا الحالي، حيث توفرت لنا فســحة من زمن، 
كانت تملأه نشــاطات سياســية بعضها غير مثمر، وغالبها 
مُضِرّ. وهذا يضعنا في مواجهة الســؤال الإلزامي: ما العمل؟ 
والســؤال الأهم: بماذا نملأ الفراغ الذي نعيشــه، والمتوقع 
أنه سيطول ليغطي بضع ســنين على الأقل؟ بديهي القول ألا 
فراغ في الكون. وكل فراغ لا يملأه الفرد أو المجتمع أو الدولة، 
بما يلائــم مصلحتهم، يملأه فرد آخر، أو مجتمع آخر أو دولة 
أخــرى، بما يتــلاءم ومصلحتهم هم، وغالبا مــا يكون على 
حساب الطرف القاعد عن العمل. وعندما يتعذر على الطرف 
المعني الإقلاع والتحليق، فإن بالإمكان ملء الفراغ بالتمترس 

على الأرض وحرثها وزرعها وتمتين جذور أشجارها.
في وضعنا الفلســطيني الحالي: مع انعــدام القدرة على 
التحليق لإنجاز حل سياســي، يعيد للشــعب الفلســطيني 
حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ 
ومع انعدام وجود كفاءات فلســطينية عند قمة هرم القيادة 
الشــرعية، مؤهلة وقادرة على خلق حالة مقاومة شــعبية 
شــاملة، تعيد للعمل الوطني الفلســطيني وهجــه، وتثمر 
إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وفضحا وإضعافا ونبذا 
عالميا للاحتــلال والاســتعمار الإســرائيلي، مقدمة لدحره 
وهزيمة مشــروعه غير العادل، والمناقض لقيم عصر التحرر 
والانعتاق؛ ومع انعدام وجود إمكانيات فلســطينية ذاتية، 
ولا محيط داعم يحمي بذور نضال فلســطيني على أصعدة 
ومستويات أخرى؛ فإن ذلك يوفر فراغا، يتوجب علينا ملأه، 
ليس بالتركيز علــى معالجة قضايا الحاضــر، مثل معالجة 
أوضاع منظمــة التحرير الفلســطينية، وأوضاع الســلطة 
الفلســطينية، وقضية الانقسام وتفرد حماس بمعالجة واقع 
قطاع غزة المأســاوي، ودحرجته نحو إطالة عمر الانقســام 

بتبني سياسة الســعي إلى عقد هدنة مع إسرائيل، هي أكثر 
ما تتمناه إســرائيل وتعمل على ترسيخه، أو ما هو أخطر من 
التركيز على هذه الهموم الفلسطينية، باقتصار العمل عليها.  
صحيح تماما أنه لا بديل عن معالجة الأوضاع الفلســطينية 
المزريــة الراهنــة، لكن مــا يفوقهــا أهمية هو المســتقبل. 
وللمستقبل المنظور اسم واحد هو جيل الشباب، وللمستقبل 
الحقيقي الأبعد والأهم ايضا اســم واحد: الأطفال. ذلك أولا، 
ويلحق بهم الفتية والشباب المبكر. الاهتمام والتركيز الكبير 
والجدي على جيل أطفال اليوم، يعني التركيز على التعليم. 
وما يفوق أهميــة التركيز على التعليــم الجامعي، هو البدء 
بإعطــاء الأولوية للتعليم الثانوي. لكن ما يتقدم في الأهمية 
على هذا وذاك، وبما لا يقاس، هو التعليم الابتدائي، وبدءا من 
الصف الأول. من هذه البذور والبراعم، ينمو جيل فلسطيني 
غني بالعلماء والباحثين، قادر على إدخال فلســطين ساحة 

المنافسة العالمية، واللحاق باسرائيل والتفوق عليها.
حقيقــة هي أن إســرائيل »أســبارطة العصــر الحالي«. 
وللتفــوق على أســبارطة لا بديــل عن أن تكون فلســطين 
وشــعبها، »أثينــا العصــر الحالــي«. لكن ما يجــب علينا 
كفلسطينيين أن نعرفه، واكثر من ذلك: أن نعترف به، لنتمكن 
ولننجح في مواجهته، هو أن اســرائيل ليســت اســبارطة 
العصر الحالــي فقط، بل إن فيها من ميزات ومواصفات اثينا 
الشــيء الكثير الكثير. ويكفي للتدليل علــى ذلك متابعة ما 
تحتلــه جامعاتها ومعاهد الابحاث فيها مــن مواقع غاية في 
التقدم في تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة في تصنيف 
الجامعات ومراكــز الابحاث في العالم، في مقابل ما هو عليه 
الحال في الجامعات الفلسطينية والعربية عموما. وقد يكون 
من المفيد، في هذا الســياق، أن نعرف، من تقارير نشــرتها 
وســائل الاعلام الاسرائيلية قبل اشــهر، أن مجموع ما باعه 
علماء وباحثون ومخترعون اســرائيليون، في الســنوات 
العشــر الماضية، وفقط فــي الصفقات التي بلغــت قيمة كل 
واحدة منها على انفراد اكثر مــن مليار دولار، )نعم اكثر من 
الف مليون دولار(، بلغ 64 مليار دولار، علما بان معدل أعمار 

هؤلاء العلمــاء والمخترعين، اقل من 35 ســنة، بمعنى أن كل 
واحد من هؤلاء كان قبل ثلاثين ســنة فقط، )سنة الانتفاضة 
الأولى 1988(، فــي الصف الأول الابتدائــي، ولكن في بيئة 

واعية ومشجعة وراعية لهذه البراعم.
لا بد من الاعتراف: لا خبرة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
في هذا المجــال. تتغنى بالمســتوى العلمي للفلســطينيين، 
وتقارن نفســها على هذا الصعيد بالمحيط العربي المتخلف. 
وأضيف إلى ذلك: كان مســتوى التعليم بين الفلســطينيين 
في الاردن سنة 1968 أفضل منه ســنة 1970. وكان مستوى 
التعليم بين الفلسطينيين في لبنان سنة 1970، يوم استقرت 
المنظمــة هناك، أفضل بكثير جدا عما وصل إليه الحال ســنة 
1982، يــوم غادرت المنظمــة الأراضي اللبنانيــة. وواضح 
تماما أن هذه المعادلة نفسها، تنطبق على اوضاع التعليم في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ما بين عام 1993 وعامنا الحالي. 
صحيح أن عدد الجامعات في فلسطين قد ارتفع كثيرا في هذه 
الفترة، لكن مســتوى التعليم نفسه قد هبط. وما كانت عليه 
جامعة بير زيت مثلا قبل اوســلو غيره بعد اوسلو. لا بديل 

عن الاعتراف بالحقيقة لكل من يسعى لتغيير هذا الواقع.
لا بديــل عن اســتقطاب افضــل الكفاءات الفلســطينية 
للانخراط في ســلك »رســالة التعليــم«، ولا اقــول »مهنة 
التعليم«، للصف الأول الابتدائي في السنة الاولى، وللصف 
الثانــي في الســنة الثانيــة، وصولا  إلى صــف التوجيهي 
في الســنة الثانية عشــرة، بمضاعفة رواتب المؤتمنين على 
صياغة وصناعة مســتقبل شــعب فلســطين، لنضمن بدء 
مواجهة متكافئة مع اســرائيل، وضمان هزيمتها، واستعادة 
حقوقنا المشــروعة، مدججين بحشود من العلماء والباحثين 
والمخترعين، وغير مكتفين بحشود مدججة بالحق، والمطالبة 

بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
أين هو من سيرفع لواء »علماء فلسطين 2030«؟

 *كاتب فلسطيني

العادة،  في  الكاتب  إن  القول،  حرّي 
قبل أن يتناول حدثا سياسيا في مقالته 
جوانبه  مختلف  من  يمحّصه  الدورية، 
قبــل البدء في خطّة كتابته، فالكلمة مســؤولية، وهي التزام 
أخلاقي وتحليلي حدثي أمام القارئ، من هنا تكتســب الكلمة 

والتحليل أهمية مضاعفة لدى كاتبها وقارئها أيضا. 
في موضوع عنوان المقالة، نتمنى كفلسطينيين العيش في 
دولة مســتقلة كاملة السيادة مثل كل شعوب العالم الأخرى، 
ولكن فــي حالتنا الفلســطينية الراهنة )مع التشــديد على 
الكلمة(، فإن تحقيق الشــعار، الذي خرج به اجتماع المجلس 
المركزي الأخير، الــذي كنا نتمنى كفلســطينيين لو تم عقده 
بالتوافق، فهو، وما ســبقه من عقد للمجلــس الوطني مكانا 

وزمانا وإعدادا، تّما بدون حضور الجميع. 
تحقيق الشــعار المطروح أكثر من صعب، وأكبر من معقّد، 
نظرا لاســتثنائية عدونا، وطبيعة سيرورة تحولاته المتجهة 
نحو يهودية دولته، وتأكيده يوميا حقّه في كلّ أرض فلسطين 

التاريخية، وسنّه للقوانين المؤكّدة لهذه السيرورة. 
تحقيق الشــعار مرتبط أيضا بخصوصية نضالنا الوطني 
الممتد على مدى زمني ينوف عن القرن. يرتبط الشــعار أيضا 
بموازين القوى الفعليــة على الأرض بين طرفي الصراع، وما 
ننتهجه كفلسطينيين من أســاليب نضالية مؤثرة في سبيل 
تغيير ميزان القوى مع العدو، وهو الذي لا يســتجيب مطلقا 
للغة المناشــدة وقوانين الشــرعية الدولية، بل يخضع ككل 
المحتلــين لمبدأ الإجبار علــى التنازل، تحت وطــأة الضربات 
المتتالية لقواه البشــرية والاقتصادية، حيث يصبح احتلاله 
مشــروعا خاســرا بالمعنيين الســابقين، وبالمعاني الأخرى 

بالطبع.
 تحقيق الشعار مرتبط أيضا بما تطرحه الإدارة الأمريكية 
المتصهينة من مشــروع »صفقة القرن«، ومــا في جعبتها من 
مشاريع قرارات لشــطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، 
من خلال خطوات أبرزها، إيجاد تعريف جديد لمعنى اللاجئ، 
وشطب الأونروا، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فصلا 
نهائيا، ما يشــي بأن بنــود صفقة القرن، آخــذة في التنفيذ 
المتــدرّج على نــار هادئة، حيــث يبدو أن بعــض الأطراف 
الفلسطينية ترى نفســها تنزلق تدريجيا بإرادتها أو بغيرها 
في دائرة هذه الصفقة. تســاعد في ذلــك مجموعة العقوبات 
قديمهــا وجديدها المفروضــة على غزّة، التي للأســف تعمل 

على تعميق الشرخ الفلسطيني، لذا تبدو مفاوضات القاهرة، 
وكأنها ليست أكثر من مجرد خطوة »رفع عتب« من قبل طرفي 

الانقسام، قبل مضيّ كلّ منهما للسير قدما في خياراته. 
تحقيق الشــعار مرتبط أيضا بالوضــع العربي الرديء، 
الذي انقلب فــي معظمه من تأييد ولو لفظي للفلســطينيين، 
بدون فعل ملموس، إلــى تأييد، بل إقامــة تحالف مع العدو 
الصهيوني. يأتي هذا المســتجد من النظام الرسمي العربي، 
وســط ضعف بارز في أطــراف المعارضة العربيــة، وفقدان 
قدرتها على البدء في عملية تغيير تدريجية لإعادة استقطاب 
الجماهيــر العربية نحو انتهاج خطــوات عملية تفرض على 
الحكومات العربيــة نهجا وطنيا، وإعــادة الاعتبار للقضية 
الفلســطينية كقضية مركزية للأمة العربيــة من المحيط إلى 
الخليــج. تحقيق الشــعار مرتبط أيضا بالوضــع الإقليمي، 
الذي هو في حال لا يحســد عليها، فأكثر مــا حلم به الكيان 
الصهيوني، انتفاء كونه العدو الأكبر للفلسطينيين والعرب، 
وتوجيه الأنظار لاختيار أعداء بديلين له في المنطقة، وهذا ما 

شهدناه ونشهده حاليا.
بالضروة، يتوجب إلقاء الضوء قليلا على الأســباب التي 
أدت بالحال الفلســطيني إلــى هذا الوضع الــذي هو عليه؟ 
الســبب الأول هو عدم إدراك حقيقة هذا العدو، ومخططاته 
وأهدافه لفلسطين والبعيدة المدى للمنطقة بشكل عام، وعدم 
قراءته جيــدا، وتحولات شــارعه، مواطن قوتــه وثغرات 
ضعفه، وحقيقة خلفية الخطوات التي ينتهجها في ما اصطلح 
على تســميته بـ »عملية الســلام«. أذكر خطابا لرابين عندما 
ناقش الكنيست اتفاقية أوســلو عام 1993، أنه قال ما معناه 
»وقّعــت الاتفاقية ووافقــت على دخــول آلاف المخربين إلى 
المناطــق، لأحكم قبضتــي عليهم، وكي لا نكــون بعيدين عن 
قرارهم السياســي«! التصريح بالطبع يعني ما يعنيه، ومن 
الأهم قراءة ما بين ســطوره. أيضا نشرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« )10 مــارس/آذار 2018( مقاطع مُختارة من كتاب 
بعنــوان »لا مكان للأحلام الصغيرة« الذي يتضمن الســيرة 
الذاتية لرئيس دولة الاحتلال الســابق شمعون بيريز، الذي 
لم يتمكن من نشــره فــي حياته، وتعمل عائلتــه حاليا على 
إصــداره. تقول الصحيفــة  »يعتقد بيريــز أن أهم حدث في 
ترســيخ إســرائيل كدولة في المنطقة، هو اتفاق أوسلو الذي 
تّم التوقيع عليه بين الحكومة الإســرائيليّة ومنظمّة التحرير 
الفلســطينيّة في ســبتمبر/أيلول عام 1993. يسمون بيريز 

»الثعلب«، بالفعل هو مهندس اتفاقيات أوســلو، ومشروعه 
للشرق الأوسط الكبير )الجديد( طرحه في كتابه الذي يحمل 
ذات الاســم، ويدعو فيه إلى تزاوج العقل اليهودي بالأموال 
العربية. أما إسحق شامير فقد صرّح في مباحثات مدريد عام 
1991 قائلا »ســنطيل المفاوضات مع الفلســطينيين عشرين 
عاما«، وبالفعل هذا ما حصل. اتفاقيات أوسلو ألزمت السلطة 
الفلسطينية بمبدأ »التنســيق الأمني« مع العدو، الاتفاقيات 
تركــت القضايا الأهم في البحث لما ســميّ بمباحثات الوضع 
النهائي. أذكــر تصريحا للرئيس الجنوب إفريقي نيلســون 
مانديلا، وهذا ما أكده فــي مذكراته بعنوان »رحلتي الطويلة 
مــن أجل الحرّية«، قــال فيه: »لقد نصحــت الرئيس عرفات 
ببحث القضايا الأساســية أولا والوصول إلى اتفاق تقبلون 
به حولها، ومن ثم يجري التوقيع، ونصحته أيضا بعدم ترك 
الكفاح المسلح، لأننا مارسنا هذا مع نظام الفصل العنصري«.

السبب الثاني لوصول الحال الفلسطيني إلى ما هو عليه، 
هو الثقة العمياء للجانب الرســمي الفلســطيني عند توقيع 
اتفاقيات أوســلو عام 1993، بأن إســرائيل ســتوافق حتما 
على إقامة دولة فلسطينية مســتقلة كاملة السيادة، رغم كل 
المقدمات التي وشــت عكس ذلك، ولعل أهمهــا، ضم القدس 
المحتلة إلى إســرائيل في نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1967، 
فرض الحقائق الاستيطانية على الأرض، المناداة الإسرائيلية 
بـ«حكم ذاتي« للفلســطينيين وغير ذلك. لقد تم قطع الطريق 
على الانتفاضة الفلســطينية الأولى التي بــدأت عام 1987، 
والتي لو قُدّر لها الاســتمرار، لحولّت مشــروع إقامة الدولة 
الفلســطينية من إمكانيــة نظرية إلى أخــرى واقعية، وهنا 
يتوجب التدقيق في كيفية استثمار النضالات الجماهيرية في 
الخطوات السياســية المتخذة. فالاستثمار السياسي مرهون 
بقانون اســتغلال النضال لصالح المشــروع الوطني، وليس 
لدفعه عكســيا! بالمعنى الفعلي عندما أعاد شــارون اجتياح 
الضفة الغربية عام 2002، أعلن رســميا حينها »بأن اتفاقيات 
أوســلو قد ماتت«. الســبب الثالث في ما آلــت إليه أحوالنا 
يتمثل في: أن الهدف الإســرائيلي للعــدوان الصهيوني على 
لبنان عام 1982، تمثّل في ضرب إخراج المقاومة الفلسطينية 
من أراضيــه، وتوزيعها في الشــتات، وهذا مــا جرى فعلا. 
ثــم كانت اتفاقية كمــب ديفيد بين مصر وإســرائيل، وهو ما 
وشي بقيام ضغوطات رســمية عربية على الجانب الرسمي 
الفلســطيني لانتهــاج ذاك الطريق. الســبب الرابع، هو ثقة 

القيادة الرسمية الفلسطينية بأن الولايات المتحدة قد تكون 
وسيطا نزيها في الصراع الفلســطيني العربي ـ الصهيوني، 
وهــذا مجــاف للواقع، لذلك جــرى تعديل الميثــاق الوطني 
الفلسطيني في دورة المجلس الوطني الـ21 في غزة عام 1996 
بحضور الرئيس بيل كلينتون، الذي أصر كما إســرائيل على 
شطب هدف تحرير فلســطين من النهر إلى البحر، وإزالة كل 

البنود المتعلقة بالكفاح المسلح، من الميثاق.
إن كل مــا كتب ســابقا، لا يعني التســليم للأعــداء، فما 
يخططونه ليس قَدَرا ولن يكون. لقد واجه شــعبنا مؤامرات 
كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتمكّن من إفشــالها، واســتعرضنا 
في المقالة الســابقة، المحطات الرئيســية في نضلات شعبنا 
لأكثر من مئة عام. الوضع الفلسطيني يعيش مرحلة من أخطر 
ما واجهتــه ثوراتنا التاريخية وصولا إلــى الثورة الحالية، 
المطلوب: ترتيــب البيت الفلســطيني أولا، وإزالة أســباب 
الانقســام الفلســطيني المدمّر، وإلغاء اتفاقيات أوسلو التي 
سبق وأن ألغاها شارون، وتم ســجن الرئيس الراحل ياسر 
عرفات 3 ســنوات في المقاطعة حتى وفاته. المطلوب العودة 
إلى صيغة الجبهة الوطنية الفلسطينية العريضة، التي تضم 
كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني. المطلوب تنفيذ قرار 
المجلس المركزي في أحد اجتماعاته السابقة بإلغاء التنسيق 
الأمنــي مع العــدو الصهيوني. المطلوب عقــد مجلس وطني 
فلسطيني توحيدي جديد بمشاركة الجميع، وإجراء مراجعة 
شاملة لكل أحداث المرحلة الســابقة، وإلغاء كافة العقوبات 
على غزة، والوصول إلى قواســم نضالية مشتركة، وبرنامج 
نضالــي جديد على أســاس الثوابت الفلســطينية، برنامج 
يعيد الاعتبار للكفاح الشعبي والمسلح منه تحديدا. المطلوب 
الطلاق مع نهــج المفاوضات نهائيا، وعدم المراهنة على تغيير 
المواقف الأمريكية، التي لــن تخرج مطلقا من دائرة التحالف 
الاســتراتيجي الوثيق والتلاحم العضوي مــع دولة الكيان 
الصهيوني. المطلوب التلاحم بين الخاص الوطني الفلسطيني 
والبعد القومي العربي مع جماهير أمتنا، والقوى المســاندة 
لقضيتنا على الصعيد العالمي. المطلوب إعادة الاعتبار لمنظمة 

التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها. 
وبالعودة إلى عنوان المقالة يبدو الشعار صعب التحقيق 

إن لم نوفّر له كافة استحقاقاته وشروط إنجاحه.

*كاتب فلسطيني
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لماذا رفضت بريطانيا الترويج لـ»رؤية« وليّ العهد السعودي؟
■ أعلنت المؤسســة البريطانية المسؤولة عن تنظيم 
ومراقبــة البــث التلفزيونــي، أوفكوم، إيقافهــا إعلاناً 
ترويجيا ســعوديا على قناة سكاي 1، يسوّق لما سمّاه 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ»رؤية 2030«.
يظهــر الإعــلان أجندة خطّــة بن ســلمان لبلاده مع 
صور لنســاء يسقن الســيارات وفتح صالات سينما، 
وهــو ما اعتبرتــه »أوفكوم« يتنافى مــع »الجدل العام 
المتزايد« حول هذه القضايا، ورغم أنها لم توقع عقوبة 
ماليّة على القناة التي بثّــت الإعلان فإنها فرضت عدم 

بثّه مرة أخرى.
الإعلان الذي بثّ في آذار/مارس الماضي تّم إنتاجه 
ليترافــق مع زيارة وليّ العهد الســعودي إلى بريطانيا 
ويقــول المعلّق فيه إن »الأمور تتغير في الســعودية من 
دون شك... وشــراكة دول أساسية في العالم هي في 

صلب هذا التغيير، وخصوصا المملكة المتحدة«.
يكشــف منــع »أوفكــوم« للإعــلان انتباهــا غربيّــا 
للالتباسات التي رافقت صعود ولي العهد السعودي، 

دعــوات  تهافــت  يكشــف  فهــو  ذلــك،  مــن  والأهــم 
الإصلاحات التي أعلنتها السلطات السعودية.

منــع الإعلان بســبب الجــدل المحتدم ضمــن الرأي 
العــام البريطانــي والعالمي حول طبيعــة الإصلاحات 
مبكّــراً  استكشــافاً  المعنــى،  بهــذا  كان،  الســعودية 
للمفارقــات الكبــرى التــي سيتكشّــف عنهــا برنامج 
»الإصــلاح«، وكانــت الإعلانات التي مــأت العاصمة 
البريطانية خلال زيــارة الأمير لها أنه يريد اســتخدام 
حدثين بســيطين في مقاييس العالم: الســماح للنساء 
بقيادة السيارات، وفتح صالات السينما، للتغطية على 
شــأن أكبر بكثير، وهو وضع قبضتــه على كل قضايا 

الاقتصاد والسياسة والأمن والجيش في المملكة.
للإصلاحــات  الترويــج  أن  انكشــف  أن  لبــث  مــا 
والحداثــة وتمكين المــرأة وانفتاح المجتمع الســعودي 
علــى العالــم والــذي ترافــق مــع تركيــز عــال وغيــر 
مسبوق للســلطات في يد الأمير الشــاب شهد ظواهر 
غيــر مســبوقة فــي السياســة الســعودية والعربيــة 

والعالمية، بدءاً مــن حملة الاعتقالات التــي طالت كبار 
المســؤولين ورجال الأعمــال، ثم فيضــان الحالة على 
الــدول المجاورة، مع احتجاز رئيس وزراء لبنان ســعد 
الحريري، وأحد أكبر رجــال الأعمال الأردنيين صبيح 

المصري، والملياردير الإثيوبي محمد العمودي.
وكان الاشــتباك السياســيّ والدبلوماســي الكبير 
مؤخــرا مع كندا أحد أشــكال هذه السياســة الهوجاء 
الســعودية  مصالــح  تتجاهــل  والتــي  والخطيــرة 
والســعوديين، كما أنهــا تفضح زيــف »الإصلاحات« 
التي تريد إعطــاء وجه حداثي وتقدمي لأمير والمملكة 
فــي الوقت الــذي تشــدد فيــه الاعتقالات للناشــطين 
والناشطات وتغضب غضبة شــعواء حين تقوم دولة 
مشــهورة باحتــرام الحريــات والحقــوق، مثــل كندا، 
بانتقادهــا وفضحهــا لأكذوبة الحداثــة والتقدم التي 
لا تســتطيع أبدا إخفــاء طبيعة الاســتبداد في الأنظمة 

العربية واستمرار أحواله التي لا تحول ولا تزول.
في أيامها الســابقة، كانت الســعودية مضرب مثل 

بالرجعيــة والتخلّــف والإســاءة للنســاء وبانفصال 
حكامهــا عن الواقع وتعاليهم عن الشــعب وقســوتهم 
الكبيــرة، ومــع صعــود نجــم الأميــر الشــاب، داعبت 
والتنميــة  والإصــلاح  التغييــر  أحــلام  الســعوديين 
الاجتماعية والسياســية، لكنّهم فوجئــوا، كما فوجئ 
الكثيــرون في العالــم، أن الحاكم الجديــد للبلاد يريد 
وضع ماكياج لماكينة البطش السياســية القديمة، وأن 
»الترفيه« وقيادة النســاء للسيارات، هو لإلهاء الناس 
عن حقوقها السياسية الحقيقية، وأن الناشطين الذين 
ناضلوا عشرات السنين للسماح بقيادة المرأة للسيارة 
وفتــح أبــواب المجتمــع الســعودي للتغييــر، صــاروا 
مطارديــن بتهــم الخيانــة والعمالــة وبعضهــم مهدد 

بأحكام الإعدام والسجن الطويل.
لــم تفعــل الســعودية، لأســف، في كل ذلــك، غير 
تقــديم الدليل على بطــلان دعاوى الإعــلان الموقوف، 
وانكشــاف بهــرج الأكاذيــب المزوقة والملونــة التي لا 

تستطيع تضليل العالم ولا السعوديين أنفسهم.

ماذا حصل للولايات المتحدة؟

خلل في بنية الدولة العربية القائمة

■ لم يكــن الرئيس ترامب ليصــل للبيت الابيض 
إلا من خــال فتح معركة داخلية أسســت لإنقســام 
عميــق في المجتمــع الأمريكي. لقد إســتنهض ترامب 
عوامــل العنصرية عند قطاع هام مــن الأمريكيين من 
ذوي البشــرة البيضاء. في هذا إنطلق ترامب من أن 
مشــكات الولايات المتحدة مرتبطة بالنمو السكاني 
في  بسياســاته  وانه  والأفريقي،  والمســلم  الاتيني 
المجال الداخلي ســينجح في إيقــاف نمو الديمغرافيا 
غير البيضاء التــي من المتوقع أن تتحــول للأغلبية 
السكانية في العام 2045. هكذا منذ البداية جاء ترامب 
للبيــت الابيض ومعه أغلبية أمريكية نســبية غضت 
النظر عن مكانة القانون والحقوق والأخاق والموقف 
من العنصرية مقابل دعم مرشح قدم وعودا إقتصادية 
وأخرى ديمغرافية. لكن فوز ترامب ارتبط ايضا بتوفر 
معلومات مشوشة عن المرشحة المنافسة: كلينتون. إذ 
تبين ان روسيا لعبت دورا في إختراق أجهزة الحزب 
الديمقراطي وقامت بتســريب ما وجدته مما أثر على 
نتيجة الإنتخابات. هكذا، ومنذ لحظة انتخاب ترامب 
دخلت الولايات المتحــدة في دوامة لــن تخرج منها 

طوال عهده. 
الحالة الأمريكية الراهنة مقيــدة بقضايا ومحاكم 
تنم عن ضعــف إحترام الرئيــس للقوانين الأمريكية 
وتنم عن إمكانية وجود عاقة مع روســيا ســاهمت 
في فوزه فــي الإنتخابات. فالموقــف الاخير الخاص 
باعترافــات ـ )محامي ترامب من جهــة وقائد حملته 
الانتخابية من جهــة أخرى( هز عرش ترامب وتحول 

لمزيد من النزف في قدرة البيت الابيض على ممارســة 
وظائفه. الواضح الان بأن القضايا ســتاحق ترامب 
با هوادة حتى اليوم الاخير من حكمه. ومن الان حتى 
نهاية عهد ترامب ســيبقى الشــعب الأمريكي ضائعا 
بين الرئيس الذي حقق نتائــج إقتصادية وخفف من 
البطالة وبين الرئيــس الذي يصنع الازمات ويتجاوز 
القوانين ويتحدث بلغة عنصرية لا تراعي التنوع في 

بلد قام على التنوع. 
 فهل تلفظ أمريكا ترامــب أم تبقيه وتعيد انتخابه 
وكأن شــيئا لم يقع؟ الصراع مفتوح: فالمسؤول الأول 
عن التحقيــق بتجاوزات ترامب هــو رئيس الف بي 
اي السابق روبرت مولر. ومولر هو الشخصية الأهم 
في هذه الدرامــا، لأنه يســتخدم كل ذكائه ومعرفته 
وخبراتــه القانونية في التحقيــق. ربما يصح القول 
بأن المحقق مولــر يخوض معركــة تاريخية من أجل 
انقاذ الولايات المتحدة من الإنحدار السريع الذي مهد 
له ترامب. هذه الاجواء دفعــت توماس فريدمان في 
النيويورك تايمز يوم 28 اب/اغســطس 2018 للكتابة 
عن الهاجــس الأمريكــي الراهن. فريدمان يخشــى 
مــن اندثار الولايات المتحدة وتحولها لدولة شــبيهة 
بروســيا، بل يدعو كل الأمريكيين لحسن الاختيار في 
الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم 
وذلك لوضع قيود على ترامب وسياســاته والإنحدار 

الأخاقي الذي يصاحب ترامب محليا وعالميا. 
وبينما تزداد المعضلــة الأمريكية الداخلية عمقا الا 
انها متزامنة ومتداخلة مــع معضلة الولايات المتحدة 

علــى الصعيد العالمي. تطــور المــأزق الأمريكي على 
الصعيد الخارجي من قلب حــروب الولايات المتحدة 
ودورها في العالم لحماية أهدافها التي تتضمن الثروة 
والعالمي.  المحلــي  الإقتصادي  والحراك  والســيطرة 
وككل الــدول الكبرى فــإن الولايــات المتحدة عانت 
من التمدد والتوســع و من تحمل مسؤوليات كبيرة، 
لهــذا كان إنتصارها فــي الحرب البــاردة في أوائل 
تسعينيات القرن العشرين تعبير عن أوج قوتها، لكن 
وبنفس الوقت عبــر ذلك الإنتصار عن بداية تراجعها 
وإرتباكها. ستؤدي عوامل الانتشار الأمريكي وعوامل 
نهوض أمم أخرى مع الوقت لإهتزاز الكثير من قدرات 
الدولة الكبرى الأولى فــي العالم. لهذا لم يأت ترامب 
من فــراغ. بل جاء في ظل ازمة عالميــة تعكس تراجع 

الولايات المتحدة وإهتزاز صورتها. 
لقــد عبــر ترامــب عــن سياســة التنصــل من 
المسـؤوليات تجاه العالم )ماعدا اسرائيل( مما جعل 
آثار هذه السياســة تمتد لأوروبا والصين والمكســيك 
وكندا وروســيا. لقــد أصبح ترامب فــي مواجهة مع 
العالم، فهو يهــدد الدول، يصطدم مع السياســيين، 
يفرض العقوبات، يتحدى الامم، ويحول العالم لمكان 
متخم بالمفاجآت. وهذا يعنــي ان الدولة الكبرى تمر 
بلحظة انكفاء، لكنها إنكفاء مصحوب بتهديد وغرور 
وعدائيــة. الدولة الكبــرى في لحظة تراجــع لكنها 
بنفس الوقــت تهدد وتتحدث وكأنها فــي اوج قوتها 
وانتشــارها. في هذه السياسة ادعاء سيطرة في ظل 
الإهتزاز، وهذا يفســر طريقة تعامل ترامب مع العالم 

العربــي والقــدس وبنفس 
الوقت طريقة تعامله الجشع 

مع دول الخليج. 
مقاومة سياســات ترامب 
ليست حدثا أمريكيا فحسب، 

بل أصبحت حدثا عالميا. فترامــب من جهته يفتح كل 
الجبهات بنفــس الوقت. هذا يعنــي عمليا ان ترامب 
خلق بذور نزاعات جديــدة وعزلة للولايات المتحدة، 
وهــذا بدوره يشــجع الصين وروســيا وكذلك تركيا 
وإيــران وغيرها على أخــذ مواقــف واضحة تجاه 
سياســات ترامب مع العالم. وكما تريد شعوب العالم 
أنظمة ديمقراطية ودستورية، فالعالم ودوله في حالة 
بحث عن توازن دولــي ديمقراطي يحــدد العاقات 
بين الأمم الكبيــرة والصغيرة وبين الهيمنة الأمريكية 
والمقاومين لها. هذه ليست الحرب الباردة، لكنها شكل 

آخر من تعبيراتها. 
العالــم يتغيــر، والدول تــزداد جنوحــا لحماية 
إســتقالها من التهــور، وآلية البنــك الدولي تخيف 
الدول التي تزداد تورطا بالديــون، والعقوبات التي 
تستخدمها الولايات المتحدة لحل خافاتها مع الدول 
بدأت تخلق رغبــة لدى الكثيرين لبنــاء نظام دولي 
مختلف عن النظام الدولي الأمريكــي. العالم لم يعد 
كما كان، فهنــاك توازنات دولية جديــدة بدأت تفرد 

لنفسها المساحة.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ في عصر إعامي ســبرّاني افتراضي يعتمد فيه 
ل بكثرة  على المعلومة الإلكترونية، صار الإنسان يتنَقَّ
ولا يهدأ له بال ولا قرار في مكان واحد، كما أن المجتمع 
غَيــرات، إلى حد يصعب  حَوّلات والتَّ ــى التَّ صار يتلقَّ
تحديد ســلفا ما يمكــن أن ينتهي إليــه. فالخيارات 
متوفرة في البداية لكــن لا نعرف النهايات. فكثير من 
ر  الحركات الوطنية في العالــم العربي وفي غيره، قرَّ
مصيره بناء على ما يقتضيه القانون الدولي وأعراف 
النشاط السياســي الدولي، إلا أن نهايات هذه الدول 

جاءت على غير ما كان متوقعا لها.
الإنسان يعرف أين يبدأ مشواره، ولكن قلما يدرك 
أيــن ينتهي به المطــاف. ففي الســابق، أي قبل عصر 
العولمة الراهنة، في العصر الصناعي، كان الإنســان 
يدخل المعمل والمصنع والورشــة وحتى الزراعة وهو 
يدرك تمامــا أنه ســينهي حياته هناك، مــا يعني أن 
الهوية في هذا الحقل من النشــاط تــكاد تكون قارة 
باســتقرار الإنســان في خياره الأول. يقول في هذا 
الصدد المفكر المعــروف، زيغمونت بومان: » إن المأزق 
الذي يعاني منه الرجال والنســاء، فــي منعرج هذا 
القرن )القرن العشــرين( ليس معرفــة كيف يمكنهم 
إدراك هويــات مــن اختيارهــم، ولا كيــف يجعلون 
الذين يحيطون بهم يعترفون بها. ولكن المســألة هي: 
أي هوية نختــار، مع توخي  الحــذر واليقظة عندما 
تسحب الهوية التي تم اختيارها من السوق أو عندما 
ابة«. بمعنى آخر يشــرح عبارة  تفقد ســلطاتها الجذَّ
بومان، الكثير من الأفــراد يختارون وظائف وأعمال 
ويَتَمَاهُون معها وتتحدد بهــا هويّاتهم، لكن قد يأتي 
يوم وتصبح تلك الوظيفة أو الصناعة أو أي نشــاط 
آخر، غير مجدي أو يفقد اعتباره وجاذبيته، فأي قيمة 

وأهمية تبقى للهوية التي ارتبطت به.
دائما الهويات لا تكتمل. فهي مشــروع مفتوح على 
ومع التاريخ. وعدم اكتمال الهوية متأت من هذا الأفق 

الواســع للتاريخ الذي ينطوي على الماضي والحاضر 
أو المجتمعات  أكانت للفرد  والمستقبل، والهوية سواء 
والــدول والأمم والحضــارات تــازم هــذه الأبعاد 

التاريخية وتتحدد بها. 
أما في ســياق العولمــة التي تحــاول أن تكثف كل 
التاريخ فــي لحظة المعاصرة، أي اســتحضار  أبعاد 
كافة الأبعــاد لحظة واحــدة، فإن موضــوع الهوية 
فــي صلتها بالدولة تســتحث الجميع إلــى الالتفات 
للجوانب المظلمة والمنسية من تاريخ الأمم والقوميات 
والطوائف وأصول  الجماعات البشــرية »المنقرضة«، 
من أجل استعادة الهويات الضائعة وإعادة مامحها 
ات البشــرية  كســبيل إلى إحيــاء التاريخ فــي الذَّ

والمجتمعية.
ونعتقد، أن ما يجري فــي العالم العربي هو تعبير 
عن حالة ترغب فيها الشــعوب التواصل مع تاريخها 
الخاص، فيما الأنظمة السياسية تنبري لهذه المطالب 
وتعمد دائما إلى قمعها، كأفضل ســبيل إلى البقاء في 
الحكم والإنفراد بالســلطة. فعندمــا نقارب موضوع 
الهويــة بالدولة، في الوضع العربــي القائم، نجد أن 
الأزمة تتمثل في غياب القــدرة على الإفصاح عن كل 
الهوية. والدولة  العربية تتعثر لهذا الســبب بالذات، 
عندما تصر علــى مواجهة الهوية فــي كافة تجلياتها 

التاريخية والسياسية والمستقبلية.
الحقيقــة، أن الهوية، كما نحاول أن نشــرح هنا، 
مثلها مثل الحداثة في تعريف هابرماس: »مشروع غير 
مكتمل«. وبتعبير آخر، أن الحداثة، مشروع لا يراد له 
أن يكتمــل، نظراً للتطورات والنوازل التي لا تكف عن 
التدفق في هذا الزمن الفائق. فدول العالم كلها عُرْضَة 
للتحوّلات والتغيّرات، وفقط الدول التامة الراســخة 
هي التي تتحمّل التعديل والتغيير مع البقاء في المكان 
الواحد ومراكمة التجربــة والخبرة، الأمر الذي يزيد 
من رصيدها في الشــرعية الوطنية والدولية. وتظهر 

هوية البلد في الأزمات التي تجتاح بين لحظة وأخرى 
الدولة التامة الراســخة وتعرف كيــف تجتازها مع 
اكتساب المناعة والحصانة، بينما الدول الهشة، ومنها 
البلدان العربية، فكثير منها تعاني الاختال والانهيار 
بسبب ظهور أول بوادر الأزمة، على ما يشهد تاريخها 
الرّاهن، حيث بالكاد تتعافــى من الحروب والثورات 
زاعات التي لا تتوقف، فاســحة المجال للتدخات  والنِّ

الأجنبية.
عندما نقارب موضوع الدولة العربية في صلتها 
بالهويــة، نقف على حقيقة لماذا لــم تتقدم البلدان 
العربية ولم تستوعب الديمقراطية كأساس للدولة 
التامة والكاملة. فالمشــكلة كما يرى المفكر اللبناني 
جورج قــرم، أن العالم العربي منذ انســاخه عن 
الخافــة العثمانية قــد دخل في دينامية الفشــل 
الدائــم الــذي لا يتوقــف، حيث تتاحــق المحن 
والأزمــات والمعضــات التي تحــول دون اكتمال 
هويتــه كدولة حديثــة قارة ودائمــة، كتب المفكر 
اللبنانــي فــي هــذا الصــدد: »ومنذ ذلــك الحين 
]ثمانينيات القرن العشرين[، ومن خال الطبعات 
المتتالية لمؤلفي« انفجار المشــرق العربي« تحوّلت 
إلى مؤرخ دينامية الانحطاط والفشــل والانفجار 
للمجتمعات العربية، سواء داخل كل مجتمع أو في 
ما بين الأنظمة العربية، بحيث أصبح الشــرخ في 
ما بينها يزداد سنة بعد سنة، عبر اشتداد سياسة 
محاور عربية متخاصمة مدمرة لاســتقال العرب 
وازدهارهــم، وهي حالــت دون دخول المجتمعات 
والعلمية  الاقتصاديــة  التحــوّلات  فــي  العربية 
والتكنولوجيــة العماقة التي كانت تجتاح العالم 
». ما يراه المفكر اللبناني، أنه تحوّل، منذ الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان صيف 1982 ،إلى كاتب ومحلل 
ومؤرخ للفشل العربي أي لتاريخ با رصيد يذكر، 
كل شيء يجري تدميره ومحوه وإتافه في سياق 

أو  التاريخــي،  التطــور 
التاريخ.  خــارج  بالأحرى 
فما عاشــه في لحظة لبنان 
الحرب الأهليــة والمواجهة 

مع اســرائيل هو لحظة ضمن سلسلة متواصلة من 
خ لها  ة الفشــل، أرَّ اللحظات التي تعبر عن دينَاميَّ

المفكر اللبناني في عشر محطّات: 
 ـ  الخاف حول الســلطة العثمانيــة. ـ  بلْقَنَة 
المشــرق العربي وإنشــاء الكيانــات المنفصلة. ـ  
الإنقاب النفطــي. ـ  توقيع اتفاقيــة كامب ديفيد 
1978 ـ 1979. ـ  المواقــف الغربيــة المتناقضــة من 
الثــورة الإيرانية. ـ حرب أفغانســتان ونشــوء 
تنظيم القاعدة. ـ  توقيع اتفاقية أوســلو و» مسار 
الســام الفلســطيني  ـ  الإســرائيلي.  ـ  وصول 
المحافظين الجدد إلى الحكــم في أمريكا، 11 أيلول/
سبتمبر 2001. ـ  تحريف الانتفاضات العربية عام 
2011 والحمات العســكرية ضد ليبيا وسوريا. ـ  

حرب اليمن  أو حالة التدمير الذاتي.
الحقيقة أن الوضع العربــي يتحرك وفق دينامية، 
أي مجال لحــراك لا يتوقف، تصنعــه أحداث ووقائع 
متواليــة لا توفر له إمكانية الاســتقرار على الحقائق 
السياسية والاقتصادية والفكرية التي تحدد له المامح 
الكاملــة للعالم العربــي كدولــة ذات هوية واضحة. 
وبتعبيــر آخر يفيد نفس المعنــى، أن البلدان العربية 
التي انخرطت في ما يعرف في تأسيس الدولة العربية 
الحديثة لا يمكنهــا أن تصل إلى تحقيــق ذلك لأنها لا 
تواجــه الآخر الذي هو الغرب وإســرائيل في المنطقة 
العربية ذاتها فحســب بل لأنها تواجه أيضا صراعات 
وحروبا في ما بينها وهــذا أخطر، ومن ثم دخولها في 

لولب دينامي لا يصلها إطاقا إلى مرفأ الخاص. 

٭ كاتب وباحث جزائري

نور الدين ثنيو٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ هناك، أولًا، مســاران متعارضان: يبــدو الأول وقد 
اســتقطب كل التدخــات الممكنــة، ناهيكم عــن »الآذان 
الصاغية«. هذا هو مســار الصراع على سوريا ومستقبلها. 

وهو صراع شــرس، دموي، يجري بين قوى إقليمية ودولية قــادرة، لديها مصالحها 
المتعارضة أو المتباينة، ووكاؤها المحليون الذين يخوضون حروب الوكالة، وجانبها 
الدعائي  ـ  الإعامي الذي يســعى إلى إضفاء الشــرعية علــى دور كل من تلك القوى 
داخل الصراع، وجانبها السياسي الذي يسعى إلى ترجمة المكاسب الميدانية إلى نتائج 
سياسية مستدامة. في هذا المسار، إذن، لا يمكن الشكوى من غياب الاهتمام، بل يجب، 
بالأحرى، الشــكوى من كثرة الاهتمام وشــدته. ولولا هذا الاهتمــام الذي يترجم في 
إنفاق موارد ضخمة في الصراع، لربما كان إيجاد حل ســلمي أســهل بما لا يقاس مما 

هو متاح اليوم.
أما المسار الثاني فهو فشل الســوريين المعارضين لحكم سالة الأسد في بناء قضية 
متماسكة تلقى تعاطفاً واســعاً عبر العالم، بما من شأنه خلق ديناميات دولية باتجاه 
الحل. وتعني القضية المتماسكة إنتاج »قصة مقنعة« تملك الحق في مواجهة باطل بيّن. 
وأقــرب مثال على هذا النوع مــن القضايا هو القضية الفلســطينية التي تلقى تعاطفاً 
واسعاً عبر العالم من تيارات اجتماعية وسياسية متنوعة. مع وجوب التنويه إلى أن 
أحقية القضية الفلسطينية لم تكن سبباً كافياً لإنهاء مأساتهم. ولكن، على الأقل، لا يجد 
الفلسطيني، بصورة عامة، صعوبة في شرح قضيته وكسب التعاطف. ما يقوله مفهوم 

لدى أي شخص متوسط الذكاء فما فوق، غير متبلد الضمير، في أي مكان في العالم.
التقيت، قبل حين، بشــاب تركي يعمل في التعليم. صــدم حين عرف أنني معارض 
لحكم الأسد. »أنت يســاري، والسلطة في سوريا يسارية، فلماذا أنت معارض؟« )حقاً 
لماذا؟!(. مضى وقــت طويل لم أدخل فيه في نقاش مع ذهنية من هذا النوع، فشــعرت 
بشيء من الارتباك. من أين أبدأ؟ وكيف »أبرر« له معارضتي لنظام الأسد، كيف أشرح 

له قضيتي من الصفر؟
هذا رجل متعلم، يعيش في بلد مجاور لسوريا التي كانت، طوال تاريخ مديد، جزءًا 
مــن الإمبراطورية العثمانية، بل إن دولته متدخلة في الصراع الســوري منذ أكثر من 
سبع ســنوات، وجيش بلده موجود داخل الأراضي السورية، وثاثة مايين ونصف 
من الاجئين الســوريين يعيشون معه في تركيا، قســم منهم منذ سبع سنوات، وقسم 
منهم حصل على الجنســية التركية وأصبحوا مواطنــين مثله يحق لهم ما يحق له. مع 
كل هذه الاعتبارات، يعلن الرجل، بكل بــراءة، عن جهل تام بما يدور تحت أنفه. وهو 
جهل أقرب إلى رؤية الصراع في سوريا من منظار النظام، وليس من منظار معارضيه، 
بدلالة أنه يرى نظام الأسد »يسارياً« مع ما يتضمن هذا المفهوم من حمولة إيجابية من 

وجهة نظره.
خرجت من ارتباكي باختيار أفضل استراتيجية ممكنة لمواجهة سؤاله، وهي تقريب 
الصراع السوري إلى ذهنه بوسائل إيضاح من داخل الحياة السياسية التركية، فقلت 
له إن نظام بشــار يســاري بقدر ما حزب الشعب الجمهوري يســاري. ربما لم يقتنع 
أن نظام بشــار يمكن أن يكون بتلك الدرجة من الســوء التي يرى فيها حزب الشــعب 
الجمهوري! لكنه فهم، على الأقل، أن »يســارية« النظام المفترضة ليســت معياراً كافياً 

ليكون ذلك الماك الذي كانه في ذهنه. 
هــذا مجرد مثال، ربما متطرف، عن »عدم فهم« العالم لقضيتنا الســورية. قد يكون 
هنــاك تقصير من المعارضين، أفــراداً أو كيانات، في شــرح القضية الســورية بكافة 
أبعادها، والسعي إلى استقطاب الاهتمام بها. لكن للموضوع أبعاداً أخرى تتجاوز هذا 

العامل الذاتي.
البعد الأول محلي، ويتمثل في الانقســام الوطني حول القضية السورية، انقساماً 
حاداً لا محل فيه لأنصاف المواقف. ليس جميع الســوريين مع التغيير، ثورياً كان هذا 
التغيير أم إصاحياً، عنيفاً أم ســلمياً. هناك كتلة لا يســتهان بها من السوريين كانوا 
وما زالوا مع بقاء ســوريا تحت حكم آل الأسد. ولا يعني ذلك أنهم جميعاً راضون عنه 
وعن أدائه، أو تربطهم به مصلحة مباشــرة. لكنهم يجدون في التغيير ما يتعارض مع 
مصلحتهم، أو لا يرون التغيير المأمول، من وجهة نظرهم، ممكناً، مقابل عدائهم الصريح 

للثورة كما حدثت في الواقع.
كان من شأن هذا الانقســام الوطني أن يشوش رؤية »متعاطف افتراضي« محتمل 
من خارج سوريا، موضوعي، مبدئياً، لأنه لا يملك أي مصلحة شخصية فيما يحدث في 
»ذلك البلد البعيد«. فهو يســمع روايات مختلفة عما يحدث هناك، ويحتار ضميره في 

اتخاذ الموقف الصحيح الذي يرضيه.
البعــد الثاني أيديولوجي. هنا »المتعاطف الافتراضي« ليس محايداً ولا موضوعياً، 
على رغم عدم وجود أي مصلحة شــخصية له في الصــراع الدائر هناك. ويمكن القول 
إن كثيــراً من أصحــاب المواقف من الصراع الســوري ينتمــون، فكرياً، إلــى البيئة 
الأيديولوجيــة لعصر الحرب الباردة، حين كان العالم بســيطاً، ينقســم إلى »أخيار 
وأشــرار« واضحين، وفقاً لكل زاوية نظر. إن نزعة »العداء للإمبريالية« ذات المنشــأ 
الســوفييتي، ما زالت تفعل فعلها في أوساط متفاوتة الاتساع في كثير من البلدان عبر 
العالم. وقد اختزل هذا المبدأ، غالباً، إلى »العــداء للإمبريالية الأمريكية« أو باختصار 
»العــداء لأمريكا«. وهو عداء يتقاســمه يســاريون بمختلف تاوينهــم، ويمينيون 
قوميون أو إساميون بمختلف تاوينهم أيضاً. وقد لعب الصلف الأمريكي القائم على 

القوة، في التعامل مع العالم، دوراً كبيراً في تغذية هذا العداء.
هذا التبســيط الأيديولوجي في تقسيم العالم إلى أخيار وأشرار، وفقاً لتموضع كل 
طرف إزاء أمريكا، سمح بالترويج لخرافة مكملة هي »محور الممانعة« الذي ينتمي إليه 
النظام الســوري. فإذا كانت الثورة السورية تســتهدف تغيير »نظام الممانعة« فا بد 
من أنهــا »مؤامرة أمريكية« ضده. هناك تيار كامل في الإعام ينطلق من هذه المقدمات، 

ليكرس رواية النظام عن »المؤامرة الكونية« التي تستهدفه. 
البعد الثالث هوياتي. وهــو يتداخل مع البعد الأيديولوجــي، أو يتخذ منه غطاءً 
لموقفه الطائفي. ووفقاً لهذا المنظور، فإن إيران الشيعية، وتيارات الشيعية السياسية 
في البلدان الأخرى، هي معاديــة للإمبريالية بصورة جوهرية. لا يتم التعبير عن ذلك 
بهذه الصراحة. لكن هــذا الانحياز يظهر في كل تحليل وكل موقف. وربما يجد جذوره 
في »مظلومية شــيعية« عابرة للحدود والعصور تجعل من هــذه الطائفة خيراً مطلقاً 
في وجه الشر المطلق الذي يمثله أعداؤها. ويتوسع هذا التعريف، في بعض الحالات، 

ليشمل »الأقليات« بصورة عامة. 
يحتاج الموضوع، لإشباعه، إلى مساحة أكبر، لا أملكها هنا.

  ٭ كاتب سوري

لماذا لا تجد القضية السورية
 آذاناً صاغية عبر العالم؟
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■ طوكيــوـ أ ف ب: عقــدت الحكومــة اليابانيــة، 
الأربعــاء، اجتماعا مع ممثلين عن شــركات كبرى عدة، 
بينهــا المجموعتــان الأمريكيتــان العملاقتــان »أوبر« 
و»بوينــغ« والأوروبيــة »إيربــاص«، للاطــلاع على 

مشاريعها لتطوير سيارات طائرة.
غير أن المشاريع المقدمة في الاجتماع الحكومي تظهر 

أن هذا الحلم لا يزال بعيد المنال.

ولا تزال هذه المبــادرة اليابانية غامضة، وهي ترمي 
إلى وضع خارطة طريق بحلول نهاية العام لترجمة هذا 
المشروع. والمشاركون هم من قطاع الطيران )»ايرباص« 
و»بوينغ« و»جابــان ايرلاينز«( والســيارات )»اوبر« 

و»سوبارو«( وقطاع التكنولوجيا مثل »أن إي سي«.
وأوضح المســؤول فــي وزارة الاقتصــاد والتجارة 
الطائرة  السيارات  أن  والصناعة شينجي توكوماســو 

»يمكنها حل مشــكلات النقــل في المناطــق المعزولة أو 
الجبلية أو خلال عمليات إغاثة في الكوارث الطبيعية«.

وأضاف: »نظمنا هذا الاجتماع الذي يجمع القطاعين 
العام والخاص للدفــع قدما بصناعــة جديدة وجعلها 
مربحة«. ومن بين المشــاريع المقدمــة، الأربعاء، تعول 
شركة »كارتيفاتور« على تســيير رحلة تجريبية العام 
المقبل لمركبتها الاستشــرافية »سكاي درايف« مع سائق 

على متنها. وتأمل هذه المجموعة من المهندســين الشباب 
المدعومين ماليا من شــركة »تويوتا« فــي أن تتمكن من 

إنتاج مركبتها على نطاق صناعي ابتداء من عام 2027.
وتعمل عشرات الشــركات في العالم، بينها شركات 
ناشــئة عدة، على تطوير مركبات هجينــة قادرة على 
تحدي الزحمات المرورية والتملــص منها عبر التحليق 

جوا.

العثور على جثة داخل حقيبة في مكتب أستاذ جامعي

اليابان تستعد لمفاجأة العالم بالسيارات الطائرة

 القضية: سلسلة سرقات
بالإكراه والمتهم: مقدّم

برامج تلفزيونية شهير 
■ بروكســل ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات 
البلجيكيــة مقــدّم البرامــج التلفزيونيــة 
ســتيفان باولز، فــي ســياق التحقيق في 
سلســلة جرائم سرقة باســتخدام العنف، 
حســب ما أعلنــت النيابــة العامــة أمس 

الأربعاء.
وســتيفان باولز البالغ من العمر خمسين 
عاما هو من الوجوه المعرفة جدا في بلجيكا، 
ومعروف أيضا في فرنسا، حيث قدّم برامج 

ولا سيما رياضية.
وقال متحدث باســم النيابة العامة: »إنه 
موقوف للاســتماع إلى أقواله حول إمكانية 
أن يكــون متورّطا« في سلســلة من جرائم 
السرقة المنفّذة باستخدام العنف. وقد أوقف 

في هذه القضية خمسة أشخاص.
ولم تشأ محطّة التلفزيون »أر تي أل- تي 

في 1« التي يعمل فيها أن تدلي بأي تعليق.
وهــو يقــدّم فيهــا برنامجــا بعنــوان 

»عواصف الحياة«.

مراسم تكريم رسمية
 لكلب بوليسي قضى أثناء الخدمة 

■ سيول ـ أ ف ب: تقيم الشرطة الكورية 
المقبل، مراســم تكريم  الجنوبيــة، الشــهر 
الخدمة  أثناء  قضى  بوليســي  بكلب  خاصة 
جراء لدغة أفعى، خلال مراسم نادرة في هذا 
البلد، حيث ينتهي مليون كلب ســنويا على 

موائد سكانه.
وكان »لاري« البالغ ســبع سنوات، وهو 
من نوع كلــب الراعي الألماني، يشــارك في 
عمليــات بحث فــي جبل تشونغتشــيونغ 
الشــمالي عندما تعــرض للدغــة أفعى في 
إحدى قائمتيه الخلفيتــين، في تموز/يوليو 

الماضي.
بيان،  في  دايغو  شــرطة  وكالة  وأشارت 
إلى أن هذه هي الحالة الأولى لكلب بوليسي 
أداء مهامــه« فــي كوريا  يقضــي »خــلال 

الجنوبية.

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: أوقف أســتاذ فــي جامعة هونغ 
كونغ للاشــتباه في قتله زوجته بعدما عثرت الشرطة على 
جثة في داخــل حقيبة في مكتبه، في جريمة جديدة تهز هذه 

المدينة الصينية الصاخبة.
واكتشــف شــرطيون جثة المرأة التي كانــت بالملابس 
الداخلية مع ســلك كهربائي حول العنــق، داخل حقيبة في 
علبة خشبية عريضة، في مكتب الأســتاذ الجامعي تشونغ 

كاي تشونغ، البالغ 53 عاما.
وأبلغ الأستاذ المساعد في قســم الهندسة الميكانيكية عن 
فقدان زوجته في 20 آب/أغســطس قائلا إنها غادرت المنزل 

ولم تعد إثر خلاف بينهما. وذكرت الشــرطة أنها بدأت تشك 
في تشــونغ بعد مراقبة التســجيلات الملتقطة عبر كاميرات 
المراقبــة من دون تســجيل خروج الزوجة مــن المنزل، فيما 

شوهد تشونغ يخرج علبة خشبية كبيرة من المبنى.
وبعــد ظهر الثلاثاء، أجرت الشــرطة عمليــات بحث في 
مكتب تشــونغ القريب من المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته 

وأبنائهما.
وقال الضابط في الشرطة، لاو كووك هوي، للصحافيين: 

»كان ثمة دم يتسرب من الحقيبة وكانت الرائحة منتنة«.
ولفت إلى أن الضحية قد تكــون قضت خنقا، لكن لا تزال 

الســلطات تنتظر نتائج التشــريح لتحديد هوية الضحية 
وأسباب الوفاة.

وأشــار إلى أن تشــونغ أبلغ المحققين بأنه تشــاجر مع 
زوجته ليلة فقدانها على خلفية شكوى من نظافة المراحيض.

وأبدى رئيــس جامعة هونغ كونغ جانغ شــانغ صدمته 
وحزنــه للجريمة، قائلا إن الجامعة ســتقدم الدعم للطلاب 

والأساتذة المتضررين.
ويحاكم أســتاذ جامعــي آخر فــي هونغ كونــغ بتهمة 
اســتخدام كرة لليوغا مملوءة بأول أكســيد الكربون لقتل 

زوجته وابنته داخل سيارة.

أم بلجيكية متهمة بقتل
أطفالها ثم محاولة الانتحار

■ بروكســل ـ أ ف ب:عثر في منزل 
في شــمال بلجيكا، أمس الأربعاء، على 
جثث ثلاثة أطفال بعد محاولة والدتهم 
نقلت  ما  حســب  بســيّارتها،  الانتحار 
أنها  ذكرت  التي  المحلية  الإعلام  وسائل 
التي  هي  بأنها  الإنقاذ  لعناصر  اعترفت 
النيابة  قتلتهم. وقــال متحدث باســم 
العامــة في مدينة بروج إن الســلطات 
فتحت تحقيقا في هــذه الجريمة، لكنه 
رفض الحديث عن وجود شبهات حول 

والدة الأطفال القتلى.
وأضــاف: »لــم تخضــع الســيدة 
للاســتجواب بعد، لــذا لا يمكن الإدلاء 
بأي شــيء الآن«. ونقلت وسائل إعلام 
محليــة أن الوالــدة البالغــة ثلاثــين 
عاما، والتي تعمل ممرضــة، نقلت إلى 
المستشفى بعدما صدمت عمدا بسيّارتها 

حاجزا اسمنتيا.
السيدة  أن  الإعلام  وسائل  وأضافت 
اعترفــت لعناصر الإنقــاذ بأنها قتلت 

أطفالها ليلا.
بعد ذلــك، عثر على جثــث أطفالها 
الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاثة أشهر 

وأربع سنوات، في منزل العائلة.
ونقلت محطــة »ار تي بــي أف« أن 
الوالد كان موجودا في البيت عند وقوع 

الحادث.

معرض برلين يقلّص الفوارق
بين الإنسان والأجهزة الإلكترونية

■ برلين ـ أ ف ب: يهيمن على معرض 
غدا  يفتتح  الــذي  للإلكترونيات  برلين 
الجمعــة، الــذكاء الاصطناعــي الذي 
يحوّل الأجهزة المســتخدمة في الحياة 
اليوميــة إلى رفــاق أذكيــاء يفكّرون 

ويتحدّثون.
المحللة  زيمرمــان،  آنيــت  وتقــول 
المتخصصة:  »غارتنــر«  مجموعــة  في 
»الجديد الذي يطغى على مشهد الذكاء 
الاصطناعــي هو الأجهــزة التي يمكن 

التخاطب معها«.
وعلى غــرار العام الماضــي، يتوقّع 
المنزلــي  التحكّــم  أجهــزة  تكــون  أن 
نجوم المعرض لهذا الموســم، مثل نظام 
شركة  صممته  الذي  غالاكســي«  »هوم 
»سامســونغ« الكوريــة الجنوبية، مع 

المساعد الصوتي »بيكسبي«.
وبعد عام على اســتعراض النماذج 
المماثلة من »غوغــل« و»أمازون«، يتيح 
المعرض اختبار جــدوى هذه التقنيات 
التي مــا زال يتعيّــن عليهــا أن تثبت 

فاعليتها ومرونتها.

نادين لبكي،  •  الفيلــم اللبناني«كفــر ناحــوم« للمخرجــة 
يشــارك في مهرجان »تورنتو« السينمائي الدولي، الذي ينطلق 

بعد يومين.
ويشـــــارك فــي بطـــولتــــــه زيــن الرفيــع، ويوردانوس 
شــيفراو، وكـــوثر الحداد، وفادي كمال، ونور الحسيني، 

وكيدرا عزام.
 

•اســتضاف »صالون الســعادة« الثقافــي فــي الأردن، لقاء بحث معاناة الشــعراء 
والشاعرات والروائيين والروائيات، وخاصة المهتمين بأدب الأطفال، شارك فيه الكاتب 

عادل الخطيب ومحمود الداوود والكاتبة العراقية سارة السهيل.
 

• تخطــت أغنية »فيها وفيها« للفنانة التونســية لطيفة حاجز المليون مشــاهدة على 
موقــع مشــاركة الفيديوهات الأشــهر عالميا »يوتيوب«. الأغنية من كلمات شــادي نور 

وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.
 

• افتتح المخرج المصري عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني 
للمســرح، عــرض »نظرة ومدد« ضمن نتاج ورشــة »ابدأ حلمك«.  ومن المقرر أن يســتمر 

العرض 15 ليلة على مسرح مركز الجيزة الثقافي في الهرم.

سهيل كيوان

في صبيحة أحد أيام الجمعة، مرّ صديق قديم أمام بيتي القريب 
من مخرج القرية الغربي، دعوته إلى فنجان قهوة، فعرج بلا تردد. 
كان يرتــدي جلبابا أبيض، بيده ســبحة، وتنبعث منه رائحة 
طيّبــة، وخمّنت أن وجهته عكا، مثل كثيريــن، ليصلّي الجمعة في 

أحد مساجدها. 
استراح قليلا ثم بادر سائلا:

-شو عليك اليوم؟ 
-ولا إشي ...

-ما رأيك أن ترافقني...
-إلى أين؟ 

-ستعرف عندما تأتي معي...
أعرف طيبته منذ عقود، كنا نســهر فــي المقاهي أو في عرائش 
البطيخ على جنبات الطــرق حتى الفجر، رغم أنــه كان متزوّجا 
وله أسرة ويكبرنا- نحن الشبان الصغار- ببضع سنوات، ولكن 
كانت بيننا ألفة ومودّة لم تنقطع رغم مشــاغل الحياة وتشعّباتها 
الكثيرة، وكنا إذا ما التقينا يوما وقفنا قليلا واستعدنا الذكريات. 

قلت له اشرب القهوة وانتظرني ريثما أستحم وأرتدي ملابسي. 
بعد بضع دقائق كنت مستعدا وبين أصابعي مفاتيح السيارة. 

لم يمض وقت طويل حتى عرفت أن عكا ليســت وجهتنا، وبعد 
بضع عشــرات من الكيلومترات وصلنا بلــدة في منطقة الناصرة 

وفيها أكثر من مسجد، ووجّهني إلى مسجد يريده ويقصده. 
دخلنا قبيل صــلاة الجمعة، صلّينا ركعتي تحية المســجد، ثم 

قرأت شيئا من القرآن الكريم، وانتظرنا. 
رُفــع الأذان وصلّينا السُــنة، وصعد الإمامُ المنبــر، وهو رجل 
كهل نحيل وله لحية خفيفة رمادية، ارتدى جلبابا أبيض، حاســر 
الرأس، شعره رمادي، انتبهت إلى أنه ينظر إليّ تارة وأخرى إلى 

صديقي.  
كانت خطبته سياسية، عن هوان المسلمين على أعدائهم، ولكنه 
ما لبــث أن بدأ يتحدث في الأمور العســكرية، عن حاملة طائرات 
أمريكية تقترب من المنطقة، وفجأة رفع صوته بغضب وقال: لدينا 

رجال قادرون على إغراق حاملة الطائرات برفسة واحدة!
انتظــرت منه توضيحا، ظنّــا مني أنها اســتعارة، ولكنه عاد 
وأكــد وهو ينظر إلي: نعم عندنا رجال لو شــاؤوا لأغرقوا حاملة 

الطائرات والطائرات والطيارين الذين فوقها...
حســن، قلت لنفســي، لماذا لا نفعل ونلقّن الأمريكيين والعالم 

درسا؟ 
وكأنه من ملامحي فهم تســاؤلي، فأجاب: لكننــا لا نفعل هذا 

لحكمة يعلمها المؤمنون الصادقون، ثم صمت. 
لم أفهــم الحكمة، إلا أن صديقــي بدا كمن فهمهــا، وبدأ ينفعل 
وسمعت شــهقاته، وأدركت أنه على وشــك البكاء، وراح يجهش 
بصوت مختنق، فهــو من النوع الذي تنهمــر دموعه لأغنية ما أو 
لذكرى شــخص رحل، وأذكر مرّة أنه بكى عندما رأى ساقي نجلاء 
فتحي على شاشــة التلفزيون فــي أحد أفلامهــا الأولى، دون أن 

يستطيع تفسير سبب بكائه. 
قلت لنفســي: لو ركب هذا الشــيخ مرة على ظهر باخرة ورأى 
ضخامتها عــن قرب، لما تحــدّث بلهجة تهديد. ولكنــه ما لبث أن 
رفس المنبر تحته قدميه وقال: أمريكا وأساطيلها وعملاؤها تحت 
نعلي، وعندما ذكــر كلمة »عملاؤها«، نظر إلــيّ وتوقف للحظات 
بإيحاء غريب، جعلني أفكر، هل يقصدني؟ إلا أنني تمالكت نفسي 
وابتســمت بســبب تلميحه، وبســبب بكاء نديمي القديم الذي 
كانــت أفضل أغانيه في أيام العز »أهل الهــوى يا ليل« لأم كلثوم. 
وخصوصا مقطع »ويقصّروك يا ليل، على هنا وسرور.. والشمس 
بعد الليل، تصبح عليهم نور«. كنا نكرر هذا المقطع عشرات المرات 

خلال السهرة بلا ملل.   
رأى الخطيــب ابتســامتي ودموع صديقي، فــرد بغضب وهو 
يغرس نظراته فيّ: نحن هنا لا نحســب حســابا لمن يبتسم، ولن 
يخفى علينا شيء! ثم التفت إلى صديقي وقال: ولا يهمنا من يبكي، 

تضحكون أو تبكون فالأمر عندنا سيّان.
ثم استأنف خطبته عن رجال مؤمنين فعلوا الخوارق بأسلوب 
قصصي جميــل، ومنها ما أعرفه، ولكنني في أعماقي خشــيت من 

نظراته المشككة وتحريضه.  
انتهــت الصلاة، ورحت أصلي ركعتي الســنة، ولكن الشــيخ 
وقف وسط المســجد، ودعا إلى حلقة الذكر بدلا من ركعتي السّنة، 
لم أســتجب، وجلســت بعيدا قرب المدخل، لا أريد المشاركة لعدم 
قناعتي بالدّرْوشــة، بينما تحمس صديقي وانضم، وما لبث بعد 
كــر أن خرج من الصف وركــض إلى الخلف دون  دقيقتين من الذِّ
أن يزيح نظره عن الشــيخ حتــى وصل آخر المســجد، ثم اندفع 
راكضــا باتجاهه وهو يرتجف ويلهج: الله الله الله، وهو شــديد 
الانفعال، وهنا كانــت تنتظره مفاجأة، إذ صاح الشــيخ به: قف 
مكانك.. فتوقف، ثم صاح به: والله إذا استمررت لأكسّر أسنانك، 
لم تتحرك لخطبة تهز الجبال، آلآن أتتك الحمية؟! هيا انصرف من 

هنا أنت ومن معك.
وقفت مستاء ومذهولا مما أسمع، وقلت للشيخ: ما هذا الكلام؟ 
هذا عيب عليك، لقد أتاك الرجل من مسافة بعيدة، احترم سِنّه على 

الأقل...  
إلا أن صديقي فاجأني إذ تلقف يد الشــيخ وراح يقبّلها ويطلب 
الغفــران، ويعتذر وهو يبكي ويقول: أنت ســيدي وتاج راســي 

وتأمرني بما تشاء.
رددت مستاء: بل هو الذي يجب أن يعتذر، هذا عيب.. 

إلا أن صديقي أصرّ على أنه مذنب، ويطلب الصفح والمغفرة.
صديقي هذا بسيط جدا، مرّت أسرته في السنوات الأخيرة في 
مشــاكل اجتماعية كثيرة، ويبدو لي أنه لا يريد ســوى الهرب من 
واقع ثقيل فــي مجتمع لا يرحم من يتــوّرط، خصوصا في قضايا 

تتعلق بالنساء.
حاولت إقناعه بالخروج، لكنه قــال: لن نعود إلى البيت حتى 

نصطلح مع الشيخ. 
-ولكن هو الذي أهانك وهو الذي يجب أن يعتذر. 

-لا تقل أهانني، رجاء لا تغلط، الشيخ لا يهين أحدا.
فهمت أنه يعتبر هذا امتحانا لــه، فإذا كان صادقا لا يلتفت إلى 
إهانات شــيخه، وعليه أن يكون واســع الصــدر وأن يتقبل هذا 
الإذلال، منطلقا من الآيــة الكريمة »أذلّة علــى المؤمنين أعزّة على 

الكافرين«.      
انفضّــت الحلقة، وانتقل كثير من المصلين إلى قاعة أخرى تحت 
المســجد، مفروشــة بفراش أرضي أخضر، وأمام كل فرشة أطباق 
وأوعية مليئة بــالأرز والملوخية باللحم، وفهمت أن في المســجد 

مطبخا ونساء أعددن الطعام. 
راح الجميع يأكلون وبينهم صديقي، بينما جلست على كرسي 

بلاستيكي بالقرب من المدخل منتظرا.
انتبهت إلى أن بعض من أنهــوا طعامهم، أخرجوا من جيوبهم 
أوراقا نقدية وألقوها في تنكة وضعت فــي مكان بارز بالقرب من 
مجلس الشــيخ، مدّ صديقي يده إلى جيــب جلبابه وأخرج ورقة 
نقديــة كبيرة، وألقاها فــي التنكة مثل الآخريــن، ثم انحنى على 
يد الشــيخ يقبّلها، فوقف الشــيخ وربّت على كتفه كأنه يقول له: 

سامحتك سامحتك. 
خرجنا ومضينا وهو يشكرني على مرافقتي إياه بسيارتي في 

مشواره هذا. ولّما وصلنا البلدة وقبل أن نفترق قال: 
-هل ترافقني الجمعة الجاي في مشوار آخر؟

- حيثما تشاء يا صديقي، إلا عند هذا الشيخ الأزعر.  

الشيخ الأزعر...

ناعومي واتس
من الشاشة

إلى لجنة
تحكيم

»البندقية«

النجمة السينمائية 
البريطانية الشابة 
ناعومي واتس 
تحولت من أدوار 
البطولة على الشاشة 
الفضية إلى عضوية 
لجنة تحكم مهرجان 
»البندقية« في دورته 
التي افتتحت أمس

»الجبة الجزائرية« التقليدية...
في طريقها إلى أوروبا

الجزائر ـ  »القدس العربي«:

عقدت بلدية واضية في ولايــة تيزي وزو )120 
كيلومترا شــرق العاصمة الجزائريــة( اتفاقية مع 
شــركة خاصة في فرنســا، بغرض تسويق »الجبة 
القبائلية« التي تصنع محليا، فــي أوروبا، على أن 
يتم الاتفاق على الكميات التي سيتم تصديرها لتباع 
في أوروبا، ســواء للجزائريــات المقيمات هناك، أو 
للأوروبيات اللواتــي يعجبهن هذا الزي التقليدي، 
الذي كانت المرأة القبائلية وما تزال تلبســه، سواء 
فــي حياتها اليوميــة، أو في الأفراح والمناســبات، 
علما أن منطقــة واضية معروفــة بصناعة »الجبة 

القبائلية«.
وجاء الاتفــاق الــذي تم توقيعه علــى هامش 
الطبعة الرابعة لمهرجان جبة »واضية« الذي يعتبر 
فرصة لعرض ما تتفنن في صنعه ورشــات صناعة 
الجبــة القبائلية، والتي تحاول في كل ســنة تقديم 
أشــكال وألوان جديدة، لتواكب تطور الأذواق من 
جهة، والحفاظ على هذا الــزي التقليدي الذي يعدّ 
موروثا يرمز إلى منطقــة القبائل، لكن المهرجان هو 
فرصة أيضا لعشرات الورشات الموجودة في المنطقة 
لترويج منتوجاتها، سواء في باقي المدن الجزائرية، 
أو بالبحث عن أسواق خارجية لحجز مكانة للجبة 
عبر  المعروفة  التقليديــة  الألبســة  ضمن  القبائلية 
العالم. والمعروف أن »جبة واضية« الأصلية تصنع 
من الحرير الأبيض الحر، وتزيدها الألوان الخمسة 
»الأحمر، والأصفر، والأبيض، والأخضر، والأزرق« 
الخاصة بالأشرطة التي تمنح »الجبة« جمالا وبهاء، 
كمــا يعتبر المهرجان فرصة للقائمــين عليه من أجل 
تكرار مطلبهم إدراج »جبــة واضية » ضمن التراث 

الوطني.

طفل
أمريكي
في
التاسعة...
ينتحر!

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: انتحر طفل أمريكي في التاسعة من العمر بعد أيام من عودته إلى المدرسة في كولورادو، 
بسبب مضايقات رفاقه بعدما قال لهم إنه مثليّ جنسيا، حسب عائلته.

وروت والدته ليا بيرس، لوســائل إعلام محلية، إن ابنها جامل مايلز، انتحر فــي بيت العائلة الخميس الماضي 
بعدما تعرّض لمضايقات من أصحابه في المدرسة.

وقالت: »كانت الأيام الأربعة بعد العودة إلى المدرسة كافية« لدفعه إلى الانتحار.
وأضافت: »قال لشــقيقته قبل أيام إن رفاقه حضّوه على قتل نفســه.. لم يخبرني بذلك«. وحســب الوالدة، فإن 

الصبيّ قال لعائلته إنه يشعر أنه مثليّ جنسيا، وأنه يرغب في إبلاغ رفاقه في المدرسة بذلك.
وأعربت الوالدة عن أملها في أن تشــكّل هذه القضية دافعا للتحرّك لمواجهة المضايقات التي يتعرّض لها التلاميذ 

في المدارس، والتي تدفع الكثيرين إلى حالات نفسيّة سيئة قد تودي إلى الانتحار.


